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إهداء

إلى ذكرى شُهداء ثورة ديسمبر المجيدة.
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“يا دامي العينين و الكفين !

إن الليل زائل

لا غرفة التوقيف باقية

و لا زرد السلاسل !

نيرون مات ، ولم تمت روما ...

بعينيها تقاتل !

وحبوب سنبلة تجف

ستملأ الوادي سنابل ..!”

محمود درويش
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في عيونك ...

ضجة ... الشوق ... والهواجس

ريحه الموج البنحلم فوقو

بي جية النوارس ..

ياما شان زفه خريفك

كل عاشق أدي فرضو ..

ومافي شمسا طاعمه طلت

إلا تضحكي ليها برضو ..

والغمام الفيكي راحل

في الصنوبر يلقي أرضو ..

والصباح امتد ياما .. كلما جاوبني نبضو ..

أبو ذر الغفاري  
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1

والدك مريض جدا رجاء أن تحضر فورا!

ــان  ــال دخ ــن خ ــا م ــلمّها، قرأه ــي تس ــة الت ــص البرقي ــك ن كان ذل

الشيشــة الكثيــف الــذي يعبــئ هــواء البيــت برائحــة التفــاح المتُخمــر 

ــروث الجــاف. ــة ال الشــبيهة برائح

قــرأ البرقيــة بصــوت فخيــم، كان يمســك بالورقــة بعيــدا عــن وجهــه، 

ــة  ــا برقي ــي تنقله ــار الت ــة الأخب ــالم صدم ــاطره الع ــد أن يش ــه يري كأن

مشــئومة الى هــذه الأحــراش النائيــة، يبعدهــا عــن وجهه حتى يســتطيع 

قــراءة كلماتهــا بــدون أن يرهــق نفســه بالبحــث عــن نظارتــه الطبيــة، 

قــرأ البرقيــة وهــو يضغــط عــى مخــارج الحــروف وحوافهــا، يمرّغهــا في 

وحــل صوتــه الغليــظ مثــل مطرقــة، في ضــوء الغســق الباهــت الزاحــف 

نحــو الظلمــة الشــاملة، الــذي أعطــى صوتــه مســحة غرائبيــة، يســتحيل 

ــة  ــحر الظلم ــأ في س ــة تنش ــاة موازي ــق لحي ــط الرقي ــن الخي ــا ع تمييزه

التــي كانــت تتدفــق مــن المســتنقعات ومــن ســفوح الجبــال والغابــات 

ــه  ــا عســكريا، كأن ــه يقــرأ بيان المطــرة، وضوضــاء عصافــر المغيــب. كأن

يتمــرنّ عــى البيــان الــذي ســيقوم بتســجيله خــال أيــام قليلــة، فتوقــف 

زملائــه عــن لعــب الــورق ربمــا لأنهــم كانــوا يعرفــون ردة أفعالــه غــر 

المنطقيــة التــي لا تكــون ذات صلــة بالــرورة بأيــة وقائــع عــى الأرض. 

تشــمّم الورقــة، كأنــه ســيجد في رائحــة الحــر والــورق تفســرا للكلــات 

ــه  ــن أنف ــدا ع ــة بعي ــى بالورق ــم ألق ــة، ث ــا البرقي ــي إحتوته ــبع الت الس

الضخــم قبــل أن ينفجــر ضاحــكا!
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قــال أحــد زملائــه مندهشــا: مــا الأمــر هــل فهمــت شــيئا آخــر غــر 

مــا ســمعناه؟

خَــانِ قبــل أن يقــول ببــطء، كأنــه لا يقــول شــيئا بــل  مــأ صــدره بِالدُّ

ــانِ ،: لم أر  خَ تتدفــق الكلــات مــن جوفــه، بســبب امتــاء صــدره بِالدُّ

أبي أبــدا!

لم يــر إعــان عقوقــه لوالــده أيــة ردة فعــل، أثــار مجــرد ذكــر والــده 

بعــض الدهشــة، كان وجــوده يعطــي دائمــا انطباعــا بأنــه جــاء لوحــده 

إلى هــذا العــالم، خــرج وحــده مــن مــكان مــا، نفــض الغبــار عــن ثيابــه 

واســتأنف الحيــاة كأنــه كان موجــودا منــذ الأزل.

قال زميل آخر: تعني أنه كان مسافرا؟

واصــل كلامــه البطــيء كأنــه لم يســمع شــيئا، كأنــه يــرد عــى شــخص 

غــر مــرئي يقبــع في دواخلــه، وليــس عــى زملائــه الذيــن خــروا نوبــات 

جنونــه العســكرية، أعلــن دون حتــى شــعور بالنــدم: مــات أبي قبــل أن 

أولــد!

ضحك زملائه جميعا هذه المرة.

قــال أحدهــم، كأنــه يحثــه عــى قــراءة المزيــد مــن هــذه الفــوضى 

الإخباريــة البريديــة: يحــدث هــذا أحيانــا ربمــا البرقيــة موجهــة لشــخص 

ــده  ــنوات، كان وال ــل س ــم قب ــت له ــة حدث ــل قص ــى الرج ــر! وح آخ

يعمــل لفــرة مؤقتــة في مدينــة بعيــدة، حــن وصلتهــم يومــا برقيــة تفيــد 

ــه،  ــدء مراســم الحــداد علي ــزاء وب ــة الع ــن إقام ــام م ــد أي ــه، وبع بوفات

فوجئــوا بــه يدخــل عليهــم في البيــت بشــحمه ولحمــه!
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ــم  ــاركه أحده ــى في أن يش ــب حت ــن لا يرغ ــدوء م ــه به ــر حول نظ

ــخصيا! ــة لي ش ــة موجه ــه: البرقي ــدوء أعصاب ه

تعني أنهم ربما يقصدون والدتك؟

لا، والدتي بخير.

ثم صمت.

وماذا ستفعل؟

سأسافر غدا، سنعرف غدا كل شيء!

ــى  ــام حت ــة أي ــوال بضع ــرى ط ــرة أخ ــروه م ــاح، لم ي ــافر في الصب س

ــاب الأول! لم  ــان الانق ــرأ بي ــو يق ــون وه ــاز التلفزي ــه في جه ــوا ب فوجئ

تكــن الصــور في جهــاز التلفزيــون واضحــة، وبــدا لهــم صوتــه مختلفــا، 

لا يشــبه الصــوت الــذي اعتــادوا عليــه طيلــة إقامتــه معهــم في البيــت 

ــة العســكرية. ــع داخــل الحامي الواق

)أيهــا الشــعب الكريــم أن قواتكــم المســلحة المنتــرة في طــول 

البــاد وعرضهــا ظلــت تقــدم النفــس والنفيــس حمايــة للــراب الســوداني 

وصونــا للعــرض والكرامــة وتترقــب بــكل أسى وحرقــة التدهــور المريــع 

الــذي تعيشــه البــاد في شــتى أوجــه الحيــاة وقــد كان مــن أبــرز صــوره 

ــا في  ــق أدنى تطلعاته ــة لتحقي ــادة الأم فشــل الأحــزاب السياســية في قي

الأرض والعيــش الكريــم والاســتقرار الســياسي حيــث عــرت عــى البــاد 

عــدة حكومــات خــال فــرة وجيــزة ومــا يــكاد وزراء الحكومــة يــؤدون 

القســم حتــى تهتــز وتســقط مــن شــدة ضعفهــا وهكــذا تعرضــت البــاد 

لمسلســل مــن الهــزات السياســية زلــزل الاســتقرار وضيــع هيبــة الحكــم 

والقانــون والنظــام.
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أيها المواطنون الكرام

ــات  ــة ومؤسس ــة مزيف ــابقة ديمقراطي ــرة الس ــنا في الف ــد عايش لق

دســتورية فاشــلة ،وإرادة المواطنــن قــد تــم تزييفهــا بشــعارات براقــة 

ــياسي( ــج الس ــم والتهري ــراء الذم ــة وب مضلل

جلســوا بعــد نهايــة تــاوة البيــان، حــول جهــاز التلفزيــون، لا 

يصدقــون مــا ســمعت آذانهــم، حتــى أن أحدهــم فحــص جهــاز 

التلفزيــون ليتأكــد أن الأمــر ليــس خدعــة مــا، معتقــدا أن الأمــر مجــرد 

ــو. ــط فيدي ــى شري ــجلة ع ــة مس مزح

قــال أحــد زملائــه أخــرا وكأنــه يخاطــب نفســه: هــل أنــت متأكــد 

أنــه كتــب هــذا البيــان بنفســه؟ لم أره يومــا يقــرأ أو يكتــب شــيئا!

أعلــن ضابــط صغــر الرتبــة: طلــب منــي مــرة واحــدة كتابــة برقيــة 

لأسرتــه، كنــت مصابــا بجــرح  في يــدي اليمنــى، فاعتــذرت أننــي لا 

أســتطيع الكتابــة، لكنــه لم يهتــم بكلامــي وقــال لي : هــذا أمــر عســكري! 

ــه  ــلوا يبلغون ــم أرس ــدو أنه ــرى، يب ــدي الي ــتخدم ي ــررت أن اس اضط

ــت  ــدا وصف ــة ج ــة عاطفي ــة تعزي ــت برقي ــه، كتب ــقيق والدت ــاة ش بوف

وفــاة خالــه بالفقــد الجلــل، ضحــك وقــال لي حــن قــرأت لــه مــا كتبــت، 

لا أظــن فقــده ســيكون جلــا! كان رجــا بخيــا رغــم أنــه يملــك الكثــر 

مــن المــال! تأخــرت وفاتــه كثــرا! بعــض الأغنيــاء يعيشــون أطــول مــن 

عمرهــم الحقيقــي! اعــرف أبنائــه لابــد أنهــم ســعدوا سرا لوفاتــه! لكنهم 

بالطبــع ســيبكون قليــا أمــام النــاس حتــى لا يشــعر النــاس بــيء!

قال أحدهم ضاحكا: ومن الذي كتب له هذا البيان إذا؟

ــد حــزب  ــر شــيئا: هــل تذكــرون وف ــه يتذك ــه وكأن ــال أحــد زملائ ق
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)الاخــوان المســلمين( الــذي زار حاميتنــا قبــل أشــهر، وقدمــوا لنــا بعــض 

ــع  ــد يتحــادث م ــس الوف ــت رئي ــد رأي ــة؟ لق ــواد الغذائي ــات والم التبرع

ــن  ــو م ــار المانج ــض ثم ــاط بع ــت لالتق ــد خرج ــت ق ــد، كن الأخ العمي

ــف  ــت، حــن وجدتهــا يجلســان أرضــا خل ــة مــن البي الأشــجار القريب

ــا،  ــا قلي ــد أربكه ــأة ق ــا فج ــوري أمامه ــعرت كأنّ ظه ــجار، ش الأش

فانســحبت معتــذرا معتقــدا أنهــا يتحدثــان في موضــوع شــخصي، حزب 

الإخــوان كان هــو الحــزب الوحيــد الــذي أبــدى اهتمامــا بالجيــش، بــل 

أنّ نوّابهــم في الجمعيــة التأسيســية تنازلــوا عــن الســيارات التــي منحتهــا 

لهــم الحكومــة لصالــح دعــم الجيــش! كان واضحــا للكثيريــن أنّ تبرعاتهم 

كانــت اســتثمارا، لكــن لا أحــد توقــع أن يتــم الأمــر بهــذه السرعــة!

هــل تعنــي أنّ رئيــس الوفــد اتفــق معــه هنــا خلــف أشــجار المانجــو 

عــى قيــادة الانقــاب!

لا أعــرف لقــد قلــت لكــم مــا شــاهدته فقــط! كانــا يتهامســان، مــن 

الــذي يصــدّق أنّ الأخ العميــد، يمكــن أن يجلــس مــع شــخص مــا ليضــع 

ــة شــئ يمكــن أن يحــدث غــدا،  خططــا للإســتيلاء عــى الســلطة أو لأي

لم يكــن الأخ العميــد مــن عشّــاق وضــع الخطــط، حتــى وهــو يحــارب 

كانــت كل تحركاتــه عشــوائية، لا يســتطيع أي مــن رفاقــه أن يتنبــأ 

ــه القادمــة! بخطوت

ــى  ــراّت ع ــدة م ــرنّ ع ــوه يتم ــان وجعل ــه البي ــوا ل ــم كتب ــد أنه لاب

ــه،  ــار لا مبالات ــه كل آث ــن وجه ــح ع ــف مس ــم كي ــل رأيت ــه! ه قراءت

وســخريته مــن كل مــا حولــه، لقــد بــدا في غايــة الجديــة! لا أصــدّق أنــه 

ــكل شيء! ــتهتاره ب ــه واس ــي لامبالات ــادا ون ــأة ج ــح فج أصب
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هنــاك مــن يقــف خلفــه، أوضــح زميــل آخــر: مــن يضــع لــه علامــات 

حمــراء في كلــات البيــان حتــى يتجهــم وجهــه أحيانــا، أو يرفــع صوتــه 

ليؤكــد جديتــه في فــرض هيبــة الدولــة والقضــاء عــى الفــوضى الحزبيــة، 

ــن  ــاس بالأم ــد الن ــن يع ــا ح ــه قلي ــرج وجه ــه وينف ــض صوت أو يخف

والرخــاء والعدالــة!

قــال أحــد زملائــه: لابــد إنــه قــى الليلــة الســابقة كلهــا يقــرأ البيــان 

ويعيــد قراءتــه عــدة مــرات، تحــت إشراف الرجــل الــذي كتبــه، حتــى 

يتأكــد أنــه لــن يقــع في أيــة أخطــاء أثنــاء القــراءة!

ــذّب  ــر، يك ــان آخ ــار بي ــوا في انتظ ــم كان ــت، كأنه ــرة صم ــرتّ ف م

ــأتي أحدهــم ضاحــكا ويقــول: هــل  ــوا في انتظــار أن ي ــان الأول. كان البي

ــرض  ــتديو بســاحه وف ــاو اقتحــم الاس ــل ه ــه ممث ــه؟ إن ــم أدائ أعجبك

علينــا إذاعــة هــذه الفقــرة الضاحكــة! انتظــروا أن يعلــن أحدهــم 

ــة ــرا الخفي ــج الكام ــك كان برنام ــكا أن ذل ضاح

ــب إلى  ــد ذاه ــذا البل ــد: ه ــة العقي ــط برتب ــال ضاب ــة ق ــا للكارث ي

الجحيــم!



17

2

أوقــف عبــد الرحيــم ســيارة أجــرة وطلــب مــن الســائق الاتجــاه إلى 

منطقــة الصحافــة، كان يبــدو متعجــا فاليوم يــوم زفافه، قبــل قليل تمت 

مراســيم عقــد الــزواج، وانفــض الحضــور عــى أمل العــودة للمشــاركة في 

الحفــل مســاء، عبــد الرحيــم كان مرتبــكا قليــا لكنــه كان واعيــا لأهميــة 

الزيــارة التــي عليــه القيــام بهــا الآن، رغــم شــعوره بالإرهــاق مــن ســيل 

الزيــارات التــي تعــن عليــه القيــام بهــا منــذ حضــوره قبــل يومــن، مــن 

إحــدى دول الخليــج التــي يعمــل بهــا منــذ ســنوات.

هنــأه ســائق عربــة التاكــي العجــوز عــى الــزواج، دهــش في البداية 

ــا  ــرف منه ــائق ع ــد أن الس ــي لاب ــه، والت ــاء في يدي ــه إلى الحن ــم انتب ث

ــه  ــكر الســائق، مازح ــزواج، ش ــى وشــك ال ــه ع ــزوج أو أن ــل ت أنّ الرج

ــوم نفســه  ــزواج ســيكون في مســاء الي ــل ال ــم أنّ حف الســائق حــن عل

قائــا: في زماننــا لم يكــن يســمح للعريــس بالخــروج مــن البيــت حتــى 

نهايــة حفــل الــزواج، وفي فــرة الحظــر المنــزلي، تقــوم أخواتــه وخالاتــه 

ــة. ــا بالزيــت والعطــور المحلي بتدليــك جســمه يومي

ــم،  ــجرة ني ــه ش ــل مدخل ــر تظل ــت صغ ــام بي ــيارة أم ــت الس توقف

هــرع عبــد الرحيــم داخــا، كان المســاء يرخــي ســدوله، وســمع دقــات 

ــد  ــه المقع ــتقبله عم ــو، اس ــاز الرادي ــق في جه ــابعة تنطل ــاعة الس الس

بحفــاوة بالغــة وبدمــوع غزيــرة أغرقــت عبــد الرحيــم في نوبــة بــكاء، 

ــم  ــد الكري ــه عب ــولي عم ــل ســنوات ت ــة قب ــده المفاجئ ــاة وال ــذ وف فمن

ــا  ــت خالي ــم، كان البي ــة تعليمه ــل نفق ــه وَتحََمُّ ــو وإخوت ــم ه تربيته



18

ــه إلى بيتهــم للمشــاركة في مراســيم  ــذي ذهبــت زوجت إلا مــن عمــه ال

ــم  ــب عمــه وســاعده عــى أداء صــاة المغــرب، ث ــس بجان ــزواج، جل ال

ــل أن  ــه، وقب ــه ولعم ــاي ل ــن الش ــن م ــع كوب ــخ وصن ــل إلى المطب دخ

يســتأذن خارجــا قــام بتشــغيل جهــاز التلفزيــون الصغــر في الفنــاء وفي 

تلــك اللحظــة جــاءت جارتهــم للاطمئنــان عــى الرجــل المقعــد فوجــدت 

ــن الكــرسي إلى فراشــه . ــال م ــم يســاعده للانتق ــد الرحي عب

قال العم: اذهب يا ولدي لابد أنهم في انتظارك.

فقال عبد الرحيم سنراك غدا، سنحضر أنا والعروس.

وســأله العــم: هــل ســتبقي طويــا أم أنّ عطلتــك قصــرة، فقــال عبــد 

الرحيــم للأســف عطلتــي قصــرة لابــد أن أعــود خــال أســبوعين فقــط 

والا واجهتنــي مشــكلة في إقامتــي هنــاك.

ــي كانــت  ــرة الت ــم مندهشــا مــن الدمــوع الغزي ــد الرحي ودعــه عب

ــا  ــي بأنه ــه كان يوح ــرث ل ــي لم يك ــف خف ــه، هات ــن عيني ــق م تنطل

ــرة أخــرى. ــه م ــري عم ــن ي ــه ل ــوداع، أن ــوع ال دم

خــرج مــن البيــت مسرعــا عــي أمــل أن يســتقل أول ســيارة أجــرة 

ــك قــرّر أن  يصادفهــا، كان البيــت يقــع عــى شــارع جانبــي صغــر لذل

ــى  ــور ع ــهل العث ــث يس ــي حي ــارع الرئي ــاه الش ــي باتج ــث الخط يح

ســيارة أجــرة، بمجــرد أن توقــف وأشــار بيــده توقفــت ســيارة أجــرة، كان 

الســائق رجــا مســنا يقــود ســيارة بيجــو قديمــة، يختلــط هديــر محركّهــا 

ــتقل  ــاب ليس ــح الب ــك، فت ــيارة المتهال ــكل الس ــاج هي ــوت ارتج ــع ص م

ــاء  ــيارة بيض ــت س ــة توقف ــذه اللحظ ــائق، وفي ه ــب الس ــيارة بجان الس

صغــرة بجانبــه، هبــط منهــا بسرعــة ثلاثــة رجــال، بــادر أحدهــم ســائق 
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العربــة التاكــي بقولــه: يمكنــك الذهــاب ســنقوم نحــن بتوصيلــه، 

ــل  ــى الرج ــرد ع ــور دون أن ي ــى الف ــرة ع ــة الأج ــائق عرب ــق س انطل

ــده. ــه رجــل شرطــة تلقــى أمــرا مــن قائ بكلمــة واحــدة، وكأن

ــم  ــد الرحي ــم وســأله، هــل أنــت عب ــد الرحي تقــدم الرجــل مــن عب

محمــد عبــد الكريــم، حــن رد عليــه بنعــم، عــرفّ الســائل نفســه بأنــه 

ــم  ــد الرحي ــه عب ــه في وج ــع بطاقت ــرات، رف ــن والمخاب ــاز الأم ــن جه م

وأعادهــا بسرعــة إلى جيبــه قبــل أن يتحقــق عبــد الرحيــم بســبب 

ــم  ــدوء أن يرافقه ــه به ــل من ــب الرج ــل. طل ــة الرج ــن هوي ــه م ارتباك

ــئلة. ــض الأس ــى بع ــة ع ــق للإجاب ــع دقائ ــط لبض ــاز فق ــاني الجه لمب

ركــب عبــد الرحيــم معهــم مندهشــا، معتقــدا في البدايــة أن هنــاك 

خطــأ مــا، فهــو لم يقــم بأيــة نشــاط يـُـرّر اعتقالــه مــن قبــل جهــاز الأمن.

عــرت الســيارة في شــوارع نصــف مظلمــة، بــدأت حركــة النــاس فيهــا 

تخفــت مــع أصــوات الرعــد والأضــواء الخاطفة للــرق، التــي كانت تضئ 

مشــهد أشــجار النيــم الواقفــة في ثبــات مثــل مجموعــة مــن الجنــود، لم 

تكــن هنــاك نســمة واحــدة في العــالم، كل شيء يتوقــف بانتظــار المطــر.

ســيبدأ حفــل زفافــه بعــد ســاعات قليلــة، تذكّــر أن شــخصا مــا تنبــأ 

بالأمــس باحتــال هطــول المطــر أثنــاء الحفــل، لكــن شــخصا لا يذكــره 

قــال إن مــن النــادر هطــول أمطــار في شــهر مايــو، ربمــا تكــون هنــاك 

ــال  ــرف في ح ــب الت ــف يج ــرف كي ــد يع ــة، الان لم يع ــة ترابي عاصف

هطــول المطــر خاصــة أن الحفــل ســيقام في الخــارج في حديقــة النــادي 

الــذي قــام باســتئجاره.

في النهايــة توقفــت الســيارة أمــام مبنــي معتــم الواجهــة، في الداخــل 
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كانــت هنــاك صالــة اســتقبال واســعة يجلــس في نهايتهــا شــخص أمامــه 

ــم  ــد الرحي ــن عب ــة م ــد الثلاث ــب أح ــون، طل ــزة التليف ــن أجه ــدد م ع

الجلــوس لبضــع دقائــق، ثــم اختفــى الرجــال الثلاثــة مــن بــاب جانبــي، 

لبــث عبــد الرحيــم فــرة جالســا دون أن يفهــم شــيئا، ثــم بــدأ يشــعر 

ــدأ  ــد ب ــيكون ق ــل س ــرف أن الحف ــده فع ــاعة ي ــر إلى س ــق، نظ بالقل

ولابــد أن الجميــع بــدءوا يلاحظــون غيابــه، مــرت ســاعة واحــدة، تقــدم 

عبــد الرحيــم مــن الرجــل الجالــس في الاســتقبال، لم يكــرث لــه الرجــل 

وواصــل حديثــه في التليفــون وكان يقطــع حديثــه فقــط لــرد عــى جهــاز 

آخــر، بقــي عبــد الرحيــم منتظــرا لدقائــق بــدت لــه دهــرا.

ــه  ــح ل ــب، اوض ــا يطل ــائلا ع ــل س ــه الرج ــت إلي ــة التف وفي النهاي

عبــد الرحيــم: أحــرني ثلاثــة رجــال إلى هنــا وطلبــوا منــي انتظــار بضــع 

دقائــق، ولكــن مضــت أكــر مــن ســاعة ولم يحــر أحدهــم، أشــار الرجل 

بيــده بفتــور لعبــد الرحيــم ليجلــس، وقــال باقتضــاب إنــه سيســأل عــن 

الشــخص الــذي أحــره.

ــف،  ــر الهات ــل ع ــل يتص ــاركا الرج ــه ت ــم إلى مكان ــد الرحي ــاد عب ع

ــرة أخــرى، ويبلغــه  ــل أن يســتدعيه الرجــل م ــق قب مضــت عــدة دقائ

ــد أن ينتظــر لحــن  ــه لم يجــد أحــدا يعــرف ســبب اســتدعائه، ولاب بأن

ــتدعائه. ــوا باس ــن قام ــخاص الذي ــودة الأش ع

ابتلــع عبــد الرحيــم جفــاف حلقــه وقــال: ولكــن اليــوم يــوم زفــافي 

ــاعة الآن … والس

قاطعــه الرجــل بصــوت حاســم: لا تضيــع وقتــك فانــا لا أســتطيع أن 

افعــل لــك شــيئا!
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تجــاوزت الســاعة الثامنــة بقليــل، لم تبــق عــى نهايــة الحفــل ســوى 

حــوالي ســاعة واحــدة، فبســبب إجــراءات حظــر التجــول الــذي فرضتــه 

ــد أن  ــاشرة، لاب ــاعة الع ــل الس ــات قب ــي الحف ــاب، تنته ــة الانق حكوم

المدعويــن تناولــوا عشــاءهم الآن وبعضهــم غــادر المــكان دون أن يــراه، 

شــعر بالحــزن يعتــر قلبــه، تذكــر والدتــه التــي ســتكون قلقــة للغايــة 

ــة  ــر قص ــاف، تذك ــاب الزف ــدة في ثي ــس وحي ــي تجل ــورا الت ــه ون لغياب

ســمعها حــول شــخص هــرب ليلــة زفافــه، مُفكــرا هــل مــن الممكــن أن 

تعتقــد نــورا أنــه هــرب في هــذه الليلــة تحديــدا، هــل ســيفكر النــاس 

ــزواج، لمــا حــر  ــل عقــد ال ــك قب ــد الهــرب لفعــل ذل ــو كان يري ــه ل أن

أصــا مــن خــارج الوطــن.

ثــم اجتاحتــه نوبــة أمل، أنهم ســيطلقون سراحــه بمجرد أن يكتشــفوا 

ــه لبضــع  ــوا خطــأ في توقيفــه، تذكــر كلامهــم أنهــم يريدون أنهــم إرتكب

دقائــق فقــط، وفكّــر أنهــم كنــوع من الاعتــذار ســيعيدونه بســيارتهم إلى 

بيــت عروســه، خاصــة وهــو لــن يســتطيع حتــى أن يمــي عــى قدميــه 

ــة ســيارات  ــاك أي ــن تكــون هن ــول ميقــات حظــر التجــول، ول بعــد حل

ــن  ــه م ــد أن ــر وج ــد تفك ــه بع ــوارع. لكن ــات في الش ــرة أو مواص أج

الأنســب أن يتصــل بصديــق يعمــل ضابطــا في الشرطــة ليحــر بســيارته، 

كان قــد ســمع أنّ ضبــاط الشرطــة ممــن يعملــون ليــا، يكــون لديهــم 

ــه إذن  ــى إن لم يكــن لدي اذن للتحــرك في ســاعات حظــر التجــول، وحت

فلــن يكــون الحصــول عليــه صعبــا لمــن هــو في وظيفتــه، فقــط ســيضطر 

ــه  ــمح ل ــا أن يس ــا آلي ــبه رج ــذي يش ــل ال ــذا الرج ــن ه ــب م أن يطل

باســتخدام الهاتــف ليتصــل بصديقــه ضابــط الشرطــة.

رغــم الارتبــاك الــذي شــلّ تفكــره، لكــن عبــد الرحيــم حــاول 
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اســتعراض شريــط حياتــه بسرعــة محــاولا تحديــد عمــل أو نشــاط 

ــو مــن  ــة، حــن وقــع الانقــاب في يوني ــه ضــد الســلطة الانقلابي ــام ب ق

ــن،  ــادر الوط ــذ غ ــهر من ــة أش ــل بضع ــد أكم ــو ق ــام 1989 كان ه الع

كان محظوظــا أنّ أحــد أقربائــه وكان صديــق طفولــة أرســل لــه بمجــرد 

تخرجــه مــن الجامعــة دعــوة للزيــارة حصــل بموجبهــا عــى فيــزا مــن 

ــة في  ــى وظيف ــة ع ــل بسرع ــج حص ــه إلى الخلي ــد وصول ــفارة، وبع الس

ــد أن  ــا، بع ــة وتوزيعه ــدات الطبي ــة والمع ــوم باســتيراد الأدوي ــة تق شرك

قــام بتوقيــع عقــد العمــل عــاد مــرة أخــرى إلى الوطــن لإكــال إجــراءات 

الإقامــة، في فــرة الدراســة الجامعيــة لم يكن له نشــاط ســياسي، لكنه كان 

يشــارك أحيانــا مــع أصدقائــه مــن طــاب الجبهــة الديمقراطيــة في بعــض 

البرامــج الأدبيــة، كان يكتــب الشــعر، لكــن شــعره غلــب عليــه الجانــب 

العاطفــي، لم يكــن ســعيدا حــن ســمع بوقــوع الانقــاب العســكري، كان 

بعــض زمــاء المســكن متحمســن للانقــاب العســكري، أمــا في أن ينهــي 

ــا رأوه فــوضى سياســية بســبب عــودة الأحــزاب السياســية إلى  ــك م ذل

نفــس فــوضى ممارســاتها القديمــة، كان عبــد الرحيــم يعتقــد أن الممارســة 

الديمقراطيــة تحتــاج لبعــض الوقــت لتترســخ، وأنّ النــاس تســتطيع الآن 

عــى الأقــل نقــد الأوضــاع غــر الصحيحــة وان ظهــر فســاد في مــكان مــا 

فإنــه ينكشــف بسرعــة بفضــل الصحافــة الحــرة.

ــن  ــد م ــاء وف ــكري ج ــاب العس ــوع الانق ــن وق ــابيع م ــد أس وبع

الانقلابيــن لــرح الأوضــاع الجديــدة للمغتربــن وطلــب الدعــم منهــم، 

كان هــو الوحيــد مــن مجمــوع الســبعة الذيــن يجمعهــم المســكن الــذي 

لم يســتجب للدعــوة التــي تبنتهــا الجاليــة التــي تنظــم بعــض الأنشــطة 

ــا كان  ــك ربم ــر أن ذل ــة، فكّ ــك الواقع ــر تل ــة. تذكّ ــة والثقافي الاجتماعي
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الســبب وربمــا أيضــا نشــاطه الأدبي في الجامعــة، ثــم عــاد ليقنــع نفســه 

ــوب في  ــه تشــابه اســمه مــع اســم شــخص مطل أنّ الأمــر لا يعــدو كون

ــات  ــرا. وقــد يســتغرق إثب ــك يحــدث كث ــة مــا، لقــد ســمع أن ذل قضي

ــه في قبضــة  ــراءة الشــخص المتهــم بعــض الوقــت، المشــكلة كانــت أن ب

جهــاز الأمــن، وليــس الشرطــة، لقــد ســمع كثــرا عــن تجــاوزات الأجهــزة 

الأمنيــة بعــد الانقــاب العســكري. وعــن التعذيــب في معتقــات سريــة، 

بــل ســمع بعمليــات اغتيــال طالــت عــددا مــن الناشــطين ضــد الحكــم 

العســكري الإخــواني.

ــد  ــق بعب ــتبد القل ــد، اس ــر أح ــرى دون أن يظه ــاعة أخ ــت س مض

الرحيــم فغــادر مقعــده متجــولا في الصالــة الواســعة، ثــم شــعر بالتعــب 

ــال في  ــى الآن وشرع الع ــد انته ــل ق ــد أن الحف ــده، لاب ــاد إلى مقع فع

ــه يجوبــون  تنظيــف المــكان وجمــع المقاعــد والمناضــد، ولابــد أن إخوت

ــه. ــا عن المستشــفيات ومراكــز الشرطــة بحث

فكّر قليلا ثم توجه إلى الرجل الجالس في الاستقبال مرة أخرى.

قــال بصــوت حزيــن، هــل يمكننــي اســتخدام الهاتــف، فهــز الرجــل 

رأســه رافضــا، أوضــح باقتضــاب : ذلــك ممنــوع!

عــاد عبــد الرحيــم مــرة أخــرى إلى مقعــده وبحــث عــن ســيجارة في 

جيبــه فلــم يجــد شــيئا، وفي تلــك اللحظــة تذكــر بذلــة زفافــه التــي كان 

مفترضــا أن يعــود قبــل الحفــل للمصبغــة التــي أودعهــا فيهــا لتنظيفهــا، 

ــول،  ــر التج ــاد حظ ــاء، ميع ــاشرة مس ــاعة إلى الع ــارب الس ــارت عق أش

بــدأت الحركــة في الخــارج تهــدأ، واختفــت تدريجيــا أصــوات الســيارات.

أرخــى عبــد الرحيــم جســده المنهــك عــى المقعــد، وتــرك رأســه نهبــا 
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ــوم مشــوش، ليســتيقظ فجــأة عــي  ــل أن يســتغرق في ن للهواجــس قب

ــيارة  ــا في س ــحبوه خارج ــه، س ــوا ب ــد أحاط ــة وق ــال الثلاث ــهد الرج مش

ــت في الظــام. انطلق
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يختنــق في البذلــة العســكرية المثقلــة بالنياشــن والأوســمة، في جحيم 

ــارود الاســتعراض العســكري، اليــوم  الهــواء الراكــد المشــحون برائحــة ب

ــدو  ــي يب ــورة الت ــس الص ــن، نف ــابع والعشري ــد الس ــورة، العي ــد الث عي

ــار في  فيهــا في أغنيــة راب، انتــرت عــر تطبيــق الواتســاب انتشــار الن

الهشــيم.

)جوّعت الناس

يا رقاّص

قتلت الناس

يا رقاّص(

كان رجــال أمنــه يصــادرون أجهــزة التليفونــات، ويعتقلــون مــرفي 

ــف انتشــار  ــك لم يوق ــن كل ذل ــات الواتســاب والفيســبوك، لك مجموع

الأغنيــة التــي رددتهــا حتــى الببغــاوات في مجاهــل الســافنا، فوق ســفوح 

ــات  ــارف الغاب ــى مش ــدي، وحت ــر الأب ــاب المط ــة في ضب ــال الغارق الجب

المطــرة حــول بحــرة فكتوريــا، تزامــن انتشــار الأغنيــة مــع الفــوضى التي 

ــي  ــر الوطن ــزب المؤتم ــال ح ــودة رج ــر ع ــوري إث ــر الجمه ــت الق عمّ

للتزاحــم في القــر مثلــا كان يحــدث في الأيــام الخــوالي، في أثنــاء تلــك 

الفــوضى صافحــه شــخص غريــب، أمســك الغريــب بيــده لبعــض الوقــت 

حتــى كاد الحــرس الرئــاسي يتدخــل، حــن اقــرب الحــرس ضاربــا طوقــا 

مــن حولــه، تبخّــر الرجــل الغريــب فجــأة مــن أمامــه، في دوامــة هــواء 
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ضوئيــة، مُخلفّــا ســحابة صغــرة مــن ذرات لــون عمامتــه البيضــاء، شــعر 

شــعورا غريبــا مجــرد أن اختفــى الغريــب مــن أمامــه: شــعر أنّ تغيــرا 

مــا قــد حــدث في جســده، وأنــه قــد فقــد أحــد أعضــاء جســمه!

ــح  ــا أن يصاف ــس م ــة ســيدي الرئي ــاك ســاحر في المدين ــال إن هن يقُ

شــخصا مــا حتــى يختفــي عضــوه الذكــرى! ولابــد مــن مســاومة الســاحر 

مــن أجــل اســتعادة العضــو المفقــود!

هــذه إحــدى نتائــج عــودة رجــال الحــزب الوطنــي لاحتــال ردهــات 

القــر وغرفــه، يتحــوّل القــر الجمهــوري إلى شيء أشــبه بســوق 

الجمعــة، كل شيء معــروض للبيــع، قطــع الأراضي، المشــاريع الزراعيــة، 

المؤسســات الحكوميــة التــي دفــع شــعبنا ثمنــا باهظــا لينتزعها مــن براثن 

الرأســالية الطفيليــة التــي ورثــت الاســتعمار الإنجليــزي، وتحكّمــت في 

ــن  ــلمون، الذي ــوان المس ــؤلاء الإخ ــأتي ه ــس، لي ــيدي الرئي ــا س اقتصادن

خدعونــا باللحــي الزائفــة، وغُــرة الصــاة التــي يرســمها عــى وجوههــم 

متخصصــون في رســوم التاتــو، ولا تكلـّـف ســوى بضعــة جنيهــات، 

فباعــوا كل شيء في الوطــن، حتــى قضبــان الســكة الحديــد التــي زرعهــا 

اللــورد كتشــر في الصحــراء لنقــل جنــوده أواخــر القــرن التاســع عــر، 

ــا  ــوا بتصديره ــال قام ــى الرم ــد، حت ــع الحدي ــا لمصان ــا وباعوه نزعوه

ــون في  ــى العقــارب، خدعهــم الصيني ــا، حت ــع الســليكون في أوروب لمصان

البدايــة واشــروها منهــم مقابــل عــرة ســنتات للكيلــو الواحــد، لعمــل 

أبحــاث حــول المنافــع الطبيــة لســموم العقــارب، ثــم اكتشــفوا لاحقــا أنّ 

ــوا يشــرونها لاســتخراج ذرات صغــرة مــن الذهــب مــن  ــن كان الصيني

أحشــائها! فالعقــارب التــي تعيــش في بلادنــا تــأكل الذهــب مــع الرمــال!

ــن  ــات م ــذي ب ــل ال ــرض الس ــوع وم ــن الج ــا م ــل بلادن ــوت أه يم
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التاريــخ في كل مــكان في العــالم ســيدي الرئيــس، والذهــب تأكلــه 

العقــارب، ويسرقــه أعضــاء حزبــك جهــارا نهــارا. حــن اكتشــفوا وجــود 

ذهــب في أحشــاء العقــارب أصبحــوا يقومــون بســحب ذرّات الذهــب 

مــن العقــارب بواســطة إبــر معدنيــة، ثــم يقومــون ببيــع العقــارب إلى 

الصينيــن فارغــة مــن الذهــب بنفــس الســعر القديــم! تريــدون عمــل 

أبحــاث حــول الســموم؟ إليكــم مصانــع الســموم الصغــرة هــذه، فقــط 

ــة مــن هــذه الســموم!  ــع أدوي لا تنســونا حــن تقومــون بتصني

هــل تصــدّق أن هنــاك مــن يســتطيع خــداع الصينيــن؟ فعلهــا هؤلاء 

الاخــوان ســيدي الرئيــس! حصلــوا مــن الصينيــن عــى قــروض لتمويــل 

مشروعــات زراعيــة لاســتصلاح الأراضي في الصحــراء، بعــد أن باعــوا كل 

الأراضي الخصبــة المحاذيــة لنهــر النيــل، للمســتثمرين الأجانــب! وحــن 

جــاء الصينيــون لتفقــد المشروعــات التــي يقومــون بتمويلهــا، وجدوهــا 

ــي تنمــو  ــا الت ــى لشــجرة الهوهوب ــا ولا حت ــر فيه ــة! لا أث صحــراء قاحل

في أشــد الصحــاري جفافــا، هــل تصــدق ســيدي الرئيــس خدعــوا حتــى 

ــح،  ــة الرب ــات مضمون ــدوى لمشروع ــات ج ــه دراس ــوا ل ــن لادن! قدم ب

وتبخــروا بمشروعاتهــم بمجــرد أن حصلــوا عــى المــال!

اســتولوا عــى كل الأراضي الســكنية في العاصمــة، واســتولوا عــى 

قطــع الأراضي التــي خصصتهــا البلديــات لتكــون متنزهــات عامــة 

وملاعــب للأطفــال. اقتســموا الأراضي الزراعيــة في كل مــكان باعــوا جــزءا 

ــدولي للإخــوان، وقامــوا  ــم ال منهــا لمســتثمرين أجانــب يتبعــون للتنظي

بأنفســهم باســتغلال الجــزء المتبقــي مــن الأراضي، يســتوردون معــدات 

زراعيــة غاليــة بــدون أن يدفعــوا مليــا لمصلحــة الضرائــب أو الجــارك، 

لأنهــم يســتوردونها باســم منظــات خيريــة تعمــل في خدمــة اليتامــى 
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والفقــراء، ويدخلــون كل هــذه المعــدات باعتبارهــا تعمــل في مشــاريع 

ــن  ــس، م ــيدي الرئي ــة كل شيء س ــم الخيري ــتورد منظماته ــة! تس خيري

ــة، إلى الأســلحة والمخــدرات! ــة الصلاحي ــة والأســمدة منتهي الأدوي

حمــد اللــه لأنّ صديــق طفولتــه الــذي يحــي لــه بــراءة عــن فســاد 

ــواني  ــاد الإخ ــاح الفس ــع أرب ــه أنّ رب ــرف ل ــا ليع ــس كاهن ــوان، لي الاخ

كانــت تصــب في الحســابات البنكيــة لإخوتــه وزوجتــه، وحســابات 

ــيل  ــات، غس ــيل العرب ــيل كل شيء: غس ــل في غس ــي تعم ــركات الت ال

الــكلى، غســيل الأمــوال وغســيل الذهــب! حتــى غســيل الملابــس! توَُفِّــر 

ــا!  ــس التصاق ــع الملاب ــر بق ــل أك ــيل يزي ــحوق غس ــه مس شركات إخوت

كــا يقــول الإعــان الــذي تذيعــه الفضائيــات التابعــة للحــزب! يدّعــي 

الفقــر أمــام صديــق طفولتــه حتــى يصــدّق أنــه وإن كان يعلــم بألاعيــب 

ــذ  ــوة من ــد قه ــول لا توج ــه، يق ــد عن ــه بعي ــادهم لكن ــوان وفس الاخ

يومــن في القــر! فرغــت علبــة القهــوة، طلبــت منهــم إحضــار كعــك 

ــذي تمارســه  ــذروا بســبب التقشــف ال ــات للضيــوف لكنهــم اعت وحلوي

الحكومــة لخفــض النفقــات الحكوميــة، حتــى أنهــم اغلقــوا عــددا مــن 

ــوزارات! الســفارات وقامــوا بدمــج بعــض ال

ــاس  ــزال تقــرأ أفــكار الن ــه بخــوف: هــل لا ت يقــول لصديــق طفولت

مثلــا كنــت تفعــل أيــام المدرســة؟ كنــت تقــرأ أفــكار كل النــاس مــن 

حولــك كأنــك تقــرأ مــن كتــاب مفتــوح، حتــى أنّ النــاس كانــوا يلــوذون 

بالفــرار حــن تظهــر في مــكان مــا، خشــية كشــف أفكارهــم أمــام النــاس! 

ــرأ  ــان الان ليق ــاج الانس ــول: لا يحت ــه ويق ــق طفولت ــك صدي يضح

ــات  ــبب سياس ــه بس ــش في ــذي نعي ــار ال ــم الدم ــرف حج ــكار ليع الأف

حزبكــم! ثــم ضحــك وقــال: صرت مثــل ذلــك الرجــل الــذي كان يقــف 
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ــال أنّ  ــة، يق ــد الحكوم ــرور ينتق ــارات الم ــدى إش ــنوات في إح ــل س قب

رجــال أمنــك اعتقلــوه وتعــرضّ للتعذيــب، وحــن اطلــق سراحــه توقــف 

عــن مخاطبــة النــاس في إشــارات المــرور، التقيتــه مــرة بالصدفــة وســألته 

لم توقــف عــن نقــد الحكومــة، فقــال لي ضاحــكا: بســبب الجــوع الناجــم 

عــن سياســات الحكومــة، لم أعــد اقــوى عــى الوقــوف طويــا لمخاطبــة 

النــاس!

يعلّــق الســيد الرئيــس ضاحــكا: طلبــت منــك عــدة مــرات أن تقــرأ 

الأفــكار المفيــدة، أن تقــرأ أفــكار معلــم الحســاب، لنعــرف أســئلة 

ــدور  ــكار كان ي ــن أف ــرأه م ــت تق ــا كن ــك كل ــن ذل ــدلا م ــان، ب الامتح

حــول مشــاكل المدرســن مــع أولادهــم وزوجاتهــم، ومشــاكل التلاميــذ 

ــم! ــم وأخوانه ــع زملائه م

ــن لا  ــت، لك ــي حاول ــد انن ــول: أعتق ــة ويق ــل الطفول ــك زمي يضح

ــم  ــون أفكاره ــاس يضع ــض الن ــاس، بع ــكار الن ــراءة أف ــا ق ــح دائم ينج

ــهم،  ــارج رؤوس ــرون خ ــض يفك ــه، والبع ــب إختراق ــدار يصع ــل ج داخ

ــه! ــرون ب ــا يفك ــراءة م ــبيل ق ــر س ــة عاب ــن لأي فيمك

يحــاول الســيد الرئيــس بنــاء جــدار سريــع في ذاكرتــه لوضــع كل مــا 

ــف الجــدار، يضــع جــزءا مــن الجــدار في  لا يرغــب في كشــفه مــن خل

لســانه، يتكلــم بهــدوء، يدافــع بلطــف عــن أعضــاء حزبــه، محــاولا ألا 

يعطــي انطباعــا أنــه كان يدافــع في الواقــع عــن نفســه، يقــول: الكثــر 

ــيوعيون  ــون والش ــاك العلماني ــة، هن ــر حقيقي ــاد غ ــص الفس ــن قص م

وعمــاء االإمبريالية،)يشــعره إســتخدام كلمــة إمبرياليــة بنوع مــن الفخر 

ــح(  ــع الصحي ــتخدمها في الموض ــه يس ــا أن ــون واثق ــي، دون أن يك الخف

ــا  ــت أطنابه ــي ضرب ــن الفــوضى الت ــوا يســتفيدون م ــن كان ــاك الذي هن
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في الوطــن قبــل وصولنــا إلى الســلطة، الاعــام الغــربي يتواطــأ ضــد 

مشروعنــا الحضــاري، يقتلــون ملايــن النــاس بالقنابــل الذريــة والأســلحة 

التــي يحرمّــون اســتخدامها بعــد أن يصنعونهــا، ثــم يدســون أنوفهــم في 

ــون عــن حقــوق الإنســان، عــن حقــوق النســاء،  ــاب نســائنا، يتحدث ثي

عــن امــرأة جلدتهــا محكمــة النظــام العــام لأنهــا ترتــدي زيــا فاضحــا! 

ــا المحافظــة! ــة في مجتمعاتن ــدون أن تســود الرذيل يري

يقــرأ صديــق الطفولــة أفــكارا مشوشــة تناقــض أقــوال الرجــل الــذي 

ــة، ولم  ــة الابتدائي ــنوات في المدرس ــت س ــوال س ــه ط ــس بجانب كان يجل

ــتعارة  ــط بإس ــي فق ــية، كان يكتف ــه المدرس ــاز فروض ــم بإنج ــن يهت يك

ــاذ  ــاول النف ــن يح ــن دروس. ح ــه م ــا فات ــا م ــل منه ــاره لينق أوراق ج

الى مــا خلــف خطــوط دفاعاتــه عــن أعضــاء حزبــه، يصطــدم بالجــدار 

ــة. ــار الدول ــع مــن خلفــه أسرار إنهي ــذي تقب ــدي ال الحدي

ــتهداف  ــبب الاس ــس بس ــس! لي ــيدي الرئي ــود س ــة تس ــن الرذيل لك

الخارجــي لكــن لأنّ حزبكــم أفقــر النــاس! وهــل هنــاك رذيلــة أكــر مــن 

الفســاد ســيدي الرئيــس!

يطــرق الســيد الرئيــس، يحــاول أن يزيــح مــن ذاكرتــه، صــورة نســبة 

الأربــاح التــي يحصــل عليهــا مــع إخوتــه وزوجتــه مــن الأعــال التجارية 

التــي تغطــي الوطــن كلــه، يحــاول دفعهــا الى مــا وراء جــدار الذاكــرة، 

حتــى لا يقــرأ صديــق طفولتــه أفــكاره ويكتشــف بعــض تفاصيــل فســاد 

اسرتــه وحزبــه. يشــعر أنّ الجــدار يــكاد يســقط تحــت ضغــط تســونامي 

وقائــع الفســاد التــي تعــج بهــا ذاكرتــه.

ــه تنفيــذا لأمــر مــن  ــاط الجيــش، قــال ل ذات مــرة جــاءه أحــد ضب
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ــل لصحــراء الوطــن ســيدي  ــا بمســح كام ــة، قمن ــوات الجوي ــادة الق قي

الرئيــس، لتحديــد المهابــط الطبيعيــة الصالحــة لهبــوط الطائــرات 

ــط  ــن المهاب ــرا م ــا كث ــا بالأســفلت، وجدن دون داع لتمهيدهــا أو رصفه

الطبيعيــة، المفاجــأة أننــا وجدنــا آثــار طائــرات ســيدي الرئيــس، يبــدو 

ــا  ــس معلوم ــة لي ــرات أجنبي ــل طائ ــن قب ــتخدم م ــا تسُ أن أجــواء بلادن

ــورة  ــة الخط ــر في غاي ــه أم ــرات، إن ــذه الطائ ــل ه ــب أو تنق ــاذا تجل م

ــاء  ــر، أثن ــر آخ ــعادتكم لأم ــاء س ــرت للق ــي ح ــس، لكنن ــيدي الرئي س

ــا أن  ــل تعــر الصحــراء، حاولن ــن الإب ــل م ــذ المهمــة شــاهدنا قواف تنفي

نقــرب منهــم لكنهــم حاولــوا الفــرار، قلنــا لهــم نريــد فقــط أن نســألكم 

أن شــاهدتم أيــة طائــرات تهبــط في هــذه المنطقــة، قــال أحدهــم 

ــر  ــك ظه ــا ذل ــب؟ وحــن نفين هــل تتبعــون لوحــدات مكافحــة التهري

ــدات  ــن وح ــون م ــم خائف ــل أنت ــألتهم ه ــم، س ــى وجوهه ــاح ع الارتي

مكافحــة التهريــب، لاذوا بالصمــت، لكــن أحدهــم أوضــح قائــا: هــذه 

الإبــل تتبــع لحــرم الســيد رئيــس الجمهوريــة! ولا نريــد أن ندخلهــا في 

مشــاكل! أحببــت أن أبلغــك ذلــك ســيدي الرئيــس، أن وحــدات مكافحــة 

ــس  ــرب خــر أن حــرم الســيد الرئي ــد يت ــا وق ــب تنشــط أحيان التهري

ــر بصــورة فخامتكــم  ــد ي ــا ق ــر الحــدود، م ــل ع ــب الإب ــوم بتهري تق

ــس! ســيدي الرئي

شــكر الضابــط عــى وطنيتــه وشــجاعته، وفي عيــد الجيــش بعــد أيــام 

ــم  ــوط الشــجاعة مــن الدرجــة الاولى، ث ــام بتكريمــه، منحــه ن ــة، ق قليل

أمــر بوضــع اســمه في أول كشــف للضبــاط الذيــن ســيتم طردهــم مــن 

الخدمــة، مــا لم يعرفــه الضابــط المســكين، أنّــه كان شريــكا مــع زوجتــه 

في تجــارة الإبــل عــر الحــدود!
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يقــول رفيــق طفولتــه: تقــول إن الحكومــة أغلقــت بعــض الســفارات 

وأدمجــت عــددا مــن الــوزارات لخفــض النفقــات الحكوميــة، إذا لمــاذا 

ــب  ــدة في كوك ــة واح ــوزراء في حكوم ــن ال ــدد م ــر ع ــا أك ــد لدين يوج

الأرض! هــذا بخــاف الــوزراء الولائيــن ونــواب البرلمانــات الولائيــة 

وغيرهــم مــن أصحــب الوظائــف التــي لا يعــرف أحــد مــا الــذي يؤدونــه 

ــا  ــدث عنه ــي يتح ــة الت ــف الوهمي ــب آلاف الوظائ ــل، بجان ــن عم م

ــأة يكتشــف  ــة، وفج ــة طويل ــه ســوى لحي ــاس، شــخص لا مؤهــل ل الن

ــه لا يعــرف  ــة، رغــم أن ــاء النووي ــوراة في الفيزي ــه يحمــل درجــة دكت أن

الفــرق بــن نــوى التمــر ونــواة الــذرة، يكتشــف بالصدفــة أنــه يشــغل 

عــدة وظائــف يحصــل مــن بعضهــا عــى أجــر ويذهــب أجــر بعضهــا 

ــف  ــه الوظائ ــوا ل ــة وصنع ــع المؤهــات الوهمي ــاء صن ــدوا عن ــن تكب لم

المناســبة!

يقــول الســيد الرئيــس: لا تصــدق القصــص التــي تـُـروّج في الواتســاب 

والفيــس بــوك، معارضــة الخــارج أدمنــت العيــش عــى أمــوال المنظــات 

ــاكات  ــاد وانته ــص الفس ــاق قص ــوى اخت ــم س ــل له ــة، ولا عم الأجنبي

حقــوق الإنســان، بمــا يضمــن اســتمرار عطــف المنظــات الأجنبيــة التــي 

لا تريــد ببلادنــا خــرا، عليهــم!

لا يعبــأ كثــرا بالفــوضى المحتملــة كــا يســميها، مــا دام يمســك هــو 

ــات  ــات، كل عملي ــا في كل الاتجاه ــوضى، يحركّه ــوط الف ــه بخي وإخوت

فســاد أعضــاء الحــزب موثقــة، كل فســادهم الأخلاقــي موثــق، زواجهــم 

العــرفي لفتيــات صغــرات، اغتصابهــم لأطفــال صغــار، والشــقق السريــة 

ــف  ــم الزائ ــتعيدون ورعه ــم، ويس ــا مجونه ــون فيه ــوا يمارس ــي كان الت

ــوم عــى  مجــرد أن يغادرونهــا، وحــن تنكشــف فضائحهــم يلقــون بالل
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إبليــس! يقولــون خدعنــا الشــيطان، مــع أنّ العامــة يقولــون إنّ إبليــس 

قــد رحــل عــن بلادنــا ســيدي الرئيــس، منــذ أن إســتولى رجــال حزبــك 

عــى الســلطة، يقــول النــاس إن بعــض أعمالهــم لم يفكــر فيهــا الشــيطان 

نفســه! أحــد قياداتهــم ســيدي الرئيــس قــام بالاســتيلاء عــى أرض 

حكوميــة زراعيــة، ثــم قــام بتحويلهــا إلى أرض ســكنية رغــم أن القانــون 

لا يســمح بذلــك، ثــم ســلمّها إلى جهــاز الأمــن والمخابــرات، فتــرعّ الجهاز 

ــم  ــر ليقي ــة الق ــتأجرت الحكوم ــم اس ــا، ث ــادي عليه ــر للقي ــاء ق ببن

فيــه القيــادي صاحــب البيــت نفســه! هــل تصــدق أنّ الشــيطان يمكــن 

أن يفعــل شــيئا كهــذا؟

هــل صحيــح أنــك عفــوت عــن أحــد هــؤلاء الإخــوان بعــد إدانتــه 

بتهمــة اغتصــاب طفــل ســيدي الرئيــس؟

ــت  ــك كان ــول: تل ــؤال، يق ــن الس ــه م ــس ضيق ــيد الرئي ــي الس يخف

مؤامــرة ضمــن صراع الأجنحــة داخــل التنظيــم! هــذا الرجــل كان تقيــا 

وورعــا، بنــى مســجدا وكان يقيــم أغلــب وقتــه في مســجده وحــن 

ــام في  ــذا الغ ــه ه ــوا ل ــه! دس ــع الاذان بنفس ــؤذن كان يرف ــب الم يتغي

شــقة يســتخدمها بيتــا لزوجتــه السريــة، كانــت زوجتــه السريــة مســافرة 

حــن ذهــب لتفقــد الشــقة فوجــد الصبــي المليــح في انتظــاره، وأكمــل 

إبليــس بقيــة القصــة! ولم ينتبــه بالطبــع لأجهــزة التصويــر التــي كانــت 

ــدور سرا! ت

وهــل ألقيتــم القبــض أيضــا عــى إبليــس أم أنــه لم يظهــر في شريــط 

ــه  ــه إلى أن ــل أن ينتب ــك ســاخرا، قب ــة ذل ــق الطفول ــال صدي ــو! ق الفيدي

ــه  ــم قــال موضحــا: الشــائعات تقــول إن تجــاوز كل الحــدود، صمــت ث

لم يذهــب لتفقــد الشــقة، بــل كان يصطحــب معــه إحــدى عصفــورات 
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الليــل، أي أنــه جــاء مصطحبــا إبليــس معــه ولم يجــده في انتظــاره كــا 

تقــول الروايــة الرســمية!

النــاس تقــول إنــه حــن يرتكــب أحــد المواطنــن جريمــة مــا، يتحمــل 

وحــده المســئولية ولكــن حــن يرتكــب أهــل النظــام مــن أخــوان حزبكم 

جريمــة مــا، يتحمّــل إبليــس وحــده تبعــات الجريمــة! 

العيــد الســابع والعشريــن، حســب نبــوءة الشــيخ الكنــاني تبقــى لــه 

ثلاثــة عــر عامــا في الســلطة!

ســتنتهي دورتــه الرئاســية بعــد ثلاثــة أعــوام، سيترشــح مــرة أخــرى 

رغــم مكائــد رجــال حزبــه لمنعــه مــن الترشُــح، الــدورة الرئاســية 

ســت ســنوات، ســتكون قــد تبقــت لــه حســب النبــوءة أربعــة أعــوام 

ــا  ــرة، وم ــه الأخ ــل دورت ــن يكم ــه ل ــك أن ــي ذل ــل يعن ــلطة! ه في الس

ــرة  ــمه لفك ــف جس ــعبية؟ ارتج ــورة ش ــكري، ث ــاب عس ــبب؟ انق الس

ــوت! ــث: الم ــار الثال الخي

شــعر للمــرة الأولى أنــه يخــى المــوت أكــر مــن خوفــه مــن فقــدان 

ــان  ــك أن فقــدان الســلطة والمــوت يعني ــل ذل الســلطة! كان يعتقــد قب

ــد  ــوى رص ــتطيع س ــه لا يس ــاني، ان ــيخ الكن ــح الش ــه، أوض ــيء نفس ال

تحــولات كــرسي الســلطة، ان حــاول تتبــع خطــوات المــوت ســيتجاوز كل 

صلاحياتــه.

لم يكــن هنــاك مــن حــل آخــر: لابــد مــن تعديــل الدســتور، لتصبــح 

الــدورة الرئاســية خمــس ســنوات، حــن يفقــد ســلطته حســب النبــوءة 

ســيكون الســبب هــو انتهــاء دورتــه الرئاســية، وســيتخلى عــن الســلطة 

طوعــا.
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قــال بامتنــان شــاكرا لفكــرة مستشــاره الــذي أنقــذ حياتــه بتعديــل 

ــأ بالمســتقبل  ــيخ يتنب ــن ش ــد أفضــل م ــاسي جي ــتوري، مستشــار رئ دس

ــتوري،  ــار الدس ــن الاط ــه ضم ــع نبوءات ــبان وض ــع في الحس دون أن يض

ــك المــوت. ــا مل ــة بالثغــرات التــي يمكــن أن يتســلل منه ــوءة مليئ نب

ــه حــن  ــل دســتوري، لكن ــك المــوت بتعدي ــق عــى مل ــق الطري اغل

ــوءة  ــى النب ــار ع ــر في الانتص ــوت فك ــى الم ــار ع ــهولة الانتص ــد س وج

نفســها، بــات يعتقــد في نبــوءآت مستشــاره أكــر مــن نبــوءآت الشــيخ 

ــاني. الكن

هــل تعتقــد أنــه ســيمكنني مواصلــة الحكــم بعــد ســنوات الشــيخ 

الكنــاني!

لا تصــدق هــؤلاء الشــيوخ ســيدي الرئيــس، أنهــم يعملــون بنظريــة: 

امــا أن أمــوت أنــا أو يمــوت الحــار أو يمــوت الســلطان!

تساءل السيد الرئيس: وما قصة الحمار والسلطان؟

ــد الســاطين أن  ــى أح ــرض ع ــا ع ــال إن رج ــار: يق ــح المستش أوض

ــا،  ــا لبق ــا ومتحدث ــح حــارا مثقف ــم حــار الســلطان ليصب يقــوم بتعلي

حصــل عــى المــال، وطلــب مهلــة خمــس ســنوات لإنجــاز العمــل، وحــن 

ســأله النــاس كيــف ســيتصرف حــن تنــرم المــدة ويكتشــف الســلطان 

الخدعــة، قــال خــال خمــس ســنوات ســيموت أحدنــا، أنــا أو الســلطان 

أو الحــار!

تعني أن الشيخ الكناني يكذب؟

ــس  ــه، لي ــول مجــرد كلام خطــر عــى بال ــك، هــو يق لا لا أقصــد ذل
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ــذي  ــه ال ــه، هــذا هــو عمل ــا خطــر ل ــط ك ــا أن يحــدث بالضب ضروري

يرتــزق منــه ســيدي الرئيــس! صحتــك جيــدة يــا ســيدي، ســتكون عندهــا 

في الثمانــن ويمكنــك أن تحكــم عشريــن عامــا أخــرى.

ردد الســيد الرئيــس كلام مستشــاره: صحتــي جيــدة، صحتــي جيــدة، 

كأنــه يريــد أن يصــدّق أنــه ســيعمر حتــى يتجــاوز المائــة عــام، كــا تنبــأ 

لــه عــراّف، التقــاه أثنــاء فــرة الحــرب الأهليــة الأولى في جنــوب الوطــن.

ــول مجــرد كلام يخطــر  ــه يق ــول إن ــف تق ــس: كي ــال الســيد الرئي ق

عــى بالــه، هــل نســيت أنــه حذرنــا ســت مــرات مــن محــاولات انقلابيــة 

وقعــت كلهــا؟

ــن  ــاب إلى م ــة الانق ــاج معرف ــل تحت ــا، وه ــار مبتس ــال المستش ق

ــا ســيدي،  ــه ســيدي الرئيــس، تســتطيع أنــت أن تفعــل ذلــك ي ــأ ب يتنب

حــن تنظــر في وجــوه وزرائــك أو ضبــاط جيشــك، الرجــل لم يســتخدم 

أيــة قــوى خارقــة، نظــر فقــط في وجــوه ضبــاط جيشــك أو قــادة حزبــك 

وعــرف أنهــم يريــدون اســتغلال الأزمــات التــي يعــاني منهــا المواطنــون، 

بســبب العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة عــى بلادنــا، للوصــول إلى كــرسي 

الســلطة.
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يكتفــى في الأيــام الأولى بتوقيــع كل الأوراق التــي يضعونهــا أمامــه، 

ــع عــى  لا يلاحــظ حتــى أنّ مســاحة الوطــن كانــت تنكمــش كلــا وقّ

ورقــة مــا، أنّ مــزارع القطــن والفــول الســوداني وعبّــاد الشــمس، كانــت 

تتــرب مــن يــد الدولــة إلى أيــدي رفــاق الحــزب، كلــا قــام بالتوقيــع 

عــى تلــك الأوراق.

لكنــه لا يهتــم ولا حتــى بإلقــاء نظــرة عــى تلــك الأوراق، ســكرتيره 

نفســه لا يعطيــه مهلــة ليقــرأ شــيئا، يقــول أحيانــا بدافــع الكســل، اتركها 

عــى المكتــب، ســأوقعّها فيــا بعــد حــن أعــود مــن.. لكــن الســكرتير 

يقاطعــه: لا وقــت ســيدي الرئيــس، يجــب أن أعــود بهــا الآن إلى مقــر 

الحــزب.

هــل يمكنــك أن تلخــص لي مــا هــو مكتــوب في هــذه الأوراق الكثيرة؟ 

ولمــاذا يجــب أن تتنــازل الدولــة عــن مشــاريع ناجحــة لهــذه المنظمــة؟ 

ولمــاذا يجــب إعفائهــا بالكامــل مــن الضرائــب والرســوم الحكوميــة؟ لقــد 

اشــتكى وزيــر الماليــة الســابق أنــه لا يجــد مــالا لدفــع رواتــب المعلمــن 

لأنّ كل رجــال الأعــال هــم مــن رجــال حزبنــا، وهــم جميعــا يعملــون 

مــن خلــف ســتار منظــات خيريــة لا تدفــع مليــا لخزينــة الدولــة!

هــذه منظمــة الدعــوة الإســامية ســيدي الرئيــس، المنظمــة تعمــل 

في مجــال الدعــوة إلى الإســام، كــا لهــا عــدة مشروعــات خيريــة داخــل 

ــرة، هــل  ــات الفق ــة الطبق ــة لخدم ــدول الأفريقي الوطــن وفي بعــض ال

نســيت لقــد قمنــا بتســجيل البيــان الأول للانقــاب أقصــد للثــورة فيهــا!
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ــع  ــى وض ــان الأول حت ــة البي ــس قص ــيد الرئي ــمع الس ــرد أن س مج

توقيعــه عــى الأوراق.

يضــع القلــم جانبــا ويقــول بــراءة جنــدي أحيــل للتقاعــد رغــم أنــه 

لم يبلــغ ســن التقاعــد بعــد: الجميــع يســتثمرون في الخــر، مــن ســيدفع 

ــى بعــد أن غــادر ســكرتيره  ــا حت ــردد آلي ــدأ ي ــم ب ــة! ث الضرائــب للدول

ــع يســتثمرن في الخــر!  ــع يســتثمرون في الخــر... الجمي ــة: الجمي الغرف

ــه مــن  ــه ينتمــي الى تنظيــم غالــب أعضائ ــاع نفســه أن ــد إقن ــه يري كأن

أهــل الخــر، ثــم توجــه بســؤال إلى المجهــول: لمــاذا كلــا ازداد عــدد مــن 

يســتثمرون في الخــر يــزداد أيضــا عــدد الجوعــى والفقــراء!

يشــعر للمــرة الأولى بالحنــن لزملائــه الذيــن قاســموه ضجــر ســنوات 

ــة  ــن الخدم ــا م ــم جميع ــه طرده ــرف أن ــن يع ــة. لم يك ــرب الأهلي الح

ــى  ــى التق ــق، حت ــا دون تدقي ــع عليه ــي يوقّ ــكرية في الأوراق الت العس

أحدهــم صدفــة في مناســبة الاحتفــال بعيــد الجيــش، ســأله باهتــام: في 

أيــة وحــدة تعمــل الآن؟

ــاغل  ــار المش ــي في غ ــد ن ــس ق ــيد الرئي ــل أن الس ــب الرج حس

ــة. ــن الخدم ــرده م ــرا بط ــدر أم ــه أص ــية أن الرئاس

قال: لا أعمل في أية وحدة، أنا متقاعد!

قال السيد الرئيس ومن الذي أحالك للتقاعد؟

قال الرجل مبتسما: صدر القرار منكم سيدي الرئيس!

دهــش الســيد الرئيــس، قــال بعــد تفكــر حتــى لا يبــدو مرتبــكا: لا 

اذكــر ذلــك، ربمــا كان قــرارا شــمل عــددا كبــرا مــن الضبــاط!
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ــد،  ــابقين للتقاع ــا الس ــم زملائن ــة معظ ــم إحال ــل: كلا، ت ــال الرج ق

ــمي! ــط باس ــدر فق ــي ص ــدر بإحالت ــذي ص ــرار ال ــن الق لك

ــر  ــوف، آخ ــرال ع ــه الج ــر صديق ــه بالق ــه في مكتب ــس بجانب يجل

الرجــال العظــاء كــا كان يطلــق عليــه في لحظــات الصفــاء. يتقاســان 

ساندوتشــات الفــول والطعميــة ويشربــان القهــوة، ويتبــادلان ذكريــات 

ــع عــى أحــد الأوراق،  أيــام الحــرب الأهليــة الأولى، يتوقــف قليــا ليوقّ

قبــل أن يعــود لتبــادل ذكرياتــه مــع الجــرال عــوف.

يغــادر صديقــه الجــرال عــوف القــر يوميــا عند الســاعة السادســة، 

ليتنــاول طعــام العشــاء مــع أسرتــه كــا اعتــاد طــوال عــدة أعــوام. بعــد 

ــر،  ــل الق ــت داخ ــزب تخف ــاء الح ــة أعض ــدأ حرك ــة تب ــاعة الثالث الس

يتجــول في صمــت داخــل القــر الفســيح، يغمــض عينيــه عــن الســلطة 

ــلطة  ــات س ــه فت ــرك ل ــه لت ــن حول ــر م ــت تزده ــي كان ــة الت الموازي

التوقيــع عــى الأوامــر الجمهوريــة، سُــلطة آمــون كــا كان يســميها مــن 

واقــع أحلامــه التاريخيــة.

ــي  ــه وعــي أريكــة خشــب المهوقن ــة مكتب يجدهــم نائمــن في أرضي

ــه،  ــة مكتب ــر يغــرق الســجاد الفــارسي في أرضي ــم الغزي الضخمــة، عرقه

رائحــة وحــوش مفترســة، يصلـّـون العشــاء جماعــة ويســحبون مســابحهم 

الطويلــة عــى الأرض أثنــاء اســتئناف مفاوضاتهــم ومؤامراتهــم، يغمــض 

ــاح الوجــوه، والعاهــرات  ــة م ــع صبي ــم المشــينة م ــن أفعاله ــه ع عيني

الــاتي ترتفــع ضحكاتهــن في القــر مــع حلــول الظــام، خلــف ســتائر 

الحديقــة  ممــرات  في  الــورد  شــجيرات  وخلــف  الثقيلــة،  المخمــل 

ــها  ــي غرس ــة الت ــخ الضخم ــجار اللب ــا أش ــط به ــي تحي ــتعمارية الت الاس

ــز. الإنجلي
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يتحــرك بحــذر داخــل القــر حتــى لا يعطــي انطباعــا أنــه يتلصــص 

عليهــم، يــرك لهــم القــر حــن تمتــد اجتماعاتهــم الليليــة حتــى تبــدأ 

تباشــر الفجــر في الظهــور، يخــرج للتمــي في الحديقــة، يحــب المــي 

ليــا في ضــوء النجــوم، لذلــك يطلــب عــادة مــن الحــراّس إطفــاء إضــاءة 

ــق  ــا في ضــوء النجــوم، وفي عب ــة كله ــرا، فتســبح الحديق ــة مبك الحديق

أنســام النهــر المتدفــق تحــت أقــدام القــر الاســتعماري العتيــق.

ــد  ــة، اعتق ــجيرات الجهنمي ــدى ش ــفل إح ــة أس ــة غريب ــعر بحرك ش

للوهلــة الأولى أنّ أحدهــم يتتبــع خطــاه أو ربمــا يحــاول قتلــه، أشــعل 

مصباحــه اليــدوي الصغــر، فــرأى أشــباح رجلــن نصــف عاريــن، أطفــأ 

ضــوء المصبــاح بسرعــة، وتراجــع حتــى لا يتعرفــا عليــه، تذكــر أنهــا كانــا 

مــن أكــر الأصــوات ارتفاعــا في الاجتــاع، لم ينتبــه لهــا حــن انســحبا 

مــن الاجتــاع، يبــدو أنهــا خرجــا بعــد أن غــادر هــو غرفــة الاجتماعات 

متعلــا بحاجتــه لبعــض الهــواء بعــد أن يســتخدم دواء الربــو. 

قال الجنرال عوف: ألا تفكر في شيء ما؟

لم يقــل شــيئا، ليــس خوفــا عــى نفــي بــل: خوفــا عليــك يــا جــرال، 

أنــت لا تعرفهــم!

قــال الجــرال عــوف يشــجعه عــى فتــح جــراح الســلطة: إلى متــى 

ــر  ــرك ومص ــفلة في مص ــؤلاء الس ــم ه ــوز يتحك ــل الأراج ــتبقى مث س

ــن! الوط

رد بعــد برهــة صمــت، باستســام: هــم الذيــن أتــوا بي إلى الســلطة! 

حــرت مــن الجنــوب لأنّ والــدي مريــض كــا ورد في برقيــة الاســتدعاء، 

والــدي الميــت، حــرت فقــط بدافــع الفضــول، رغبــة في بعــض التغيــر 
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مــن أجــواء الحــرب وأجــواء بيــت الضبــاط البائــس، حيــث نفــس 

الأحاديــث اليوميــة المكــررة، ونفــس القصــص والنــكات التــي ســمعناها 

ألــف مــرة. ولعــب الــورق الــذي بـُـي مــن كــرة الاســتخدام حتــى أصبــح 

مــن العســر التمييــز بــن ورقــة آس الهــارت، وورقــة بنــت الشــري!

حــن وصلــت أخــذوني إلى بيــت كبــر أدخلــوني غرفــة خانقــة تشــبه 

ــي  ــحوا وجه ــرات، مس ــاءة وكام ــات إض ــون، لمب ــتوديوهات التلفزي أس

بالفازلــن، ونفضــوا الغبــار عــن ملابــي العســكرية بفرشــاة ريــش نعــام 

ــراءة  ــي ق ــوا من ــة وطلب ــوني ورق ــم أعط ــاث، ث ــف الأث ــتخدم لتنظي تس

البيــان رقــم واحــد! بعــد أن فرغــت مــن قــراءة البيــان، تجمعــوا حــولي 

وباركــوا لي المنصــب الجديــد، قالــوا لي لقــد أصبحــت رئيســا الجمهوريــة!

كنــت الأكــر حظــا فقــد عرفت أنهــم قامــوا باســتدعاء ســبعة ضباط، 

تــوفي اثنــان منهــم في الطريــق بســبب الألغــام، ولم يتمكــن البقيــة مــن 

الوصــول في الوقــت المناســب بســبب انقطــاع الطــرق بســبب الخريــف، 

وتــاه أحدهــم في منطقــة المســتنقعات بعــد أن غرســت الســيارة التــي 

ــا ملابــس  ــام مرتدي ــه بعــد ســبعة أي ــر علي ــه في الوحــل وعُ كانــت تقل

خليعــة، بعــد أن شرب عــدة زجاجــات مــن خمــر محــي وهــو يغنــي في 

زفــاف ابنــة صانــع المطــر أمــام فرقــة مــن عــازفي أبــواق البامبــو!

ــكاد  ــراب؟ ي ــذا الخ ــرى ه ــا، ألا ت ــا م ــئولا يوم ــتكون مس ــك س لكن

الوطــن يفــرغ مــن أهلــه، كل شيء معــروض للبيــع! كل مؤسســات 

ــش نفســه! ــك الجي ــون الآن بتفكي ــة يقوم ــا، والمصيب ــم بيعه الوطــن ت

العيــد الثالــث للثــورة! ســاعده ســكرتيره ليرتــدي ملابســه العســكرية 

ــاح  ــا بافتت ــه برنامــج الاحتفــال: ســيقص الشريــط إيذان ــة، قــرأ ل الكامل
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ــات  ــر التنظي ــاح مؤتم ــة في افتت ــيلقي كلم ــات، س ــن المشروع ــدد م ع

المعارضــة للأنظمــة الحاكمــة عــى امتــداد القــارة.

تنبــه وهــو يضبــط القبعــة فــوق رأســه إلى أنــه لم يــر الجــرال 

عــوف منــذ ثلاثــة أيــام، تلعثــم مديــر مكتبــه وهــو ينفــي علمــه بأخبــار 

ــر  ــن مدي ــب م ــا، طل ــا بالملاري ــا كان مريض ــال: ربم ــوف، ق ــرال ع الج

مكتبــه أن يتصــل بــه بعــد عودتهــم إلى القــر ليطمــن عــى صحتــه.

قال سكرتيره: الجنرال عوف وجد ميتا في منزله!

صعــق الســيد الرئيــس: هــل أنــت متأكــد مــا تقــول؟ كيــف يحــدث 

ــقيقه  ــد ش ــا تقص ــدة، ربم ــة جي ــام في صح ــل أي ــي قب ــك؟ كان مع ذل

ــض! المري

يبدو أنه انتحر!

انتحر هل جننت كيف تقول ذلك؟

وجدوا مسدسه الشخصي بجانب جثته الغارقة في الدماء!

ــذي  ــر أن الجــرال ال ــه الوزي ــر العــدل، شرح ل طلــب الاتصــال بوزي

كان يعــاني مــن الوحــدة بعــد أن هجــرت زوجتــه مــع أطفالهــا البيــت 

إثــر خــاف عائــي، أقــدم عــى قتــل نفســه. قــال الســيد الرئيــس إنــه لا 

يصــدق ذلــك طالبــا مــن وزيــر العــدل تكويــن لجنــة تحقيــق لكشــف 

ملابســات الجريمــة، شرح لــه الوزيــر أن الأمــر لا يحتــاج للجنــة تحقيــق 

وان الشرطــة تقــوم بالتحقيــق في الحــادث وتتعامــل مــع كل الاحتمالات.

ــه لم يكــن ســعيدا بمــا  ــوا يعلمــون أن ــوه، كان كان متأكــدا أنهــم قتل

يحــدث في الوطــن، وبتراجــع دور الجديــش أمــام ميليشــيات التنظيــم، 
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ــم في  ــزال تقي ــه لا ت ــت زوجت ــه، كان ــارة أسرت ــالي بزي ــوم الت ــام في الي ق

ــة في  ــة الواضح ــم الصدم ــكة رغ ــة متماس ــدت الزوج ــا، ب ــت أسرته بي

ملامــح وجههــا، قالــت إنهــا أيضــا لا تصــدق أنــه مــات منتحــرا، أوضحت 

أنــه كان ينــوي الســفر إلى مــر لإجــراء جراحــة في عينــه التــي تأثــرت 

بســبب مــرض السُــكّر.
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بعــد أيــام مــن مــوت الجــرال عــوف عــاد لنفــس برنامجــه اليومــي 

ــب  ــن غري ــة حن ــرق في نوب ــه يغ ــوف جعل ــرال ع ــوت الج ــم، م القدي

للــاضي، رأى نفســه وحيــدا ثيابــه مبتلــة بالكامــل في العــرق، في القيــظ 

ــا في  ــمع فيه ــتوائية، لا يسُ ــة اس ــر في مدين ــول المط ــبق هط ــذي يس ال

ــة  ــن آل ــدر ع ــة تص ــيقى متقطع ــى ســوى موس ــول الضح ــاعات خم س

ــا  ــد في طريقه ــواء الراك ــع اله ــار تقط ــان الأبق ــوت قطع ــو، وص البامب

للمراعــي البعيــدة، شــعر بخليــط غريــب مــن البهجــة والحــزن، يســر 

ــر  ــة مط ــق برائح ــي تعب ــة، الت ــة الجميل ــك الأزمن ــات تل ــوازاة ذكري بم

ــن  ــرب م ــن يت ــاء حزي ــا بغن ــرة مصحوب ــن الذاك ــد م ــتوائي يتصاع اس

ــل اشــهدي عــى لوعتــي وتســهدي، عــى  ــا نجــوم اللي مــكان خفــي: ي

ــار، مــع أشــباح ظــال  ــط مــع رائحــة روث الأبق ــكاي وتنهــدي، يختل ب

ضخمــة تســر في ضــوء قمــر اســتوائي مثــل أشــباح أشــجار البابــاي، مــع 

رائحــة زهــور المانجــو، التــي تتخلــل الذكريــات مثــل نهــر مــن الضــوء 

ــذكارات. ــم الت ــرق في جحي يغ

يرقــب أعضــاء حــزب المؤتمــر يملــؤون ردهــات القــر وغرفــه، 

ينتــرون مثــل أسراب الجــراد فــوق الوطــن فيحيلــون حتــى التــذكارات 

ــاد. إلى رم

يعــرف أن الصــر هــو الســبيل الوحيــد للتعامــل مــع هــذه الفــوضى، 

لم تكــن قــد مــرتّ ســوى ثلاثــة أســابيع عــى مــوت الجــرال عــوف حــن 

وجــد رســالة عــى مكتبــه مكتــوب عليهــا: الجــرال عــوف مــات مقتــولا، 
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رجــاء إتــاف الرســالة بعــد قراءتهــا!

ــن  ــو م ــه ه ــف مكتب ــام بتنظي ــذي ق ــة ال ــل النظاف ــد أنّ عام لا ب

ــة كأنّ الجــرال  ــا أو ربمــا شــخص آخــر، شــعر أن الرســالة صادق وضعه

عــوف الــذي كان هــو الوحيــد الــذي يثــق فيــه، كأنــه هــو مــن كتبهــا، 

حذّرتــه الرســالة أنّ المــكان كلــه مراقــب بكامــرات مخبــأة في كل مــكان، 

اتبّــع التعليــات المذكــورة في الرســالة بحذافيرهــا، قــام بإتــاف الرســالة 

في المرحــاض ثــم وضــع باقــة الــورد البلاســتيكية فــوق مكتبــه في الوضــع 

الــذي وصفتــه لــه الرســالة ليدلــل عــى أنــه تســلم الرســالة.

ــرال،  ــال الج ــن اغتي ــرة ع ــل كث ــرة تفاصي ــالة الصغ ــر الرس لم تذك

ــاول  ــش تح ــل الجي ــرال داخ ــا الج ــي كوّنه ــة الت ــم أن الخلي ــه فه لكن

ــه. ــال ب الاتص

مــرتّ عــدة أيــام دون أن يتلقــى أيــة رســالة جديــدة، أصابتــه حالــة 

ــد  ــي ق ــا أن يكــون جواســيس حــزب المؤتمــر الوطن ــاط خوف مــن الإحب

كشــفوا أمــر الخليــة، لا بــد أنهــم كانــوا يعلمــون بــكل تحــركات الجــرال 

عــوف وكل اتصالاتــه والا لمــاذا قتلــوه؟

ســيعرف بعــد ســنوات: أنّ الجــرال عــوف كان حــذرا جــدا وأنّ 

القتلــة اســتهدفوه فقــط لعلاقتــه القويــة بــك ســيدي الرئيــس، في 

نظرهــم يجــب أن تظــلّ بعيــدا عــن أيــة تأثــر خارجــي، لتقــوم بتنفيــذ 

الــدور المرســوم لــك، كل مــن هــم حولــك لهــم دور مرســوم ،لا يســتطيع 

ــرة الضيقــة التــي تحيــط بــك دون  أحــد تجــاوزه، أو الدخــول إلى الدائ

اذن التنظيــم، حتــى أصدقائــك، زوجتــك، طباخــك، إمــام المســجد الــذي 

ــا في ســاعات  ــن أحيان ــاتي تعــر عليه ــه، العاهــرات ال تصــي مــن خلف
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ــادات الحــزب، يتســكعن في ردهــات  المســاء المتأخــرة بعــد مغــادرة قي

القــر، كل هــذه المجموعــة التــي تحيــط بــك يحددهــا جهــاز الأمــن 

ــة. ــم، لا يتركــون شــيئا للصدف ــع للتنظي التاب

يقومــون بتفكيــك الجيــش قطعــة قطعــة ســيدي الرئيــس! كان 

ذلــك آخــر مــا ســمعه مــن الجــرال عــوف، مديــر جهــاز أمنهــم التابــع 

للتنظيــم الإخــواني، يحمــل إبــر الدبابــات في جيبــه! لا يمكــن تحريــك أيــة 

دبابــة بــدون إذنــه حتــى لــو تعرضّــت العاصمــة للغــزو والاحتــال! كل 

الذخائــر بطــرف الجنــود فشــنك!

وكيف سيحاربون حركة التمرد في الجنوب بالذخيرة الفشنك؟

ألا تشــاهد جهــاز التلفزيــون ســيدي الرئيــس؟ لديهــم قــوّات بديلــة 

يســمونها قــوّات الدفــاع الشــعبي!

ــوا  ــل أشــهر قام ــة، قب ــوت سري ــم في بي ــاس ويعذبونه ــون الن يعتقل

بإعــدام ثلاثــن ضابطــا بعــد محاكمــة عســكرية اســتغرقت ثــاث 

دقائــق، اســتخدموا آلــة حفــر عملاقــة لحفــر قــر ضخــم فيــا المعتقلون 

يشــاهدون عمليــة الحفــر، وضعــوا المعتقلــن عــى حافــة الحفــرة 

ــاء! ــون أحي ــم لا يزال ــم وه ــم دفنوه ــار ث ــم الن ــوا عليه وأطلق

ــات  ــوا المئ ــاب فقتل ــرة للط ــى مظاه ــي ع ــاص الح ــوا الرص أطلق

واعتقلــوا الإف الطلبــة قضــت أعــداد كبيرة منهــم تحــت آلات التعذيب!

تذكّــر آخــر كلام للجــرال عــوف معــه قبــل يــوم واحــد مــن اغتيالــه: 

بالأمــس بســبب إلحاحــك قضيــت الســهرة معــك هنــا في القــر، رغــم 

ــاري  ــور الكب ــا مــن يضطــر لعب ــي يتعــرضّ له ــي بالمضايقــات الت معرفت

ــل  ــرى الني ــاء يحرســون ك ــل، وجــدت بعــض الغرب ــد منتصــف اللي بع
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الأزرق، احتجــزوني لمــدة ســاعة وقامــوا بإجــراء اتصــالات عــر اللاســلكي 

قبــل أن يســمحوا لي بالمــرور!

دُهش السيد الرئيس: غرباء من تقصد؟

ــدولي يرســل  ــم الإخــواني ال ــال الجــرال عــوف: ألا تعــرف؟ التنظي ق

ــدو  ــت الســلطة، يب ــه مــن كل مــكان لمســاعدتهم عــى تثبي لهــم رجال

أن مــن رأيتهــم بالأمــس يحرســون الكــرى ينتمــون لإحــدى المنظــات 

المتهمــة بالإرهــاب!

ولماذا يستعينون بالإرهابيين، أين الجيش؟

ألم اشرح لــك أنهــم يقومــون بتفكيــك الجيــش واســتبداله بالمنظــات 

الإرهابية؟

ــول  ــم ح ــبوعي عراكه ــوزراء الأس ــس ال ــاع مجل ــون في اجت يواصل

ــة  ــوق جث ــارك ف ــعورة تتع ــاع مس ــاع ضب ــه اجت ــن، كأن ــة الوط غنيم

ــرف  ــوى أن يع ــوضى س ــذه الف ــن ه ــه م ــا، لا يهم ــزال حي ــوان لا ي حي

ــى  ــون حت ــكادون لا يلحظ ــم ي ــان أنه ــض الاطمئن ــعر ببع ــره. يش مص

ــوده. وج

ــراص  ــة أق ــرى، في علب ــالة أخ ــد رس ــل أن يج ــام قب ــدة أي ــرتّ ع م

دواء ضغــط الــدم. ســنحيي ذكــرى الجــرال عــوف في اليــوم الأخــر مــن 

ــكل شيء. ــنبلغك ب ــورك، س ــي لحض ــهر، لا داع الش

رجــاء تمزيــق الرســالة مجــرد قراءتهــا، أحــرق الرســالة بعــود ثقــاب 

ورمــى الرمــاد في المرحــاض.

ــوم الذكــرى الأولى لوفــاة الجــرال عــوف حــاول أن يمــارس نفــس  ي
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برنامجــه اليومــي حتــى لا يلفــت الأنظــار إلى إمــارات القلــق والخــوف 

الواضحــة في وجهــه، ســاعد زوجتــه لتمــي قليــا داخــل الجنــاح 

ــب  ــارج يصع ــرارة في الخ ــة الح ــاع درج ــبب ارتف ــم، بس ــص له المخص

ــد الســابعة  ــا بع ــارا، وبســبب الفــوضى م ــة القــر نه المــي في حديق

ــفير  ــاد س ــلمّ أوراق اعت ــا، تس ــة لي ــي في الحديق ــب الم ــاء يصع مس

ــا  ــي أحضره ــض الأوراق الت ــى بع ــع ع ــد، ووقّ ــدي الجدي ــة بورن دول

ســكرتيره. لاحــظ أن معظــم أعضــاء حزبــه كانــوا غــر موجوديــن، فحــص 

ــيئا. ــد ش ــرات دون أن يج ــدة م ــط ع ــراص دواء الضغ ــة أق علب

ــار  ــار التاســعة مســاء، لا جديــد، نــرة الأخب اســتمع إلى نــرة أخب

تــكاد تكــون نســخة مــن برنامــج في ســاحات الفــداء، الذي يعــرض بعض 

ــدة  ــب الجدي ــور الكتائ ــاهد ص ــوب، ش ــرب في الجن ــع الح ــور ووقائ ص

ــود  ــاط أو جن ــور لضب ــة ص ــر أي ــات، لم ي ــق العملي ــة إلى مناط المتجه

ــاع الشــعبي  ــوّات الدف ــن مــن ق ــاط أو مجندي جيشــه، كل الصــور لضب

التابعــة للحــزب، فجــأة رأى رجــا غريبــا ملتحيــا، يخاطــب إحــدى 

كتائــب المجاهديــن المتجهــة لمناطــق العمليــات، نظــر إلى الرجــل، تذكــر 

أنــه ســبق لــه لقائــه في مــكان مــا، ربمــا في مقــر حــزب المؤتمــر الوطنــي، 

تســاءل بــراءة: أليــس هــو الرجــل الــذي كان متهــا باغتيــال الرئيــس 

الســادات؟

ــاع الشــعبي  ــوّات الدف ــة مــن ق ــر طويل ــوم، رأى طواب ــد إلى الن أخل

تتقــدم في طــرق طويلــة دون نهايــة، اســتيقظ مرهقــا قليــا في الصبــاح 

بســبب النــوم المضطــرب، أغــرق نفســه في حــوض الحــاّم البــارد فشــعر 

ــرة  ــاّم الصغ ــذة الح ــن ناف ــاهد م ــده، ش ــاط جس ــتعيد نش ــه يس بأن

ــوّات  ــن ق ــم م ــهم أنه ــن ملابس ــرف م ــارج، ع ــود في الخ ــض الجن بع
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الدفــاع الشــعبي، ارتــدى ملابســه وخــرج بسرعــة، وجــد ســكرتيره قــد 

وضــع لــه كومــة الصحــف اليوميــة إضافــة لبعــض التقاريــر فــوق مكتبه، 

رأى المانشــيت الأحمــر في أول صحيفــة أمامــه: إحبــاط محاولــة انقلابية!

ــه  ــدي زي ــة، يرت ــام التالي ــه في الأي ــن حول ــزداد م ــة ت ــعر بالرقاب ش

العســكري ليبــدو كأنــه يســيطر عــى كل شيء. لكنــه شــعر أن ســلطته 

كانــت تتناقــص، يضطــر ليرفــع صوتــه في اجتــاع مجلــس الــوزراء 

ليشــعر وزراء حــزب المؤتمــر الوطنــي بأنــه موجــود معهــم، لكنــه يشــعر 

بصوتــه وصورتــه يضيعــان في غابــة هــذه الفــوضى النهاريــة التــي تجتــاح 

القــر.

قــرأ بعــد يومــن في الصحيفــة الرســمية أنـّـه تــم تنفيــذ حكــم 

الإعــدام في عــدد مــن الضبــاط والجنــود الذيــن حاولــوا تنفيــذ انقــاب 

ــدواء كل  ــة ال ــص علب ــام يتفح ــدة أي ــى ع ــة. ق ــلطة الشرعي ــى الس ع

يــوم أمــا في رســالة واحــدة، تعيــد إليــه الأمــل أنّ خليــة الجــرال عــوف 

لم يتــم القضــاء عليهــا بالكامــل. بــدأ يفقــد الأمــل، لكنــه لم يفقــد رغبــة 

ــة  ــوا يعلمــون علاقــة خلي التشــبث في الكــرسي، لم يكــن متأكــدا إن كان

الجــرال عــوف بــه، اســتأنف نشــاطاته القديمــة، يخاطــب كتائــب الجهاد 

ــة  ــب الجلس ــبوع خاط ــة الأس ــات، وفي نهاي ــق العملي ــة لمناط المتوجه

ــاني الشــعبي والإســامي، أشــار نحــو الظواهــري  ــة للمؤتمــر الث الختامي

الــذي كان يجلــس في الصــف الأول وقــال: أليــس هــذا هــو الرجــل الــذي 

قتــل الســادات؟

ــال لكنــه لم يشــارك في التنفيــذ،  لا.. ربمــا شــارك في التخطيــط للاغتي

كان شــابا صغــرا في ذلــك الوقــت، قــى عقوبتــه وأطُلــق سراحــه مؤخرا!
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ولماذا جاء إلى هنا؟

ــه ســيدي الرئيــس؟  ــال: هــل أنــت خائــف من ضحــك الســكرتير وق

ــكرتارية  ــه س ــد دعت ــان! لق ــة إنس ــل أي ــط الآن لقت ــه خط ــس لدي لي

ــة! ــه الثاني ــذه زيارت ــام، ه ــال أي ــادر خ ــوف يغ ــر وس المؤتم

إلى أين سيذهب؟

ســمعت أنــه سيســافر إلى أفغانســتان أو الصومــال، لا يمكنــه العــودة 

إلى بــاده والا تعــرضّ للاعتقــال!

وكيــف يســافر اذن إن كان لا يــزال يعــارض الحكــم في بــاده؟ هــل 

لديــه جــواز ســفر!؟

لديه جواز سفر أعطته له حكومة سعادتك يا صاحب الفخامة!

ــة  ــه حكوم ــف تعطي ــادا؟ كي ــم ج ــل تتكل ــس: ه ــيد الرئي ــال الس ق

ــه! ــم ل ــة لا عل ــب الفخام ــفر وصاح ــواز س ــة ج ــب الفخام صاح

قــال الســكرتير: هــذه موضوعــات صغــرة لا يجــب أن يشــغلك بهــا 

أحــد يــا صاحــب الفخامــة!

لكن وجوده سيؤثر على علاقاتنا بدول الجوار!

أنهــا مجــرد زيــارة بدعــوة غــر رســمية، ســكرتارية المؤتمــر الشــعبي 

الإســامي ليســت جهــة حكوميــة!

إن لم تكن هذه جهة حكومية ماذا افعل أنا هنا!؟

ــون  ــا صاحــب الفخامــة! وهــؤلاء هــم المؤمن أنــت أمــر المؤمنــن ي

ــة أميرهــم! ــف نحرمهــم رؤي ــا، فكي تقاطــروا مــن أركان الدني
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لم يقــل الســيد الرئيــس شــيئا، فكّــر في نفســه: إن كنت أنا لا أســتطيع 

ــا!  ــن رؤيته ــن م ــان المؤمن ــدون حرم ــي لا يري ــي، الت ــة نف ــى رؤي حت

تذكّــر الجــرال عــوف، حــاول مســح صورتــه بسرعــة مــن ذاكرتــه حتــى 

لا ينتبــه لهــا هــؤلاء الذيــن يقــرأون حتــى الأفــكار!
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6

ــد  ــا، وق ــة في دموعه ــزال غارق ــورا لا ت ــت ن ــالي كان ــوم الت ــاح الي صب

تجمعــت حولهــا بعــض الفتيــات لتخفيــف صدمتهــا، كان هنــاك أيضــا 

بعــض النســاء مــن أقاربهــن أو مــن الجــران، كانــوا يجلســون مــع أمهــا 

التــي بــدت غارقــة في الصدمــة، تــردد آليــا: مــاذا ســيقول عنــا النــاس، 

عريــس ابنتهــم هــرب في ليلــة الزفــاف!

في تلــك الأثنــاء كان إخــوة عبــد الرحيــم وأصدقائــه وجيرانهــم، 

ــى  ــفى أو مقه ــة أو مستش ــا للشرط ــوا قس ــة، لم يترك ــطون المدين يمشّ

ــاء  ــادوا مس ــدة، ع ــة بعي ــو علاق ــم ول ــد الرحي ــه بعب ــخصا تربط أو ش

وصدمــة الفشــل والخــوف مــن أســوأ مــا يمكــن أن يكــون قــد حــدث في 

وجوههــم، في اليــوم الثالــث نــروا إعلانــا في الصحــف اليوميــة بأوصافــه 

عــي أمــل أن يظهــر شــخص مــا يكــون قــد صادفــه في مــكان مــا، ولكــن 

ــون  ــوم ويجوب ــوال الي ــات ط ــكعون في الطرق ــوا يتس ــدوى، كان دون ج

حتــى الأحيــاء البعيــدة في أطــراف العاصمــة، تتراجــع الآمــال في العثــور 

عليــه كل يــوم، لكنهــم كانــوا برغــم كل شيء يواصلــون البحــث، مجــرد 

خروجهــم كل يــوم في رحلــة البحــث كان يعطــي أمهــم المكلومــة بعــض 

الأمــل، كانــت عودتهــم مســاء كل يــوم بخفــي حنــن، تعيــد شــعاع الأمل 

في عيــون أمهــم خلــف خيــوط الــراب، سراب اليــأس، وبعــد أســبوعين 

مــن اختفائــه ســافرت والدتــه إلى منطقــة النيــل الأبيــض لتقابــل شــيخا 

اشــتهر بمقدرتــه عــي كشــف مصــر المفقوديــن، فأعطاهــا رقيــة تعُلّــق 

ــة  ــا لحظ ــت يومي ــق في البي ــور يطل ــن البخ ــا م ــت، ونوع ــاء البي في فن
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الغــروب، لم يجــذب بخــور الشــيخ ســوى عصافــر غريبــة كانــت تتجمــع 

لحظــات الغــروب مجــرد أن ينطلــق دخــان البخــور مــن النافــذة، وتظــل 

متجمعــة حــول النافــذة، حتــى يحمــل هــواء الليــل أخــر خيــوط البخور، 

فتتبخــر العصافــر مــن المــكان ويكنســها هــواء الليــل.

ــت الأم دون  ــت، حاول ــهر في البي ــوال أش ــها ط ــت نفس ــورا حبس ن

ــن  ــوف م ــعر بالخ ــت تش ــا، كان ــودة إلى عمله ــا بالع ــدوى أن تقنعه ج

ــاس في كل مــكان، أقنعــت  ــا الن ــي سيســتقبلها به نظــرات الإشــفاق الت

والدتهــا أنهــا ترغــب في العــودة إلى الجامعــة لاســتئناف دراســتها، قبــل 

عامــن حــن أكملــت دراســتها في الجامعــة، اقــرح عليهــا أحــد أســاتذتها 

أن تواصــل دراســتها، كان شــقيقها الــذي يعمــل خــارج الوطــن قــد دفــع 

لهــا كل منصرفــات دراســتها، ولم تكــن ترغــب في أن تثقــل عليــه بالمزيــد، 

فقــررت البحــث عــن عمــل عــى أن تواصــل دراســتها أن ســنحت لهــا 

ــتها  ــم أن تواصــل دراس ــد الرحي ــا عب ــرح عليه ــزواج، اق ــد ال فرصــة بع

بعــد الســفر والالتحــاق بــه، عــن طريــق المراســلة أو يمكنهــا أن تنتســب 

لإحــدى الجامعــات الهنديــة وتســافر لفــرة قصــرة لمناقشــة الرســالة.

حــن عــرف شــقيقها أنهــا لا ترغــب في العــودة لعملهــا، عــرض عليهــا 

أن يغطــي نفقــات دراســتها العليــا، رضخــت أخــرا وبعــد عــدة أشــهر 

مــن حفــل الزفــاف الــذي لم يتــم، لضغــوط والدتهــا وشــقيقها وقــررت 

العــودة إلى الجامعــة.

ــك العــودة  ــا تل ــد، أعطته ــدراسي الجدي ــة العــام ال عــادت مــع بداي

دفعــة أخــرى لتســتأنف الحيــاة، اكتشــفت وجــود بعــض زملائهــا 

ــي  ــن الت ــارة الأماك ــام الأولى زي ــت في الأي ــا تجنب ــم أنه ــى، ورغ القدام

التقــت فيهــا مــع عــد الرحيــم في فــرة الدراســة، لكنهــا اكتشــفت أنــه 
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كان يســتحيل أن تتجنــب ذكــراه، يســأل عنــه بعــض الأســاتذة والزمــاء، 

يذكــرون كــم كان إنســانا لطيفــا وخجــولا، يذكــرون مشــاركاته الشــعرية 

وميلــه للعزلــة، تشــعر بهــم يتحدثــون عــن شــخص آخــر كأنهــا لم تعرفــه 

مطلقــا، حتــى وإن كان زوجهــا رســميا حتــى تلــك اللحظــة، تشــعر حــن 

تتــألم لوقــع الذكــرى عــى قلبهــا مســاء، أنهــا تتــألم نيابــة عــن شــخص 

آخــر، ســألها أحــد أســاتذته مــرة عنــه، مشــرا بلطــف لعلمــه بالعلاقــة 

ــه ؟ ــام الدراســة: ألم تعــودي تلتقين التــي ربطــت بينهــا أي

ــأن  ــة ب ــوع المحادث ــن موض ــرّ م ــت أن تغ ــا وحاول ــة ب ردت بسرع

ــنتها الأخــرة أن تواصــل  ــا في س ــرح عليه ــذي اق ــه ال ــن زميل ــألت ع س

ــاب أن  ــل باقتض ــا الرج ــن، شرح له ــادر الوط ــه غ ــت أن ــتها، عرف دراس

ــه، بــدون ســبب  ــه تعــرضّ لمضايقــات انتهــت بطــرده مــن وظيفت زميل

ســوى أنــه كان ناشــطا في فــرة الحكــم الديمقراطــي مــع أحــد الأحــزاب 

ــة. ــة الدول ــى علماني ــي تتبن ــية الت السياس

لم تجــد الجــرأة لتعــرف بأنــه زوجهــا الــذي غــاب في ليلــة زفافهــا، 

ولأنهــا شــعرت أن أســتاذها لاحــظ محاولتهــا تغيــر موضــوع الحديــث 

ــه اســتقر في إحــدى دول الخليــج،  ــه، قالــت بــردد أنهــا ســمعت أن عن

ــه أصبــح  ضحــك الرجــل ضحكــة قصــرة مندهشــا وقــال: لا أصــدق أن

ــد ولا  ــذا البل ــراب ه ــب ت ــا، يح ــانا حالم ــا إنس ــال، كان دائم ــم بالم يهت

يتنفــس إلا مــن هوائــه كــا كان يقــول، وصمــت برهــة قبــل أن يقــول 

بحــذر: معــه حــق عــى كل حــال، تغــرّ حتــى الهــواء!

وجــدت أنّ برنامــج الدراســة ســيكون مريحــا جــدا، لديهــا محاضرات 

ــداد الأطروحــة  ــدأ في إع ــا أن تب ــوم واحــد كل أســبوع، لكــن عليه في ي

التــي ســتقدمها لنيــل درجــة الماجســتير.
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تنشــغل بالرســالة التــي تعدهــا في علــم الإنســان، كانــت عــى وشــك 

ــة  ــل الرعوي ــق القبائ ــض مناط ــتزور بع ــث س ــان، حي ــفر إلى كردف الس

لجمــع بعــض المعلومــات الميدانيــة التــي ســتعتمد عليهــا في بحثهــا عــن 

ــاني مــن  ــة في النصــف الث ــي شــهدتها المجتمعــات البدوي التحــولات الت

القــرن العشريــن، حــن علمــت بأنهــا حصلــت عــى حكــم مــن المحكمــة 

ــعر  ــا، لم تش ــة لزوجه ــاب القانوني ــرة الغي ــال ف ــبب اكت ــاق بس بالط

ــام ســطوة نســيان  ــار آخــر الحواجــز أم بالتحــرر كــا توقعــت، وبانهي

ــزن  ــعرت بالح ــك ش ــن ذل ــدلا م ــا، ب ــاه في ذاكرته ــع خط ــعرت بوق ش

وبأنهــا وحيــدة في هــذا العــالم رغــم أن البيــت مــن حولهــا، اكتــى نفس 

ــه  ــاءت والدت ــل، ج ــذي لم يكتم ــاف ال ــام الزف ــزن الأولي أي ــح الح ملام

قبــل أيــام وترجــت والدتهــا أن ينتظــروا قليــا قبــل رفــع دعــوى الطــاق 

إلى المحكمــة، قالــت إن الشــيخ الــذي ســافرت للقائــه في قريــة بعيــدة 

تغــرق في ســاعات الضحــى في رائحــة أنفــاس النيــل الأبيــض، أكــد لهــا أن 

ابنهــا موجــود لم يمــت ولم يســافر، وأنّ ظروفــا قاهــرة هــي التــي منعتــه 

مــن الظهــور ليلــة عرســه، وأنــه ســيظهر قريبــا.

تشــاجرت والدتهــا مــع والدتــه، كانــت تجلــس هــي في غرفتهــا 

ــا  ــادر الأخــرة يتبعه ــل أن تغ ــه، قب ــل أم ــا وعوي تســتمع إلى صراخ أمه

ــا. ــوت نواحه ص
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ــه  ــدة تبعــث في ــام قضاهــا قلقــا يترقــب رســالة جدي بعــد عــدة أي

ــي  ــد قُ ــوف ق ــرال ع ــة الج ــا أنّ خلي ــر يقين ــات أك ــل، ب ــض الأم بع

ــذي  ــون ال ــاز التلفزي ــه في جه ــود جيش ــى جن ــرى حت ــد ي ــا، لم يع عليه

يبــث أخبــار معــارك الحــرب الأهليــة، معظــم الذيــن كان يراهــم كانــوا 

مــن قــوات الدفــاع الشــعبي أو مــن أقطــاب حزبــه الذيــن يظهــرون في 

ــا، وعــن  ــي شــاركوا فيه ــون عــن المعــارك الت ــون ويتحدث ــاز التلفزي جه

ــة لتحــارب معهــم. ــة الإلهي ــي أرســلتها العناي القــرود الت

كنــا في موقــع متقــدم، قــال المجاهــد التلفزيــوني: حــن وجدنــا أننــا 

ابتعدنــا عــن قواتنــا، ووقعنــا في كمــن للعدو الــذي كان يحكم )كماشــة( 

مــن حولنــا، قرّرنــا أن نقــاوم حتــى المــوت، وفجــأة لمحنــا قــرودا تقفــز 

مــن حولنــا فــوق الأشــجار الكثيفــة، كنــا نظــن في البدايــة أنهــا مجــرد 

ــت  ــا كان ــا اكتشــفنا أنه ــا، لكنن ــار ذعره ــار صــوت إطــاق الن ــرود أث ق

تحمــل قنابــل يدويــة، وبعضهــا كان مربوطــا في وســط جســده بأحزمــة 

ناســفة، حســبنا أن العــدو أرســلها لتنفجــر فوقنــا وتقــي علينــا، لكنهــا 

ــا  انطلقــت نحــو كماشــة العــدو وفجرتهــا! فاســتطعنا أن نشــق طريقن

بســهولة وننضــم لقواتنــا!

كنــا نتضــور جوعــا والعــدو يســد علينــا كل المنافــذ، لم نــأكل شــيئا 

طــوال ثلاثــة أيــام وفقدنــا كل اتصالاتنــا مــع فرقتنــا بســبب عطــل أصاب 

جهــاز الاتصــال الوحيــد الــذي بقــي معنــا، أكلنــا ورق الشــجر والضفــادع 

والثعابــن حتــى لم يعــد هنــاك أيــة شيء يمكــن أن يصلــح لــأكل، وفجــأة 
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اقــرب منــا غــزال، كان يبــدو كأنــه هبــط مــن الســاء، فبســبب النــران 

الكثيفــة كان يصعــب تصديــق وجــود أي كائــن حــي في محيــط المــكان 

الــذي شــهد عــدة معــارك خــال أســابيع قليلــة. ألجمتنــا مفاجــأة ظهــور 

ــأة  ــاده، وفج ــه لاصطي ــع بندقيت ــا في أن يرف ــر أي من ــم يفك ــزال، فل الغ

ســمعنا الغــزال يخاطبنــا بلغــة فصيحــة، طلــب منــا أن نقــوم بذبحــه! 

ــب  ــوم إلى رك ــك الي ــا في ذل ــزة لانضممن ــزال المعج ــة الغ ــولا تضحي ول

الشــهداء!

نفــدت الذخــرة بعــد قتــال اســتمر طــوال الليــل، ولم نعــرف 

ــروب  ــار الم ــرات في الحص ــح ثغ ــوا فت ــن حاول ــخاص الذي ــر الأش مص

حولنــا لمحاولــة الوصــول إلى قيادتنــا وإحضــار إمــدادات، وفجــأة رأينــا 

ــار،  ــل الأمط ــن في فص ــا لم نك ــم أنن ــاء، رغ ــن الس ــط م ــق تهب الصواع

ــا  ــي تجمّعن ــرة الت ــط بالدائ ــا يحي ــا ناري ــت الصواعــق تشــكل حزام كان

فيهــا إحاطــة الســوار بالمعصــم، دمّــرت الصواعــق تشــكيلات العــدو ولاذ 

الناجــن بالفــرار تاركــن جثــث زملائهــم المتفحمــة وآلياتهــم المحترقــة، 

ــن الســاء! ــا م ــرا قادم كان ن

انتهــى بــه الأمــر لتصديــق هــذه الترهــات، رغــم أنــه شــعر أن معظم 

المتحدثــن مــن المجاهديــن التلفزيونيــن لم يغــادروا حتــى بيوتهــم، ولم 

يطلــق معظمهــم طلقــه واحــدة في حياتهــم ولا حتــى في الهــواء! حــاول 

ــها،  ــي درس ــة الت ــكات الحربي ــن التكتي ــكريا ضم ــا عس ــد تكييف أن يج

ــة  ــوط الخفي ــف الخي ــة، فإكتش ــق في المعرك ــرود والصواع ــاركة الق لمش

ــن  ــع ب ــاسرة، وتتب ــة خ ــم معرك ــة لحس ــة الالهي ــام العناي ــة إقح لخدع

ــات الفــر والكــر  ــار ضُعــف واضــح في تقني ــة آث ســطور الخُطــب الناري

ــراتيجي. ــط الاس والتخطي



59

يرخــي أذنيــه لحديــث رجــال الحــزب أمــا في أن يجــد خيطــا يقــوده 

لمصــر خليــة الجــرال عــوف، لكنــه لا يعــر ســوى عــى إشــارات متناثــرة 

تزيــد مــن غمــوض كل شيء، وتقــوده لمتاهــات جديــدة، تقاريــر ملتويــة 

لا تــكاد تفصــح عــن شيء، مجــرد إشــارات مبهمــة لمؤامــرات ضــد 

التوجــه الحضــاري للنظــام، لم يفهــم منهــا ســوى أنّ النظــام يواجــه عــدة 

تحديــات تهــدد وجــوده.

عــرف بعــد ســنوات مــن الناجــي الوحيــد مــن المجــزرة التــي 

تعرضــت لهــا خليــة الجــرال عــوف، أنّ أعضــاء الخليــة تعرضــوا لتعذيب 

رهيــب، وأنهــم كانــوا جميعــا مــوتى قبــل أن تطلــق عليهــم فرقــة تنفيــذ 

ــه الناجــي الوحيــد أن رئيــس الخليــة  حكــم الإعــدام الرصــاص، حــى ل

ــة دور  ــب أن يعــرف بأي ــاء التعذي ــض أثن ــوت حــن رف ــن الم ــذه م أنق

ــكوكهم في  ــد ش ــل يؤي ــى دلي ــور ع ــلهم في العث ــم فش ــم، ورغ ــه معه ل

صلتــه بالمجموعــة، لكنــه تعــرضّ أيضــا لتعذيــب رهيــب بــل إنــه تعــرض 

للاغتصــاب، وفي إحــدى حفــات التعذيــب انتزعــوا أظافــر يديــه ورجليــه 

وقطعــوا أذنيــه وأجــروه عــى ابتلاعهــا.

ــع  ــد توقي ــاسي بع ــو رئ ــى عف ــل ع ــد حص ــد ق ــي الوحي كان الناج

ــبب  ــام بس ــى النظ ــة ع ــوط دولي ــد ضغ ــا، وبع ــام نيفاش ــة س اتفاقي

ــد  ــه كان وبع ــان. لكن ــوق الإنس ــاكات حق ــن انته ــرة ع ــر الكث التقاري

ــه خضــع  ــار التعذيــب، رغــم أن ــزال يعــاني مــن آث ــة لا ي ســنوات طويل

ــنوات . ــوال س ــة ط ــات جراحي ــدة عملي لع

ــي  ــة في ضواح ــور في غاب ــت تص ــة كان ــارك التلفزيوني ــرف أن المع ع

العاصمــة، وكان الغــرض محاولــة غســل أدمغــة الشــباب ودفعهــم 

للانضــام للكتائــب المتوجهــة لمناطــق العمليــات، وحــن فشــلت 
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المحــاولات بــدأ الجيــش يلقــي القبــض عــى الشــباب في الشــوارع 

ــرة. ــب قص ــرة تدري ــد ف ــات، بع ــق العملي ــلهم لمناط ــواق ليرس والأس

فجــأة اقتحــم عليــه ســكرتيره المكتــب، اجتــاع هــام ســيدي الرئيــس 

في حــزب المؤتمــر الوطنــي، مطلــوب حضــورك فــورا الى هنــاك لحضــور 

الاجتــاع المهــم، أدرك أن شــيئا خطــرا حــدث، في العــادة لا يتــم حتــى 

ابلاغــه باجتماعــات المؤتمــر الوطنــي التــي تتم بعيــدا عنه، وجــد الجميع 

في انتظــاره، الذيــن باعــوا مبــادئ الثــورة والذين قبضــوا الثمــن، المدنيون 

الذيــن ارتــدوا الــزي العســكري للمشــاركة في الانقــاب، والعســكر الذين 

خلعــوا الــزي العســكري للانضــام الى الحكومــة المدنيــة. الذيــن اشــروا 

المشروعــات الضخمــة التــي كانــت ملــكا للوطــن، والذيــن باعوهــا، مــن 

حاربــوا في جهــاز التلفزيــون ومــن حاربــوا في الأدغــال.

ــة حــن وصــل الى مــكان الاجتــاع،  خفتــت اصــوات العــراك العالي

ــم،  ــم كعادته ــع الغنائ ــى توزي ــون ع ــم يتعارك ــة انه ــب في البداي حس

ــوع آخــر! ــة مــن ن ــه اكتشــف كارث لكن

ــم، كأنّ  ــم عليه ــاك يخي ــم، كان الارتب ــة في وجوهه ــار الكارث رأى آث

ــى  ــى القضــاء عــى ســلطتهم. رســم ع ــدا خطــرا كان يوشــك ع تهدي

ــاك  ــرد الارتب ــر لمج ــي بالظف ــعور خف ــم ش ــدا، رغ ــرا محاي ــه تعب وجه

ــم. ــم عليه ــذي كان يخي ال

قــال أحــد أقطــاب الحــزب وكان يبــدو عــى وجهــه الغضب الشــديد، 

وكأنــه لاحــظ أنّ الســيد الرئيــس لم يكــن لديــه علــم بمــا يــدور في العــالم، 

خــارج مكتبــه في القــر الجمهوري:

ألم تقرأ الصحف اليوم يا صاحب الفخامة؟
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ــف  ــراءة الصح ــدأ في ق ــل أن يب ــه وقب ــل إلى مكتب ــه وص ــح أن أوض

ــاع العاجــل! ــه بخــر الاجت ــة، وصــل ســكرتيره ليبلغ ــر اليومي والتقاري

أشــار الرجــل إلى بعــض أقطــاب الحــزب الذيــن يتولــون قيــادة جهــاز 

ــري في  ــس الم ــال الرئي ــوا اغتي ــد حاول ــن: لق ــرات، وأعل ــن والمخاب الأم

مؤتمــر القمــة الأفريقيــة!

تذكــر الآن أنهــم نصحــوه بعــدم الســفر إلى اجتــاع القمــة الأفريقي، 

وأرســلوا بــدلا عنــه نائبــه الثــاني، كان تبريرهــم أن معظــم رؤســاء الوفــود 

في القمــة كانــوا مــن وزراء الخارجيــة!

ــدة  ــورة جي ــر بص ــور لا تس ــه أن الأم ــى بال ــر ع كان أول شيء خط

بــن أعضــاء حــزب الوطــن، وأنهــم حريصــون عــى حياتــه لســبب لم يبــد 

لــه واضحــا والا لأرســلوه لمؤتمــر القمــة، قــال مديــر جهــاز الاســتخبارات: 

ــوان  ــم الإخ ــاف أنّ تنظي ــبب انكش ــة بس ــا قوي ــه ضغوط ــام يواج النظ

ــولا في  ــد قب ــذي لا يج ــر ال ــاب، الأم ــر الانق ــذي دبّ ــو ال ــلمين ه المس

الإقليــم، بســبب أن التنظيــم نفســه متــورط في نزاعــات عســكرية ضــد 

ــاصر  ــض عن ــع بع ــيق م ــا بالتنس ــة. قمن ــة في المنطق ــن الأنظم ــدد م ع

التنظيــم في مــر لتدبــر محاولــة الاغتيال وأن يحــاول التنظيم الاســتيلاء 

عــى الســلطة هنــاك بمجــرد حــدوث فــراغ في رأس الســلطة، أوضــح: لا 

ــدى  ــاند في إح ــام مس ــأ نظ ــوى أن ينش ــام س ــتمرار النظ ــتقبل لاس مس

ــدول المجــاورة! ال

كان واضحــا أن هنــاك تبايــن في الآراء، أقطــاب الحــزب الكبــار كانــوا 

يــرون في التــرف حماقــة قــد تــودي بالنظــام كلــه، لكــن الســيد الرئيس 

الــذي اكتفــى بالاســتماع لاحــظ أن غضــب أقطــاب الحــزب كان في الواقع 
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ــعروا أن  ــم ش ــا، كأنه ــد وقوعه ــة إلا بع ــم بالعملي ــدم علمه ــبب ع بس

الجنــاح المتمــرد يمكــن أن يطبــق نفــس العمليــة في الداخــل ويكونــون 

هــم ضحاياهــا هــذه المــرة.

ــن، يســتعيد ســلطة  ــن المجموعت وجــد نفســه في نفــس المســافة ب

توفيقيــة مؤقتــة، قــال إنّ الحركــة الإســامية أصبحــت دولــة، والمخاطــر 

ــة مــن كل الجهــات وأنــه لا يجــب التــورط في أيــة  تحيــط بهــذه الدول

ــة  ــداء الحرك ــي أع ــد يعط ــدة، ق ــورة جي ــه بص ــب نتائج ــل لم تحُس عم

ــه  ــادرة كأن ــة الن ــك اللحظ ــه في تل ــدا كأن ــا، ب ــض دولته ــة لتقوي فرص

أحــرص الموجوديــن عــى النظــام في ظــل الأخطــار التــي تهــدده، أو ربمــا 

بســبب الارتبــاك الــذي ضرب النظــام كلــه مــن عواقــب فشــل محاولــة 

ــا. ــم الحاكــم فيه ــال وانكشــاف دور التنظي الاغتي

تحــدّث النائــب الثــاني للمــرة الأولى منــذ الانقــاب: الأدهــى والأمــر 

أنهــم أعــادوا الذيــن قامــوا بتنفيــذ  المحاولــة في طائــرتي! لــو اكتشــفت 

الســلطات الأثيوبيــة ذلــك لواجهــت موقفــا محرجــا للغايــة!

قــال رئيــس جهــاز الأمــن والمخابــرات: وجــود هــؤلاء الأشــخاص هنــا 

هــو الــذي ســيثبت تورطنــا في العمليــة! اســتمع الســيد الرئيــس بصبر إلى 

الحــوار الــذي تعالــت نبراتــه الحــادة حتــى أوشــك الجماعــة عــى ضرب 

بعضهــم أمامــه!

قــال الشــيخ الكبــر: بعــد أن اســتخدموا هــؤلاء الشــباب الذيــن قتــل 

عــدد منهــم، يريــدون بــكل بســاطة تصفيتهــم، أي جحــود وأي نكــران 

للجميــل، ومــاذا ســنقول لــكل المجاهديــن في العــالم؟ نحــن نســتخدمكم 

لتثبيــت أركان حكمنــا ثــم نتخلــص منكــم مثــل مناديــل الــورق؟
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ــة  ــا كل الأســانيد الشرعي ــة: لدين ــد للتصفي ــاح المؤي ــم الجن قــال زعي

ــح المحظــورات! ــد التخلــص منهــم! الــرورات تبي ــي تؤي الت

تســاءل الســيد الرئيــس وكأنــه يبحــث عــن مخــرج لهــم: هــل هنالك 

إمكانيــة لترحيلهــم بسرعــة إلى أيــة بلــد آخر؟

ــار  ــوء لخي ــدم اللج ــى ع ــاق ع ــال الاتف ــة في ح ــة بديل ــا خط لدين

التخلــص منهــم، لمحاولــة نقلهــم إلى الصومــال أو أفغانســتان!

وهل هناك فرص كبيرة لاحتمال نجاح ذلك وتنفيذه بسرعة؟

ــأوراق مضبوطــة لكــن طبعــا  قــال رئيــس المخابــرات: ســيخرجون ب

احتــال إنكشــاف أمرهــم وارد رغــم أنــه صغــر!

ــة  ــر محاول ــذي دبّ ــاح ال ــن الجن ــل، لم يك ــة الترحي ــرار خط ــم إق ت

الاغتيــال ســعيدا بذلــك الحــل، لكــن كان واضحــا أنهــم كانــوا مســتعدون 

ــاك انكشــاف وفشــل خطتهــم. ــازل بســبب ارتب للتن
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منــذ اســتيقاظه صبــاح ذلــك اليــوم الــذي ســيتم اختطافــه فيــه، كان 

النقيــب عبداللــه يشــعر بقلــق غامــض، كان قــد رفــض بعــد انشــقاق 

الحــزب كل المناصــب التــي عُرضــت عليــه، لأنّ ولائــه كان لا يــزال لقــادة 

ــن أقصاهــم الانشــقاق مــن  ــل الأول، الذي ــة الإســامية مــن الجي الحرك

الســلطة، لتحتــلّ قيــادات الصــف الثــاني مواقــع القــرار.

النقيــب عبــد اللــه لم يكــن ضمــن المشــاركين في التخطيــط لمحاولــة 

اغتيــال الرئيــس المــري، لكنــه بحكــم موقــع عملــه عــرف بعــض أسرار 

ــي  ــة الت ــفر المجموع ــتخراج جــوازات س ــى اس ــا أشرف ع ــة، ك العملي

ــا،  ســافرت إلى أديــس أبابــا ضمــن فرقــة فنيــة قامــت بجولــة في إثيوبي

ــي ســتنفذها المجموعــة  ــم بطبيعــة المهمــة الت ــه لم يكــن عــى عل لكن

ليتفاجــأ بعــد عــدة أشــهر أنّ المســتهدف كان هــو الرئيــس المــري.

بعــد انكشــاف العمليــة، اســتدعاه الأمــن العــام للحركــة الإســامية 

ــق حــول  ــة تحقي ــه برئاســة لجن ــي، وكلفّ ــس حــزب المؤتمــر الوطن ورئي

ــك  ــه الأمــن العــام: لدي ــال ل ــا، ق ــد كل المســئولين عنه ــة وتحدي العملي

ــع  ــدأ الآن معــي، أو م ــك أن تب ــع، يمكن ــض كامــل لمســاءلة الجمي تفوي

ــس، لا توجــد اســتثناءات. الرئي

شــكر النقيــب عبــد اللــه الأمــن العــام عــى ثقتــه، وبــدأ العمــل على 

الفــور، كان مــرددا في البدايــة، كان واضحــا أنّ الجيــل الــذي يســرّ أمــور 

ــالي ســتكون  ــة، وبالت ــورط في العملي ــة الإســامية مت الوطــن مــن الحرك

مهمتــه صعبــة خصوصــا داخــل جهــاز الأمــن والمخابــرات. بعــد تخرجــه 
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ــات الحــزب  ــد التســعينيات، وحســب توجيه ــة عق ــة بداي ــن الجامع م

أصبــح النقيــب عبــد اللــه طالبــا في الكليــة الحربيــة لمــدة عــام ، تخــرّج 

بعدهــا في رتبــة المــازم، عمــل لمــدة عــام في مناطــق العمليــات قبــل أن 

ــع لحــزب الوطــن، كان  ــن الشــعبي، التاب ــاز الأم ــتيعابه في جه ــم اس يت

الجهــاز يعمــل بالتنســيق مــع جهــاز الأمــن والمخابــرات ويتــم تكليفــه 

ببعــض المهــام الخاصــة مبــاشرة مــن قيــادة الحــزب.

ــن  ــاز الأم ــع جه ــرة م ــرة قص ــه لف ــد الل ــب عب ــل النقي ــن عم ح

الاقتصــادي، اكتشــف أنّ الحــزب الحاكــم هــو الــذي كان يديــر تجــارة 

العملــة التــي تــرر منهــا الاقتصــاد الوطنــي، وقــام النظــام بإعــدام عدد 

ــرفي،  ــام الم ــارج النظ ــي خ ــد الأجنب ــل في النق ــم بالتعام ــن اتهمه مم

ــل في  ــذي يتعام ــي ال ــر الحقيق ــه أنّ التاج ــد الل ــب عب ــف النقي اكتش

ــار  ــن التج ــددا م ــه وأنّ ع ــم نفس ــم الحاك ــو التنظي ــي ه ــد الأجنب النق

المحســوبين عــى الحركــة الإســامية هــم المتحكمــون في الســوق نفســه!

ختــم أحــد تقاريــره بعبــارة: لمــاذا تــم إعــدام أولئــك الشــباب إذن؟ 

شــارك النقيــب عبداللــه من قبل وصــول تنظيمه إلى الســلطة في عمليات 

غــر قانونيــة، لتهيئــة الجــو للتنظيم للوصول إلى الســلطة، كانــوا يقومون 

ــدرة تضــع  ــة لإحــداث ن ــن الســلع الغذائي ــة م ــات ضخم ــاء كمي بإخف

الحكومــة الديمقراطيــة في حــرج مع الشــارع، كانــوا يقومــون أيضا بسرقة 

المحــات التجاريــة وبعــض المؤسســات الحكوميــة لإحــداث حالــة مــن 

الشــعور بعــدم الأمــن وســط المواطنــن، كــا شــارك في تزويــر انتخابــات 

ــوز  ــم للف ــاب التنظي ــل ط ــى يص ــد حت ــات والمعاه ــن الجامع ــدد م ع

بمقاعــد اتحــادات الطــاب، لكنــه كان يعتقــد أنــه بعــد وصــول التنظيــم 

إلى الســلطة تصبــح مواصلــة شــن الحــرب عــى الدولــة لا معنــى لهــا.
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حــاول البحــث عــن الأســباب الحقيقيــة، اكتشــف أنّ الأمــر لا 

يعــدو محاولــة إرهــاب النــاس للقبــول بالنظــام الجديــد، كــا توفــرت 

ــب اقتصــاد الوطــن  ــادة ترتي ــد إع ــذي يري ــه شــكوك أنّ النظــام ال لدي

بمــا يحفــظ فقــط مصالــح التنظيــم الإســامي، كان يريــد الســيطرة تمامــا 

عــى الســوق، وإخــراج غــر المتعاطفــن مــع التنظيــم مــن رجــال الأعمال 

ــر أن عــددا مــن كبــار التجــار أو  أو التجّــار خــارج حركــة الســوق، تذكّ

حتــى المزارعــن أصحــاب المشــاريع الكبــرة في مناطــق الزراعــة المطريــة 

تعرضّــوا إمــا للقتــل أو للإفــاس خــال الفــرة الماضيــة.

بعــد عزلــة اســتمرت في البيــت طــوال عــدة أشــهر رفــض خلالهــا أيــة 

ــوط  ــرا لضغ ــتجاب أخ ــل، اس ــودة إلى العم ــه للع ــن زملائ ــاولات م مح

والــده وقــرّر البحــث عــن عمــل بعيــدا عــن دوائــر النظــام أو الحــزب، 

بعــد عــدة محــاولات فاشــلة وبتوصيــة مــن والــده لأحــد أصدقائــه وجد 

ــابات  ــى حس ــه الإشراف ع ــت مهمت ــة، كان ــاء حديث ــة بن ــا في شرك عم

الشركــة، لم يكــن يعلــم أنّ الشركــة كانــت مملوكــة لجهــاز الأمــن 

ــرات. والمخاب

عــرف بعــد أشــهر أن الشركــة تابعــة للجهــاز فقــرّر الاســتقالة، فيــا 

بعــد أقنعــه أمــن الحركــة الإســامية بالعــودة للعمــل في جهــاز الأمــن 

الشــعبي.

بــدأ في جمــع المعلومات، عــرف في البداية أنّ العملية اســتغرقت أكثر 

مــن عامــن مــن التخطيــط، حيــث أنّ الجــوازات التــي تــم اســتخراجها 

بعلمــه حــن كان يعمــل في الجهــاز في ذلــك الوقــت، اســتخدمت لتســفير 

المجموعــة التــي نفــذت محاولــة الاغتيــال، تــم ضمهــم آنــذاك إلى فرقــة 

موســيقية أحيــت عــددا مــن الحفــات في أديــس أبابــا. كان قــد ســمع أنّ 
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بعــض الموســيقيين الذيــن توفــوا في حــوادث غامضــة، كانــوا هــم نفــس 

المجموعــة التــي ســافرت إلى أديــس أبابــا وبرفقتهــم الإرهابيــن الذيــن 

تورطــوا في محاولــة الاغتيــال، بــدا لــه أن أفــراد الفرقــة الموســيقية لم يكن 

ــا  ــم باعتباره ــم تســفيرها معه ــي ت ــة الت ــة المجموع ــم بهوي ــم عل لديه

جــزء مــن الفرقــة، لكــن يبــدو أنّ أفــراد الفرقــة تمــت تصفيتهــم جميعــا 

خوفــا أن يكــون أحدهــم قــد عــرف شــيئا بالصدفــة.

ــق، لكــن لم  ــرة لم تكــن ســعيدة بالتحقي ــات كث كان واضحــا أن جه

تشــأ أيــة جهــة الوقــوف بصــورة واضحــة أمــام تحقيــق يجــري بتوجيــه 

مــن أمــن عــام الحركــة الإســامية. كــا لم تشــأ جهــات كثــرة أن يخــرج 

أيــة خــاف داخــل الحــزب إلى العلــن في تلــك المرحلــة، حيــث يحــاول 

ــه  ــى علاقات ــل ع ــا المحتم ــافي تأثيره ــة وت ــار المحاول ــاوز آث ــام تج النظ

بالمجتمــع الــدولي.

ــدد  ــع ع ــة م ــات قوي ــط بعلاق ــظ فق ــم لا يحتف ــف أنّ التنظي اكتش

مــن التنظيــات المتطرفــة في المنطقــة، بــل أنــه متــورط في دعــم وإنشــاء 

ــب  ــكرات تدري ــم يســتضيف في معس ــدة، وأنّ التنظي ــات جدي تنظي

عــى أطــراف بعــض المــدن الكبــرة عــدد كبــر مــن أعضــاء الجماعــات 

ــون جــوازات ســفر ســودانية. ــة، وأنّ معظمهــم يحمل المتطرف

ــذ  ــال من ــة الاغتي ــار المجموعــة التــي نفــذت محاول ــع آث ــدا في تتب ب

لحظــة وصولهــا لحضــور المؤتمــر الشــعبي الاســامي، كانــت بعــض 

ــن  ــاز الأم ــس جه ــة رئي ــب مقابل ــة. طل ــر واضح ــزال غ ــوط لا ت الخي

والنائــب الاول للرئيــس.

كان يشــعر أنّ عيــون الســلطة تتبعــه مــن عــى البعــد، ويكتشــف 
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ــع  ــاح التاب ــى في الجن ــات، أن لا أحــد حت ــه المعلوم ــا تراكمــت لدي كل

لأمــن الحركــة الاســامية يتعاطــف مــع تحقيقــه! شــعر أنّ نتائــج 

ــة  ــع أجنح ــتورطّ جمي ــا س ــوم م ــر في ي ــا أن تن ــدر له ــق ان ق التحقي

التنظيــم، حتــى تلــك التــي تحفّظــت عــى محاولــة الاغتيــال! شــعر أنــه 

أيضــا ســيكون مســئولا! فقــد شــارك في اســتخراج عــدد مــن جــوازات 

الســفر لعــدد مــن الناشــطين الاســاميين الأجانــب! رغــم انــه كان يعتقــد 

ان الأمــر لا يعــدو كونــه عمــا إنســانيا لتســهيل حركــة هــؤلاء الناشــطين 

ــه  ــات بلادهــم، لكن ــم مــن جــوازات ســفر مــن حكوم بســبب حرمانه

ــه حــن  ــزال في بدايات ــق لا ي ــك مــى في تحقيقــه، كان التحقي رغــم ذل

ــر شــارع  ــت نحــوه فجــأة وهــو يع ــيارة انطلق ــن س ــة م ــا بأعجوب نج

ــاقه  ــرت س ــا وانك ــقط أرض ــوري، س ــر الجمه ــن الق ــا م ــل قريب الني

ــرار. ــا لاذت الســيارة بالف ــده، في وجــرح في ي

في المستشــفى اكتشــف أنــه فقــد كل الاوراق التــي كان يحملهــا في 

تلــك اللحظــة، لحســن حظــه كان يحتفــظ في البيــت بالقســم الأكــر مــن 

المســتندات التــي حصــل عليهــا والاوراق التــي دوّن عليهــا المعلومــات، 

قــى بضعــة أيــام في المستشــفى، لم تســتطع زوجتــه خلالهــا مــن زيارتــه 

كثــرا، بســبب انشــغالها بطفلهــا الصغــر، الــذي عــانى بعــض المشــاكل 

الصحيــة عنــد بــدء ظهــور أســنانه، أخذتــه الى الطبيــب الــذي نصحهــا 

باســتخدام دواء للحمــى، ودهــان لتخفيــف الألم في الفــم.

حــن عــاد النقيــب عبداللــه الى البيــت أخــرا بعــد أن التأمــت جروح 

ــن  ــرف م ــص، ع ــى في الجب ــه اليمن ــزال رجل ــا لا ت ــه بين ــده ووجه ي

ــا وجــدت بــاب البيــت مكســورا بعــد عودتهــا مــن زيارتــه  زوجتــه أنهّ

في المستشــفى، لكنهــا لم تشــأ ان تشــغله بالأمــر خاصــة انهــا لم تكتشــف 
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ــة  ــر للحقيب ــى أث ــر هــو ع ــت، لم يع ــن البي ــم م ــة شيء مه ــاء أي اختف

ــق. ــا بمســتندات التحقي ــي كان يحتفــظ فيه ــة الصغــرة الت الجلدي

أكــدّت لــه واقعــة اختفــاء الحقيبــة أنّ الحــادث كان مدبـّـرا لإبعــاده 

ــه. عــرف أنّ  ــه أو تخويفــه مــن الاســتمرار في ــا بقتل ــق، إم عــن التحقي

ذلــك كان إنــذارا قويــا وربمــا أخــرا وعليــه الان اتخــاذ قــرار إمــا بالمــي 

قدمــا وتحمــل كل النتائــج أو الانســحاب. قــرّر في البدايــة أن يتحــدث 

ــل ان  ــن الافض ــدا وم ــدة ج ــدو معق ــة تب ــام لأنّ القضي ــن الع الى الأم

يكــون هنــاك فريــق كامــل يتــولى التحقيــق حتــى لــو تعــرضّ أحدهــم 

لأيــة حــادث يمكــن أن يواصــل البقيــة فيــه.

أوضــح للأمــن العــام أنـّـه توصــل الى نتائــج مهمــة ســيقوم بتدوينهــا 

رغــم أنــه فقــد كل المســتندات التــي قــام بجمعهــا خــال فــرة البحــث. 

أصــدر الأمــن العــام قــرارا بتكويــن لجنــة، ضمــت عــددا مــن القانونيــن 

ــة  ــر حراس ــزب لتوف ــع للح ــن التاب ــاز الأم ــا لجه ــدر توجيه ــا أص ، ك

لأفــراد اللجنــة لحــن الفــراغ مــن التحقيــق.

في الاجتــاع الأول وضــع النقيــب عبداللــه صــورة كاملــة أمــام 

أعضــاء لجنتــه.

تســاءل أحمــد الطيــب المحامــي في بدايــة الاجتــاع عــن الغــرض من 

التحقيــق، هــل ســيجني التنظيــم منفعــة مبــاشرة أم أنّ نتائــج التحقيــق 

قــد تقــود الى انشــقاق في الحركــة الاســامية. أوضــح: نحــن نعــرف مــن 

ــة جــدا  ــة صعب ــم، المرحل ــن التنظي ــم جــزء م ــة إنه ــر المحاول ــذي دبّ ال

ــات في  ــاك جه ــد، وهن ــة بع ــل الدول ــن مفاص ــن م ــم لم يتمك والتنظي

الخــارج والداخــل تســتهدف التجربــة الاســامية.
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ــن  ــرة، لك ــر الفك ــك في جوه ــق مع ــه: أتف ــب عبدالل ــح النقي أوض

ــول  ــعى للوص ــزب يس ــم أو ح ــرد تنظي ــد مج ــامية لم تع ــة الاس الحرك

ــات  ــا التزام ــة له ــة، الدول ــة الاســامية أصبحــت دول ــم، الحرك الى الحك

داخليــة وخارجيــة، إمــا أن نصبــح جــزءا مــن المجتمــع الــدولي أو نبحــث 

ــع  ــة المجتم ــا وبقي ــع جيرانن ــة م ــة، العلاق ــر دول ــر غ ــن مســمى آخ ع

الــدولي يحكمهــا قانــون دولي، لــن نســتطيع خرقــه ونســتمر في التعامــل 

معهــم بصــورة طبيعيــة، البعــض داخــل تنظيمنــا لا يــزال يفكــر بنفــس 

ــم  ــن أجــل الوصــول للحك ــارب م ــذي يح ــم المتشــدد ال ــة التنظي عقلي

ــدة المســتهدفة! ــة العقي وحماي

فيــا اكتفــى بقيــة أعضــاء اللجنــة بالاســتماع، واصــل أحمــد الطيــب 

المحامــي كلامــه دون أن يبــدو عليــه أنــه اقتنــع بوجهــة نظــر النقيــب 

ــع  ــرت الوض ــا ذك ــن ك ــت، لك ــا قل ــك في م ــق مع ــد أتف ــه: ق عبدالل

صعــب والتنظيــم يواجــه حربــا شرســة في الداخــل والخــارج، قــد يكــون 

هنــاك مشــاكل داخــل الحركــة الاســامية بــن القيــادات، نحــن جمهــور 

الحركــة الاســامية اذا اخترنــا أحــد أطــراف هــذا الــراع فنحــن سنســعى 

لتوســيع الفتــق، ســيصبح الانشــقاق واقعــا ســتكون لــه عواقــب وخيمــة 

عــى التجربــة الوليــدة.

ــدد  ــي ته ــي الت ــرة ه ــاوزات كث ــاك تج ــه: هن ــب عبدالل ــال النقي ق

التجربــة في تقديــري أكــر مــن نقــد التجربــة أو مراجعتهــا، في كل 

الاحــوال لنتفــق أنّ التحقيــق ســتبق نتائجــه سريــة، ســرفع فقــط 

لقيــادة الحــزب، يجــب أن تكــون هنــاك محاســبة ولــو في حــدود ضيقــة 

ــة في  ــب نتائجــه الكارثي ــرار تترت ــراد مجموعــات بق ــى لا يتكــرر انف حت

ــه! ــل عــى الوطــن كل ــا ب ــة كله ــس فقــط عــى الحرك ــة لي النهاي
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بعــد ســبع ســنوات مــن اختفائــه، كانــت أسرة عبــد الرحيــم لا تــزال 

تعيــش عــى وقــع الصدمــة، مظهــر البيــت يعكــس حــال الحــداد، الحياة 

ــل  ــوة الأم ــي ك ــذي يبق ــل ال ــدر القلي ــت إلا بالق ــل البي ــة داخ متوقف

مفتوحــة، إلا بالقــدر الــذي يوفــر طاقــة قليلــة للانتظــار، جهــاز الراديــو 

ــنوات  ــدى س ــى م ــوم ع ــوال الي ــت ط ــو البي ــدح في به ــذي كان يص ال

بعيــدة، بموســيقى برامــج الصبــاح، وفــرة مــا بعــد الظهــرة التــي تخفف 

فيهــا أغنيــات عبــد العزيــز داؤود وعبــد الكريــم الكابــي وزيــدان مــن 

كآبــة العــالم الــذي يــكاد يغــي بفضــل حــرارة الجــو غــر المحتملــة.

قبــل أن تغلــب عــى معظــم برامجــه بعــد الانقــاب، الوجــه 

العســكري الإخــواني، أغــاني تحــض عــى الجهــاد، أناشــيد تمجّــد المــوت، 

ــن  ــات، وع ــق العملي ــة إلى مناط ــن المتجه ــب المجندي ــن كتائ ــن ع تعل

ــام  ــك الألغ ــوم بتفكي ــن، ليق ــدم المجاهدي ــرد يتق ــرب: ق ــزات الح معج

ــربي  ــة ع ــدث بلغ ــزلان تتح ــرد، غ ــة التم ــا حرك ــي زرعته ــة الت الأرضي

جوبــا، تطلــب مــن المجاهديــن الجائعــن أن يقومــوا بذبحهــا والتغــذي 

ــا. بلحمه

بــات الراديــو صامتــا منــذ اللحظــة التــي اختفــى فيهــا عبــد الرحيــم، 

حتــى نوافــذ البيــت الخشــبية، التــي تغطيهــا ســتائر الســاتان المغطــاة 

ــي  ــي تغط ــم الت ــجرة الني ــى ش ــار، حت ــع الانتظ ــدو في وض ــراب تب بال

نصــف الفنــاء، والتــي شــهدت طفولــة عبــد الرحيــم وإخوتــه، تبــدو ايضا 

كأنهــا في إنتظــار عــودة الغائــب لتســتأنف الحيــاة، لتبُــدل أوراقهــا وفــق 
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دورة تعاقــب الفصــول، لتحتفــل بعصافــر المغيــب، ومهرجانــات ضــوء 

الفجــر.

ــا  ــرك والدته ــى لا ت ــا حت ــن عمله ــة م ــب عطل ــا لطل ــرت ثري اضط

ــزالا  ــا لا ي ــدر وســمير كأن ــار، أشــقائها ب ــت طــوال النه لوحدهــا في البي

يدرســان في الجامعــة، مســاء يعمــل بــدر في متجــر لتأجــر أفــام 

ــه أن  ــر، رفضــت والدت ــبات، ســمير كان الأصغ ــر المناس ــو وتصوي الفيدي

ــت  ــة كان ــوده في المدرس ــاء وج ــى أثن ــل، حت ــن عم ــث ع ــرج للبح يخ

تشــعر بقلــق شــديد وتســأل كل دقائــق عــن أســباب تأخــره، أقنعتهــا 

ثريــا أنهــا ربمــا تفقــد عملهــا لاضطرارهــا للبقــاء بجانبهــا لذلــك يجــب 

ــذ  ــال من ــم لل ــن حاجته ــيئا ع ــا ش ــل ثري ــا، لم تق أن يجــد ســمير عم

ــب  ــقيقها الغائ ــم ش ــر اس ــا أن تذك ــأ ثري ــم، لم تش ــد الرحي ــاء عب اختف

ــاج  ــا لا تحت ــا تعــرف أن والدته ــا رغــم أنه ــر أحــزان والدته ــى لا تث حت

لســاع اســمه لتتذكــره، فهــي كانــت طــوال اليــوم لا تفعــل شــيئا ســوى 

ــر في الشــارع،  ــع خطــوات عاب ــكل وق ــا ب ــق قلبه ــوره، يتعل انتظــار ظه

ــه  ــه، ينتفــض جســدها كل ــت أمــا في أن تكــون هــي خطوات ــام البي أم

وتهــب واقفــة لــدى كل خبطــة عــى بــاب البيــت، شــعرت الأم بوحشــة 

أكــر بعــد زواج ثريــا وســفرها خــارج الوطــن للالتحــاق بزوجهــا. قامــوا 

بتأجيــل زواج ثريــا عــدة مــرات أمــا في ظهــور عبــد الرحيــم، في النهايــة 

بعــد إلحــاح الــزوج وابنيهــا ســمير وبــدر وافقــت الأم عــى إتمــام الــزواج، 

ــل  ــوا بعم ــت، قام ــرح في البي ــر للف ــة مظه ــاك اي ــون هن ــرط ألا يك ب

ــوم نفســه  ــت، ومســاء الي ــن البي ــب م ــزواج في المســجد القري ــد ال عق

جــاء الــزوج لاصطحــاب زوجتــه حيــث ســافرا خــارج الوطــن في اليــوم 

ــكاء. ــك مناســبة أخــرى للحــزن والب نفســه، كانــت تل
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ــدة زادت  ــعور بالوح ــن الش ــة م ــت الأم حال ــا أصاب ــفر ثري ــد س بع

مــن فداحــة الشــعور بفقــد عبــد الرحيــم، كان ابناهــا يتناوبــان البقــاء 

في البيــت معهــا، قامــا بعــد أيــام قليلــة مــن ســفر ثريــا بإحضــار طبيــب 

ــد الحــاج  ــا، وبع ــأكل قلي ــت ت ــا، كان ــا بســبب تدهــور صحته لمعاينته

شــديد مــن ابنيهــا. وجــد الطبيــب أن ضغــط الــدم كان مرتفعــا كثــرا 

ــات  ــض المقوي ــا بع ــب له ــدواء. كت ــاول ال ــن تتن ــا لم تك ــف أنه واكتش

ــرح  ــا، اق ــدواء يومي ــاول جرعــة ال ــا تتن ــد أنه ــا التأك ــب مــن ابنيه وطل

ســمير أن يتصــل بثريــا ويطلــب منهــا العــودة سريعــا، لكــن بــدر اعــرض 

عــى ذلــك، قــال إنهــا ســافرت للتــو مــع زوجهــا ومؤكــد أنهــا ســتعود في 

أقــرب فرصــة للاطمئنــان عــى والدتهــا.

كانــت الحاجــة نــور أثنــاء هذيانهــا طــوال أيــام مرضهــا، تــردد اســم 

ــا في  ــرط أحيان ــت، تنخ ــوال الوق ــه ط ــتمرار، تخاطب ــم باس ــد الرحي عب

البــكاء، ثــم تعــود لتســأله عــن أســباب ســفره الطويــل، يختلــط لديهــا 

ــت  ــا في البي ــراه تائه ــه، ت ــام في طفولت ــه لين ــي ل ــاضي والحــاضر، تغن الم

ــل النســوة مــع أمــه، دون أن  ــده، يراقــب بدهشــة عوي ــاة وال ــوم وف ي

يفهــم لم يبــي الجميــع في وقــت واحــد، كان يعــرف أن الإنســان يبــي 

ــاس  ــألم الن ــه لم يكــن يفهــم كيــف يت بســبب الألم، ويبــي لوحــده، لكن

ويبكــون جميعــا في الوقــت نفســه، تبعــده مــن الغرفــة التــي يرقــد فيهــا 

ــرى  ــزه للدفــن، حتــى لا ي ــاء غســل الجثــان وتجهي ــده أثن جثــان وال

وجــه والــده الميــت، تقــول لــه حــن ســأل في اليــوم التــالي عــن والــده: 

والــدك ذهــب إلى الجنــة!

ولمــاذا لم يأخذنــا معــه؟ وعــدني حــن ســافر آخــر مــرة، أنــه ســيأخذني 

معــه في كل مــرة يســافر فيهــا!
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تمســح دموعهــا، وتحــاول أن تصــف لــه الجنــة، أنّ النــاس يســافرون 

إلى الجنــة لوحدهــم، لا يأخــذون معهــم أيــة إنســان!

ــا في  ــر أمامه ــل يع ــا الراح ــرى زوجه ــن ت ــا ح ــاء هذيانه ــول أثن تق

ومضــة حلــم: لــن أســمح لــك لتأخــذه معــك! اذهــب أنــت ودعنــا في 

حالنــا اعتدنــا عــى الحيــاة بدونــك، لكننــا لا نســتطيع العيــش بدونــه! 

ــي!  ــدا أن تأخــذه من ــك أب ــن أســمح ل ــه، ل ــه في حال ــه: أترك ــرخ في ت

ــا  ــدا خائف ــت الخطــى بعي ــا إلى صراخ، يحــثُّ المي وحــن يتحــول صوته

ــاء،  ــى صراخ الأحي ــوت ع ــدأة الم ــاده في ه ــدم اعتي ــبب ع ــا بس مرتجف

يهــرع أبنائهــا معتقديــن أنهــا تنــادي عليهــم، يجدونهــا غارقــة في عــرق 

ــا مــع المــوتى. ــان عراكه جســدها وهذي

ــق إلى  ــه في الطري ــه كيــف يتــرف في المدرســة، وهــي تصحب توصي

المدرســة في أول أيامــه فيهــا، توصيــه أن يحافــظ عــى نظافــة ملابســه، 

ــد  ــة لأنّ أح ــر المدرس ــع مدي ــاجر م ــه، تتش ــع أقران ــاجر م وأن لا يتش

المدرســن عاقــب عبــد الرحيــم بــدون رحمــة، حتــى تــرك الجَلــد اثــارا 

عــى وجهــه وظهــره، قالــت لمديــر المدرســة: هــل لأنــه يتيــم تفرطــون 

في عقابــه؟ لــو كان والــده حيــا مــا تجــرأ أحــد عــى ضربــه بمثــل هــذه 

القســوة.

ــن  ــه ل ــا أنّ ــا، ويعده ــذر له ــو يعت ــة وه ــر المدرس ــتمع إلى مدي تس

يســمح بمعاقبتــه مــرة أخــرى مهــا حــدث. تبــي بشــدة في اليــوم الــذي 

جُــرح فيــه عبــد الرحيــم حــن ســقط فــوق قطعــة زجــاج مدفونــة في 

الــراب أثنــاء لعــب الكــرة في الباحــة أمــام البيــت، كانــت تمنــع إخوتــه 

الصغــار مــن الخــروج مــن البيــت، هــو الوحيــد الــذي لم تكــن تســتطيع 

رفــض ايــة طلــب لــه، حــن ألــح عليهــا أن يخــرج للعــب الكــرة، ســمحت 
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لــه بعــد تــردد بــرط أن لا يذهــب بعيــدا، فاســتطاع إقنــاع زملائــه أن 

يلعبــوا في الباحــة أمــام بيتهــم رغــم أنهــا كانــت صغــرة جــدا ولا تصلــح 

كملعــب لكــرة القــدم.

بتنظيــف وخياطــة  القريــب  الصحــي  المركــز  الطبيــب في  قــام 

ــهر  ــت تس ــألم، كان ــكنا ل ــاب ومس ــاج الالته ــاه دواء لع ــرح، وأعط الج

بجــواره طــوال الليــل، إصابتــه حمــى في الأيــام الأولى، لكــن الجــرح بــدأ 

ــا  في التعــافي بسرعــة، لم تشــأ أن تمنعــه مــن اللعــب مــرة أخــرى، لكنه

قامــت ليــا حتــى لا يراهــا أحــد بتنظيــف الباحــة أمــام البيــت وإزالــة 

ــا. ــي عــرت عليه الشــوك والطــوب وقطــع الزجــاج الت

رغــم صغــر ســنه يحمــل هــم البيــت وهــم إخوتــه الأصغــر منه ســنا، 

ــاء، يراعــي  يســاعد أمــه في أعــال البيــت، يغســل الأواني ويكنــس الفن

إخوتــه الصغــار وكأنــه والدهــم، رغــم أنــه يكبرهــم بأعــوام قليلــة، وحين 

بــدأ أشــقائه في الذهــاب إلى المدرســة، كان يقــوم في طريقــه بالذهــاب 

مــع ثريــا حتــى تدخــل مدرســتها المجــاورة لمدرســتهم، ثــم يصحــب بــدر 

ــاغبين، في  ــة المش ــن الطلب ــا م ــة، كان يحميه ــه إلى المدرس ــمير مع وس

البيــت بعــد أن يفــرغ مــن مســاعدة أمــه ، كان يجلــس لمذاكــرة دروســه 

ويســاعد إخوتــه في مراجعــة دروســهم.

يــوم عيــد الفطــر تصطحــب الأطفــال لزيــارة قــر والدهــم، يضيــع 

وقــت طويــل كل مــرة حتــى يعــرون عــى قــر والدهــم، بســبب 

ازدحــام المــكان تضيــع معــالم القــر في كل مــرة، تقــول الأم: يمــوت النــاس 

ــن  ــا لِدَْفِ ــن أجــد مكان ــام، أخــى أننــي حــن أمــوت ل كثــرا هــذه الأي

فيــه جــوار زوجــي! تضــع جريــد النخيــل فــوق القــر وتدعــو للميــت، 

وتعلـّـم أطفالهــا كيــف يقــرءون الفاتحــة ويدعــون لوالدهــم، ثــم تناجــي 
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ــم: نحــن بخــر، كل شيء يســر  ــه عــى أحواله ــة، تطمئن ــا مودع زوجه

بصــورة حســنة، لم تمــت يــا والــد أبنــائي، مــا دمــت أنجبــت عبــد الرحيــم 

فأنــت موجــود دائمــا معنــا، هــو يشــبهك في كل شيء، يحمــل هــم النــاس 

جميعــا، ويخدمهــم رغــم صغــر ســنه، بــدر مشــاغب قليــا لكنــه طيــب 

ــر  ــا لا تذك ــم أنه ــبهك في كل شيء، ورغ ــا تش ــا أيض ــك، ثري ــب مثل القل

صورتــك، لكنهــا تقــول حــن أكــر لــن أتــزوج إلا رجــا يشــبه أبي، ســمير 

أيضــا يشــبهك، وحــن كان صغــرا جــدا قبــل ســنوات، كان يحــب دائمــا 

ــده،  ــل عصــا في ي ــت، يحم ــة البي ــك الموجــودة في صال أن يحــاكي صورت

ــة حــن  ــوبي كعمام ــه، ويســتخدم ث ويرســم شــاربا بالفحــم عــى وجه

يضعهــا عــى رأســه تغطــي جســمه كلــه.
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ــيد  ــص الس ــام بفح ــة، ق ــالك البولي ــب للمس ــل طبي ــروا أفض أح

الرئيــس فحصــا شــاملا، أوصى باســتخدام بعــض الأدويــة، قــدّم توصيفــا 

ــاك  ــدو أنّ هن ــكلة: يب ــببته المش ــذي س ــاك ال ــن الإرب ــف م ــا ضاع عام

مشــكلة مــا، أحتــاج لبعــض الوقــت لمزيــد مــن المراجعــة والاستشــارات!.

اتصــل شــخص مــا ســيدي الرئيــس، يقــول إن العضــو الضائــع معــه! 

ويطلــب مبلغــا كبــرا مــن المــال!

ألا تســتطيعون تحديــد مكانــه؟ دفعــت لكــم الشــهر المــاضي خمســة 

ملايــن لــراء أحــدث أجهــزة التجســس عــى المكالمــات الهاتفيــة، أيــن 

ذهبــت تلــك الأمــوال؟ بالطبــع ذهبــت إلى حســاب في ماليزيــا أو تركيــا، 

ــدة رخيصــة  ــة الثمــن، أجهــزة مُقلّ واشــريتم بــدلا مــن الأجهــزة الغالي

مصنوعــة في الصــن!

ــتحيل  ــذي يس ــا ال ــف الثري ــتخدم هات ــل يس ــس الرج ــيدي الرئي س

ــه! ــا تتبع علين

ساحر مشعوذ يستخدم الثريا!؟

ــروزر،  ــوع لاندك ــن ن ــرة م ــل صغ ــيارة نق ــتخدم س ــه يس ــال إن يق

يحمــل فيهــا شــحنة الأعضــاء الذكريــة التــي اســتولى عليهــا، ويســتخدم 

تليفــون الثريــا للتفــاوض مــع أصحــاب الأعضــاء، ثــم يتفــق مــع صاحــب 

ــي بي اس،  ــق الج ــن طري ــه ع ــذي يصل ــي ال ــكان التلاق ــى م ــو ع العض

أحيانــا تحــدث أخطــاء فقــد قــام مــرة بإعــادة عضــو ذكــري يخــص شــابا 
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صغــرا إلى مســن في التســعين مــن عمــره! وكانــت النتيجــة أنّ التســعيني 

أصابتــه حُمــى الــزواج مــرة أخــرى!

ــق دون حكمــة: لا أحــد  كشــف تهافتــه العاطفــي بسرعــة حــن علّ

يرفــض مثــل هــذا الخطــأ!

هل تنوي فخامتك أيضا الزواج؟

تجاهــل ســؤال مســاعده، وأعلــن: لــدي موعــد الأســبوع القــادم مــع 

المبعــوث الأمريــي، أخــى أننــي لــن أكــون مهيئــا لاســتقباله!

ــائي معــه!  ــوا مــن حــل المشــكلة ســأضطر إلى إلغــاء لق إن لم تتمكن

حــن أجلــس معــه بكامــل أعضــائي البشريــة فإننــي أحــاول طــوال الوقت 

دفــن إرتبــاكي في إبتســامة أرســمها عــى وجهــي حتــى من قبــل وصوصل 

المبعــوث، ليــس بدافــع المجاملــة أو الفــرح بخــر قــرب رفــع العقوبــات 

ــف في  ــت ترتج ــا كان ــمي كله ــاء جس ــي أن أعض ــل لأخف ــة، ب الأمريكي

حــرة المبعــوث، الــذي لا يكــف عــن الحديــث عــن التعويضــات التــي 

ــي  ــه أنن ــد ل ــول، أشرح وأعي ــرة ك ــا المدم ــا لأسر ضحاي يجــب أن ندفعه

ــذاك، كنــت في القــر، وكان الاخــوان في الســلطة! لا  لم أكــن أحكــم آن

فــرق بينــي وبــن الديدبــان الــذي يقــف أمــام بــاب القــر! أســتعرض 

حــرس الــرف وأتســلم أوراق اعتــاد الســفراء، ويــؤدي الــوزراء القســم 

ــر  ــى أوام ــع ع ــوم بالتوقي ــائهم، أق ــرف أس ــى أن اع ــي، دون حت أمام

جمهوريــة بتنفيــذ حكــم الإعــدام في أصدقــائي!

لم أســتطع ولا حتــى حمايــة أهــل قريتــي وجلهــم مــن أقربــائي، ولأن 

معظمهــم كانــوا يتعاطفــون مــع المعارضــة، اعتقلهــم جهــاز المخابــرات، 

قامــوا بتعليقهــم مــن أرجلهــم، وضربوهــم ضرب غرائــب الإبــل، وحــن 
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جــاءني وفــد منهــم طلبــا للمســاعدة اســتدعيت مديــر المخابــرات، لكنــه 

أنكــر أن هــؤلاء مــن أقــاربي وقــام بإحضــار وفــد آخــر مــن رجــال غربــاء، 

زعمــوا أنهــم مــن تلــك القريــة وأنهــم مــن اقربــائي، حتــى أنّ احدهــم 

حــى لي انــه كان موجــودا يــوم مولــدي، وان والــدي رحمــه اللــه، أرســله 

لإحضــار القابلــة لأمــي، وشرح لي انهــم يعيشــون في رخــاء في عهــد 

ــل المــروع الزراعــي  ــرات أعــاد تأهي ــورة، وانّ جهــاز الأمــن والمخاب الث

ــة القطــن،  ــد ســنوات لزراع ــرة الأولى بع ــادوا للم ــم ع ــة، وانه في القري

ــة زراعــة  ــة لدراســة إمكاني ــم أنشــأوا أيضــا وحــدة أبحــاث زراعي وانه

ــح،  ــاج القم ــادة انت ــنة لزي ــذور مُحسّ ــتخدام ب ــدة واس ــل جدي محاصي

وأعطــاني جــوالا صغــرا مــن الكركــدي، قــال انــه مــن انتــاج المــروع، 

ــك  ــدي لذل ــب الكرك ــي اح ــنوات انن ــل س ــدي قب ــن وال ــرف م ــه ع وان

أحــر لي كميــة منــه، لأن الموجــود في الســوق ليــس مــن النــوع الجيــد، 

ومعظــم المعــروض في الأســواق يســتخدم المزارعــون الأســمدة الكيماويــة 

لإنجاحــه، لكنهــم يتجنبــون اســتخدام الأســمدة الكيماويــة التــي ســبّب 

ــي  ــه لأنن ــوي. صدّقت انتشــارها انتشــار أمــراض السرطــان والفشــل الكل

بالفعــل أحــب الكركــدي ولم يكــن يعــرف ذلــك ســوى أفــراد أسرتي!

ــك  ــراغ تل ــام بإف ــرات ق ــاز المخاب ــفت أن جه ــنوات اكتش ــد س وبع

القريــة مــن ســكانها وتحويلهــا إلى مصنــع ضخــم للأســلحة! قلــت 

ــع الأســلحة! ولكــن ألم  ــة عظمــى تصُنّ ــح دول ــد أن نصب لهــم مــن الجي

تجــدوا مكانــا آخــر بــدلا مــن تشريــد أهــي وإفــراغ قريتهــم؟ قالــوا لي 

وجدنــا القريــة فارغــة مــن ســكانها، كانــت هنــاك جائحــة كولــرا، وبــدلا 

ــوا  ــهم، وكان ــى أنفس ــة ع ــوا القري ــة، اغلق ــات الصحي ــاغ الجه ــن إب م

ــم،  ــوا كله ــى مات ــاج حت ــة للع ــة المحلي ــرض والأدوي ــتخدمون الق يس



82

ــا! ــم نفقــت كله ــر والبهائ ــى الحم حت

قــال المبعــوث: أســلحة مصنعكــم العظيــم كانــت تذهــب للإرهابيــن 

ــن أخــرى!  ــا وفي أماك ــو حــرام في غــرب أفريقي ــي بوك ــالي ولإرهابي في م

ــي،  ــوث الأمري ــام المبع ــا أم ــيئا م ــت ش ــا قل ــت، كل ــرّرت أن اصم ق

ــا في الإرهــاب ! ــوع دولتن ــل آخــر لضل ــه بسرعــة إلى دلي يحوّل

حتــى الصمــت يســتثمره المبعــوث، حــن وجــد أننــي لــذت بالصمت 

قــال لي: ألم تقــل في حــوار صحفــي أنــك تكــره الصمــت، وأنــك تحــب 

الصخــب، حتــى إنــك اســتجلبت مغنيــا مغمــورا ليقيــم معــك في القــر، 

وأصــدرت لــه أمــرا ألا يتوقــف عــن الغنــاء طــوال اليــوم، وأنــه كان يكــرر 

ــك لم  ــس، وأن ــك ســيدي الرئي ــاني الهابطــة حســب طلب ــن الأغ عــددا م

ــاء دون  ــة الغن ــرة نتيج ــاب في الحنج ــب بالته ــد أن أصي ــرده إلا بع تط

ــى  ــاء حت ــتئناف الغن ــى اس ــود ع ــه تع ــى أن ــهر! حت ــدة أش ــف لع توق

وهــو ينــام واقفــا والمايــك في يــده، والفرقــة الموســيقية الكاملــة تعــودت 

أيضــا عــى اســتئناف العــزف أثنــاء النــوم، رغــم أنّ الشــخير كان يطغــى 

ــدر  ــكاد تص ــت بال ــي أصبح ــيقية الت ــوت الآلات الموس ــى ص ــا ع أحيان

صوتــا بســبب اســتهلاك أوتارهــا مــن فــرط الغنــاء!

ــه بعــض  ابتســمت ولم أعُلــق عــى كلامــه، كان بــودي أن أصحــح ل

المعلومــات التــي مــى يسردهــا وهــو يتحــدث عــن دعــم بلادنــا 

ــرت الصمــت،  ــي آث ــوق الإنســان، لكنن ــاكات حق ــن انته ــاب، وع للإره

فقــال: ألم تقــل في نفــس ذلــك الحــوار الصحفــي أنــك مــن الإخــوان! وانّ 

أشــقائك مــن الإخــوان المؤسســن للتنظيــم! ثــم يقــول لي: تقــول إنــك 

انقلبــت عليهــم لكنهــم موجــودون في كل مفاصــل الدولــة، وهــم قــادة 

ــس! ــك ســيدي الرئي حزب
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حتــى داخــل هــذا القــر الجديــد هــم موجــودون في كل مــكان! يــا 

لخبــث هــذا المبعــوث، كأنــه عــراّف، يقــول لي حــن عــر أحــد أعضــاء 

حــزب الإخــوان أثنــاء اللقــاء مــن أمامنــا، متــى حلــق هــذا الأخ المســلم 

ذقنــه التــي كان يســحبها عــى الأرض قبــل ســنوات؟ وأشــار لآخــر وقــال: 

متــى انضــم هــذا الأخ المســلم لحزبــك؟ ألم يكــن تابعــا للجنــاح الآخــر! 

ــا: كل مــا حــدث هــو الجــزء  ــام المبعــوث بتلخيــص انشــقاق تنظيمن ق

الثــاني مــن مسرحيــة اذهــب إلى القــر رئيســا واذهــب أنــا إلى الســجن 

ــواب  ــة الأب ــل! حكوم ــة باللي ــار وحكوم ــارض بالنه ــاح مع ــا! جن حبيس

الخلفيــة!

ضحكــت وطلبــت منــه أن يــرك لي ملــف تعويضــات ضحايــا 

المدمــرة كــول، قلــت محــاولا إغــاق الموضــوع، ســنبحث الموضــوع في 

مجلــس الــوزراء وســأرد عليكــم قريبــا، مجــرد أن تســلمّت منــه الملــف، 

أخــرج مــن حقيبتــه ملفــا آخــر، قلــت هــل ســنناقش الآن ملــف رفــع 

العقوبــات؟ ابتســم وقــال لي: هــذا ملــف تعويضــات تفجــر الســفارتين 

ــا! ــا وكيني في تنزاني

ــه كنــت أقــوم  ــه كلامــي حــول القــر والســجن، قلــت ل أعــدت ل

ــد  ــون بع ــن يذهب ــتورية، ح ــب دس ــخاص في مناص ــن أش ــذاك بتعي آن

أداء القســم لاســتلام وظائفهــم، يجــدون أشــخاصا آخريــن يجلســون في 

مكانهــم! فأضطــر للاعتــذار لهــم! لم أكــن أحكــم خــارج غرفــة نومــي، 

الآن تغــرت الأحــوال، الشــيطان الــذي كان يحكــم مــن وراء ظهــري، هــو 

ــر! الان في كوب

يبتســم المبعــوث الأمريــي بخبــث ويقــول: لكــنّ نائــب الشــيطان 

موجــود في القــر! هــل هــذا مبعــوث أمريــي أم عــراّف؟ يعــرف كل 
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مــا يــدور في القــر، يعــرف حتــى قصــة العضــو الذكــرى الــذي سرقــه 

أحدهــم، لابــد أنــه يملــك تســجيل محادثــة تليفــون الثريــا مــع الســاحر، 

الــذي حصــل عــى عشريــن مليــون دولار مقابــل إعادتــه! 

تســلمّت ملــف تعويضــات ضحايــا تفجــر الســفارتين في تنزانيــا 

ــف في  ــة المل ــأقوم بمناقش ــاء، س ــم اللق ــاولا إن أخت ــت مح ــا، وقل وكيني

اجتــاع مجلــس الــوزراء الأســبوعي وســرد عليــك قريبــا جــدا، مــددت 

ــا،  ــده لأصافحه ــي ي ــن أن يعطين ــدلا م ــه وب ــف لأودع ــا واق ــدي وأن ي

ــال هــذا  ــا هــذا ؟ ق ــت مندهشــا م ــف آخــر: قل ــدي بمل ــت في ي فوجئ

ــبتمبر! ــا 11 س ــات ضحاي ــف تعويض ــف: مل ــر مل آخ
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11

ــد  ــق: لق ــة التحقي ــاع للجن ــر اجت ــه في آخ ــد الل ــب عب ــال النقي ق

فعلنــا مــا بوســعنا ســأقدم التقريــر غــدا لأمــن الحــزب وأمــن الحركــة 

ــا؟ ــب جميع ــردي أم نذه ــب بمف ــل أذه ــامية، ه الإس

اقــرح أحــد أعضــاء اللجنــة أن يذهــب النقيــب عبــد اللــه لوحــده 

ــن في  ــب الأم ــن الحــزب، وإن رغ ــر والمســتندات إلى أم ويســلمّ التقري

حضــور اللجنــة للاجتــاع معــه فيمكــن ترتيــب موعــد لذلــك.

عنــد وصولــه إلى أمانــة الحــزب ومعــه حارســه الخــاص، وجــد 

ــن المدججــن  ــاز الأم ــن حــراّس جه ــرا م ــددا كب ــه ع ــد الل ــب عب النقي

بالأســلحة والذيــن تعــرف إليهــم مــن ملابســهم، يحيطــون بــكل مداخــل 

ــر الحــزب  ــة أي شــخص في مق ــه أحدهــم: لا يمكــن مقابل ــى، أبلغ المبن

ــم  ــم منه ــتطع أن يفه ــل، لم يس ــم في الداخ ــاع مه ــاك اجت ــوم، هن الي

مــا الــذي يحــدث بالضبــط في الداخــل، كان يســتقل مــع حارســه عربــة 

تابعــة للحــزب، طلــب مــن الســائق أن يقلهــم إلى فــرع الحزب في وســط 

المدينــة لمحاولــة إســتجلاء مــا يحــدث، فقــد شــعر أنّ هنــاك تطــور غــر 

عــادي يحــدث.

ــن  ــال بعــدد م ــه النق ــن داخــل الســيارة مســتخدما هاتف اتصــل م

معارفــه دون أن يعــرف شــيئا، كان هنــاك أعــداد مــن قــوات الجيــش في 

الشــوارع إضافــة للحراســة القويــة عــى عــدد مــن المؤسســات الحكومية 

التــي عــروا بجانبهــا.
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ــن الســائق تشــغيل  ــب م ــا عســكريا، طل كان الوضــع يشــبه انقلاب

راديــو الســيارة، البرنامــج يبــدو عاديــا، أمــام فــرع الحــزب تكــرّر نفــس 

المشــهد، عــدد مــن الرجــال المســلحين يقفــون بلبــاس مــدني أمــام البــاب 

ــة:  ــاء اللجن ــد أعض ــن أح ــالا م ــة اتص ــك اللحظ ــى في تل ــي، تلق الرئي

يقولــون أنّ الرئيــس ســيذيع بيانــا هامــا بعــد قليــل.

دون أن يعــرف شــيئا عــا يــدور داخــل أروقــة الســلطة، شــعر أنّ 

ــة  ــة عمــل لجن ــك اللحظــة، بنهاي ــد ضــاع في تل ــود عــدة أشــهر ق مجه

ــن  ــب م ــخصية، طل ــة الش ــن داع للحراس ــاك م ــن هن ــق لم يك التحقي

الحــارس العــودة إلى مقــر عملــه، وطلــب مــن الســائق إعــادة الســيارة 

ــم  ــه، ث ــد معارف ــر أح ــا في أن يظه ــا أم ــر قلي ــزب، أنتظ ــر الح إلى مق

ــة أجــرة. ــل أن يعــر عــى عرب ــت، قب وقــف في الشــارع لبعــض الوق

في نــرة أخبــار الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر اســتمع في جهــاز الراديو 

إلى مقاطــع مــن خطــاب الســيد الرئيــس، الــذي أعلــن أنــه بصــدد إصدار 

بعــض القــرارات الجمهوريــة تتعلــق بتنظيــم العلاقــة بــن الحــزب 

والدولــة بمــا يحقــق التناغــم في الأداء الحكومــي، وللحــد مــن تضــارب 

القــرار وتعــدد المراكــز التــي تديــر الجهــاز الحكومــي.

ــة،  ــرارات الجمهوري ــا وراء الق ــة م ــالات لمعرف ــض الاتص ــرى بع أج

ــم ســياسي  ــرارا صــدر بحــل حــزب الوطــن، وتشــكيل تنظي عــرف أنّ ق

ــه العــام،  ــة ويكــون النائــب الأول أمين جديــد يرأســه رئيــس الجمهوري

حــاول الاتصــال بأمــن الحــزب وأمــن الحركــة الإســامية لكــن تليفونــه 

ــوم  ــى الي ــرَّرَ أن ينتظــر حت ــا أو الخطــوط مشــغولة، قَ ــا مغلق كان دائم

التــالي مرجحــا أنّ التغيــرات التــي حدثــت، ربمــا أربكــت قيــادة الحركــة 

ــن  ــة، لك ــوف الحرك ــر في صف ــقاق كب ــؤدي إلى انش ــا ت ــامية، وربم الإس
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ــق  ــة التحقي ــف لجن ــاق مل ــط إغ ــد فق ــه كان يري ــد الل ــب عب النقي

ويخــي مســئوليته، خاصــة وأنــه كان يملــك عــدة مســتندات ليســت في 

صالــح المجموعــة الثانيــة في الحركــة الإســامية والتــي أصبحــت الآن في 

الســلطة.

ــس  ــال الرئي ــة اغتي ــرت محاول ــي دبّ ــة الت ــا: المجموع ــر متوجس فكّ

ــوط  ــن بعــض الخي ــه لاحــظ م ــم أن المــري أصبحــت في الســلطة! رغ

ــا، أن كل أجنحــة الحركــة كانــت  ــة مــن متابعته ــي لم تتمكــن اللجن الت

في الواقــع متورطــة بصــورة أو بأخــرى، جنــاح الأمــن العــام الــذي 

طلــب التحقيــق واعــرض عــى المحاولــة بعــد وقوعهــا، كان هــو الــذي 

ــال باعتبارهــم مــن الناشــطين الإســاميين،  ــق الاغتي ــدّم الدعــوة لفري ق

ــامية لم  ــة الإس ــن الحرك ــادرة م ــب كان مب ــكرات التدري ــاح معس وافتت

يعــرض عليهــا أحــد، صحيــح أنّ تدريــب عــدد مــن المقاتلــن ربمــا كان 

بهــدف المســاعدة في تأمــن النظــام نفســه، مثــل مقاتــي حركــة حــاس 

الذيــن أســهموا في تأمــن الكبــاري وبعــض النقــاط الاســراتيجية في أيــام 

الانقــاب الأولى، لكــن هــل يعقــل )فكّــر النقيــب عبــد اللــه( أن قيــادة 

الحركــة لم تكــن واعيــة أنّ فتــح معســكرات تدريــب تضــم عــددا مــن 

الإســاميين المحســوبين عــى حــركات إســامية معارضــة لأنظمــة الحكــم 

ــو لم  ــى ل ــدول حت ــك ال في بلادهــا، يمكــن أن يمــر دون رد فعــل مــن تل

ــة. ــال رئيــس دول تتــورط تلــك المجموعــات في مخطــط اغتي

عــرف النقيــب عبــد اللــه أنــه يجــب أن يتخلــص مــن تقريــر اللجنــة 

والمســتندات التــي يحتفــظ بهــا، وَإلَِّ فعليــه توقــع الأســوأ، الجهــة التــي 

كانــت تســند ظهــره أصبحــت خــارج لعبــة الســلطة، بــدأ يجــري بعــض 

ــد  ــد موع ــة تحدي ــة لمحاول ــن الحرك ــن أم ــن م ــع مقرب ــالات م الاتص
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معــه، دون جــدوى.

ــزال معــه،  ــة لا ت ــر اللجن ــالي كانــت المســتندات وتقاري ــوم الت في الي

قــرّر أن يقــوم بنقلهــا إلى بيــت يقيــم فيــه بعــض أقربائــه مــن الشــباب 

ــن  ــا أراد أحدهــم الحصــول عــى المســتندات، ل ــاب، إذا م ــم طُ بعضه

يفكــر أنــه نقلهــا إلى هنــاك، وربمــا وجــود المســتندات بعيــدا عــن بيتــه 

قــد يمثــل نوعــا مــن الحمايــة لــه كــا مــى يفكّــر، أنهــم عــى الأقــل لن 

يقدمــوا عــى التخلــص منــه قبــل الحصــول عــى المســتندات ومحــاضر 

لجنــة التحقيــق، قــرّر أن يســتغل الارتبــاك الناجــم عــن التغيــرات التــي 

تحــدث بعــد القــرارات الجمهوريــة، في سرعــة نقــل المســتندات بعيــدا 

عــن البيــت، قبــل أن يتنبــه مــن يهمهــم أمرهــا ويبــدأون في مطاردتــه.

ــا للأنظــار، بســبب كــر  حمــل المســتندات في حقيبــة ســيكون ملفت

ــرّر في  ــا أيضــا، ق ــه ســيكون ملفت حجمهــا وجــد أن وضعهــا داخــل ثياب

البدايــة أن ينقلهــا بعــد حلــول الظــام، فكّــر أن يســتعين بولــده عثــان، 

ــل  ــتندات داخ ــة المس ــع بقي ــم يض ــة ث ــة المدرس ــأ حقيب ــن أن يم يمك

ــت  ــارج وق ــية خ ــة مدرس ــه بحقيب ــان مع ــروج عث ــن خ ــه، لك ملابس

ــه فكــرة أخــرى،  ــا للأنظــار، خطــرت ل المدرســة ربمــا يكــون أيضــا ملفت

زوجتــه تخــرج دائمــا في الصبــاح لــراء الخبــز وبعــض مســتلزمات 

البيــت، ســيضع المســتندات في حقيبــة بلاســتيك داخــل الســلة الكبــرة 

التــي تحملهــا زوجتــه للتســوق، يقــوم هــو أحيانــا بالذهــاب مــع عثــان 

ــاب إلى  ــه الذه ــة، يمكن ــان إلى المدرس ــل عث ــد أن يص ــة، بع إلى المدرس

ــة  ــة مراقب ــل أي ــن تضلي ــد م ــاك، وليتأك ــه هن ــر زوجت ــوق لينتظ الس

محتملــة، ثــم يتســلم مــن زوجتــه المســتندات في أثنــاء تســوقها، أبلــغ 

زوجتــه بتفاصيــل خطتــه مســاء، في الصبــاح، مجــرد أن خــرج مــع 
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ــاول  ــب، لم يح ــه مراق ــض أن ــدس غام ــعر بح ــت ش ــارج البي ــان خ عث

ــا،  ــون طبيعي ــاول أن يك ــك، ح ــظ ذل ــه لاح ــاع بأن ــة انطب ــي أي أن يعط

يمــزح ويضحــك مــع عثــان ، وينظّــف لــه بقايــا آثــار النــوم في عينيــه، 

ــه  ــرى ل ــة، واش ــي للمدرس ــن الشرق ــر في الرك ــام متج ــه أم ــف مع توق

بعــض الحلــوى ماســحا الشــارع مــن حولــه بحــذر، ثــم أدخــل عثــان 

ــوق. ــق إلى الس ــة وانطل إلى المدرس
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كانــت عــرة أعــوام كاملــة قــد انقضــت منــذ اليــوم الــذي اختفــى 

فيــه عبــد الرحيــم، كانــت والدتــه لا تــزال تعيش عــى أمل ظهــوره في أية 

لحظــة، يــداوي جــراح قلبهــا، التــي تشــعر بهــا تنــزف، خاصــة في صمــت 

ــا ســوى  ــع، ولا يبقــى مــن حوله ســاعات الضحــى، حــن يغــادر الجمي

مــرارة الذكــرى، ســوى كل الأشــياء التــي تبــدو كأنهــا تشــر إلى صورتــه، 

ــتيقظت  ــام اس ــل أي ــا، قب ــا له ــي كان يحضره ــة الت ــياء الجميل كل الأش

صباحــا، بقلــب مثقــل بأحــزان خارقــة، كانــت تشــعر بهــا تنبــض في كل 

شيء مــن حولهــا، رفعــت رأســها كــا تعــودت أن تفعــل كل صبــاح، فلــم 

ــة عــى الجــدار في  ــه المعلقّ ــه، اختفــت صورت ــراه يحــدق فيهــا كعادت ت

ــة حــن  ــن، ارتبــك في البداي ــدر الدي مواجهــة فراشــها، تشــاجرت مــع ب

ســألته عــن الصــورة، قــال إنــه اكتشــف أنّ الصــورة كانــت عــى وشــك 

الســقوط لأنهّــا لم تكــن مثبتــة جيــدا عــى الجــدار، وأنــه ســيعيدها بعــد 

أن يقــوم بتغيــر الخيــط الــذي يثبــت الصــورة إلى الجــدار، شــعرت بــه 

ــا تنــى،  ــه لجعله ــك المــرة الأولى في محاولات ــا، لم تكــن تل يكــذب عليه

قالــت لــه وهــي تشــر إلى صدرهــا الــذي كان الغائــب المقيــم أول مــن 

رضــع منــه مــن حبهــا وحنانهــا، أول مــن شــاهدته يتعلــم المــي، كان 

متعجــا كأنــه يريــد اختصــار رحلــة الحيــاة، كأنــه عــرف مبكــرا بالخطــر 

المحــدق بــه، فتعجّــل الخطــى إلى قــدره، يســتيقظ مــن النــوم ويــرع 

ــد  فــورا في المــي، يمــي فــوق كل شيء، بخطــاه المتعــرة الأولى، الوحي

الــذي تســمح لــه بالمــي فــوق وجههــا، تفــرش وجههــا برمــوش عينيهــا، 

ــذل قدمــه، قالــت ويدهــا تتشــبث في صدرهــا، كأنهــا  ليعــر دون أن ت
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ــه  ــص من ــا، يمت ــق بصدره ــو يلتص ــل وه ــه الجمي ــرى وجه ــك بذك تمس

رحيــق الحيــاة، قبــل أن يســتغرق في النــوم، تضعــه عــى فراشــه، يرتــاح 

قليــا قبــل أن يواصــل المــي فــوق كل شيء: حتــى لــو ســقطت الصــورة 

فإنــه بــاق هنــا، كيــف ســأنسى مــن أضــع صورتــه في قلبــي! منــذ تلــك 

اللحظــة توقــف بــدر الديــن عــن محاولاتــه لدفعهــا إلى النســيان.

ــدفء  ــعر ب ــا، تش ــب منه ــه قري ــي، وأن ــا ح ــا أن ابنه ــا قلبه يحدثه

وجــوده مــن حولهــا، حتــى إنهــا اســتأجرت صبيــا طــرق البــاب ذات يــوم 

ليعــرض بضاعتــه مــن الأواني المنزليــة، أعطتــه والــدة عبــد الرحيــم مــالا، 

ــاء المجــاورة كلهــا،  وطلبــت منــه أن يطــوف عــى بيــوت الحــي والأحي

التــي تكــون دائمــا أبوابهــا مغلقــة، ليعــرض بضاعتــه ويحــاول التلصــص 

ــمعت أن  ــد س ــت الأم ق ــوت، كان ــذه البي ــل ه ــدث داخ ــا يح ــرى م ل

معظــم الغائبــن يعتقلهــم جهــاز الأمــن ويقــوم باحتجازهــم في بيــوت 

سريــة، يكــون بعضهــا مؤسســات حكوميــة قديمــة تقــع داخــل الأحيــاء 

الســكنية.

طــرق الصبــي كل أبــواب الحــي، اشــرى البعــض مــن أدواتــه المنزلية، 

ــوت اضطــر للهــرب  ــرة، بعــض البي ــا كث ولم يجــد ردا حــن طــرق أبواب

ــب للإنقضــاض  ــاح كلاب متوحشــة تتأه ــا حــن ســمع نب مــن أمامه

عليــه، لم يســتطع التأكــد إن كان أحــدا يقطــن في هــذه البيــوت أم 

أنّ ســكانها هجروهــا، كان يســمع أصواتــا مبهمــة تتــرب مــن داخــل 

بعــض البيــوت المغلقــة، أثنــاء عملــه لســنوات كبائــع متجــول كان دائمــا 

مــا يســمع تحذيــرا مــن بعــض النــاس الذيــن يصادفونــه يطــرق أبــواب 

بعــض البيــوت، يطلبــون منــه الابتعــاد عــن تلــك البيــوت التــي يعتقدون 

أن الجــن يســكن فيهــا، قــال للحاجــة نــور: لم أجــد شــيئا، هنــاك بيــوت 
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مغلقــة أبوابهــا مغطــاة بخيــوط العنكبــوت، لكننــي ســمعت أصواتــا ربما 

ــواب  ــاك أب ــوت كــا ســمعت! أو ربمــا هن يســكن الجــان في هــذه البي

ــا كلاب  ــوت به ــض البي ــوت! بع ــذه البي ــكان ه ــتخدمها س ــة يس خلفي

متوحشــة، طرقــت أبوابهــا وإضطــررت للفــرار!

طلبــت مــن ســمير أن يذهــب مــع الصبــي ويســأل عــن ســكان تلــك 

البيــوت التــي ســمع الصبــي أصواتــا تصــدر منهــا رغــم أن أبوابهــا تبــدو 

مغلقــة منــذ ســنوات، وتلــك البيــوت التــي يُــربي أصحابهــا الــكلاب، ولا 

يســمحون لأحــد بالاقــراب منهــا، وطلبــت مــن بــدر نــر إعــان آخــر 

في إحــدى الصحــف اليوميــة، عــلّ أحــدا يكــون قــد رآه، أو يعــرف أيــة 

ــت نســخة  ــه صــورة صغــرة كان ــد بمــكان وجــوده، أعطت ــة تفي معلوم

ــة البيــت، لم  مــن الصــورة المعلقــة في جــدار غرفتهــا وعــي جــدار صال

يكــن بــدر الديــن مقتنعــا بالفكــرة لكنــه قــام بتنفيذهــا لإرضــاء أمــه، 

ــف  ــدى الصح ــداء في إح ــر الن ــة ن ــرة بتجرب ــذه الم ــوم ه ــرّر أن يق ق

الرياضيــة، التــي تجــد رواجــا أكــر مــن صحــف الحكومــة.

بعــد يومــن مــن نــر الإعــان، دقّ جــرس التليفــون، عــرفّ المتحدث 

نفســه بأنــه كان يعمــل ســائقا لعربــة أجــرة لعــدة ســنوات، وأنــه تقاعــد 

مــن العمــل منــذ ثــاث ســنوات بســبب المــرض، لكنــه أوضــح أنــه رأى 

الإعــان في الصحيفــة، وأنــه ربمــا رأى الشــخص المذكــور في الإعــان قبــل 

ســنوات، اعتــذر أنــه لا يســتطيع التحــرك بســبب المــرض، وطلــب مــن 

بــدر الديــن أن يحــر لمقابلتــه، ثــم وصــف لــه كيــف يصــل إلى البيــت، 

ارتــدى بــدر ملابســه بسرعــة وغــادر البيــت دون أن يقــول شــيئا لأمــه.

وجــد الرجــل المســن يعيــش مــع ابنتــه التــي أصبحــت تعتنــي بــه 

ــه بســبب  ــرك بيت ــر ل ــه اضط ــن أن ــدر الدي ــا، حــى لب ــاة أمه ــذ وف من
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ــن  ــارج الوط ــه خ ــفر أبنائ ــبب س ــه، وبس ــوق حركت ــرض يع ــه بم إصابت

اضطــر لــرك البيــت والعيــش مــع ابنتــه، كان أطفــال ابنتــه وأعمارهــم 

متقاربــة يثــرون صخبــا مــن حــول جدهــم، الــذي كان يقــي القيلولــة 

ــي  ــم الت ــجرة الني ــع بش ــاء الواس ــى الفن ــة ع ــت، المطل ــدة البي في فران

ــت. ــاء، وشــجيرات ورد الحمــر بمحــاذاة ســور البي تتوســط الفن

ــت  ــا، كان الوق ــول قلي ــه أط ــرا لكن ــبهك كث ــه يش ــا، أن ــره تمام اذك

ــق  ــي لم أره ســوى لدقائ ــم أنن ــط رغ ــه ق ــس وجه ــي لم أن مســاء، لكنن

معــدودة، لم أنــس تعبــر الدهشــة والمفاجــأة في وجهــه حــن اســتوقفه 

رجــال الأمــن!

تســاءل بــدر الديــن بلهفــة وخــوف: هــل اســتوقفه رجــال الأمــن؟ 

رغــم معرفتهــم بــأن شــقيقهم احتجــزه جهــاز الأمــن، لكــن كانــت تلــك 

هــي المــرة الأولى التــي يؤكــد فيهــا شــاهد عيــان حــدوث ذلــك.

قــال الرجــل: نعــم، أشــار لي شــقيقك وحــن توقفــت ســألني إن كان 

ــي  ــت إن لم تخن ــف لي البي ــه وص ــد أن ــت، أعتق ــه إلى البي ــكاني نقل بإم

الذاكــرة في مــكان مــا قريبــا مــن وســط الخرطــوم، بمجــرد أن فتــح بــاب 

ــم  ــا أعرفه ــرة، أن ــاء صغ ــة بيض ــت عرب ــي توقف ــب بجانب ــة ليرك العرب

جيــدا مــن طريقــة ظهورهــم ومــن نــوع العربــات التــي يســتقلونها، لم 

ــوا منــه مرافقتهــم،  ــوه لشــقيقك لكــن مؤكــد أنهــم طلب أســمع مــا قال

كنــت أعــرف أن شــقيقك لــن يذهــب معــي، ومــع ذلــك انتظــرت قليــا 

أمــا في أن يكــون هنــاك خطــأ مــا، لكــن أحدهــم طلــب منــي بسرعة أن 

اذهــب وأنهــم ســيقومون بأنفســهم بنقــل شــقيقك إلى البيــت، قــال لي 

ذلــك بلهجــة مــن يعــرف شــقيقك، كأنــه أراد أن يقــول لي إنــه صديقــه، 

ــه، قــدت الســيارة  لكــن لهجــة الأمــر كانــت واضحــة في وجهــه وحديث
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بعيــدا منهــم لكننــي تباطــأت قليــا حتــى رأيــت ســيارتهم تتجــه شــالا، 

ــوا إلى وســط الخرطــوم أو إلى الخرطــوم بحــري، خطــر لي في  ــا ذهب ربم

ــة  ــك بسرع ــيلاحظون ذل ــم س ــت أنه ــي عرف ــم، لكنن ــة أن أتتبعه لحظ

وســيعتقلونني بــدون شــك.

قال بدر الدين: ولم يقل لك أخي شيئا قبل أن يغادر معهم؟

قــال العــم الطريفــي: لا، الحقيقــة أننــي منــذ لحظــة أن نــاداه رجــل 

ــل أن  ــه قب ــون مع ــوا يتحدث ــرة أخــرى، حــن كان ــه م ــن لم أر وجه الأم

ــبيا في  ــا نس ــوء خافت ــره، وكان الض ــي ظه ــيارتهم كان يعطين ــتقل س يس

الشــارع فلــم أعــرف كيــف تــرفّ حــن طلبــوا منــه أن يرافقهــم، أنهــم 

في العــادة حســب مــا علمــت مــن كثيريــن تــم اعتقالهــم في تلــك الفــرة، 

يطلبــون منــك مرافقتهــم لوقــت قصــر لكــن الوقــت القصــر يتحــول إلى 

أشــهر وأحيانــا إلى ســنوات.

قــال بــدر الديــن: لقــد نشرنــا إعلانــا في نفــس تلــك الأيــام في إحــدى 

الصحــف اليوميــة، ألم تــر ذلــك الإعــان؟

تساءل الرجل: متى تم نشر الإعلان بالضبط؟

ــادث  ــن ح ــهر م ــوالي الش ــد ح ــك كان بع ــدر أن ذل ــه ب ــح ل أوض

الاختفــاء.

ــافرت إلى مــر في  ــد س ــال لق ــر، ق ــدا ليتذك ــذل جه كان الرجــل يب

تلــك الفــرة، كنــت مريضــا أرســل لي ابنــي تذكــرة ســفر، قضيــت في مصر 

ثلاثــة أشــهر، ربمــا نـُـر الإعــان في تلــك الفــرة، لم أكــن أتابــع الصحــف 

ــا إلى  ــة ويحضره ــف الرياضي ــرأ الصح ــي يق ــولا أن زوج ابنت ــرا، ول كث

البيــت بانتظــام مــا كنــت لاحظــت الإعــان الأخــر.
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ــدي قميصــا  ــال كان شــقيقك يرت ــة، ق ــت ذاكــرة الرجــل حديدي كان

ازرقــا ونظــارة طبيــة، كانــت هنــاك حنــاء في يديــه، أعتقــد أنــه كان عــى 

وشــك الــزواج إن لم تخنــي الذاكــرة!

أوضح بدر الدين: كانت تلك الليلة بالتحديد هي ليلة زفافه!

ــدث  ــف يح ــة! كي ــا للكارث ــل: ي ــه الرج ــى وج ــة ع ــدت الصدم ب

ذلــك؟ هــؤلاء النــاس لا خلــق لهــم ولا ديــن! كيــف يعتقلــون رجــا ليلــة 

زفافــه؟ ويختفــي لأكــر مــن عــرة أعــوام!

تساءل الرجل: هل حاولتم الاتصال بجهاز الأمن لسؤالهم عنه؟

قــال بــدر الديــن: رغــم أنــه لم يكــن لدينــا معلومــات عــن مــا حــدث 

تلــك الليلــة، فكرنــا في البدايــة في وقــوع حــادث حركة، لم نترك مستشــفى 

في العاصمــة أو قســم شرطــة، لكــن لم نعــر عــى أيــة اثــر ولأن شــقيقي 

لم يكــن معروفــا بأيــة نشــاط ضــد النظــام لم نتوقــع في البدايــة أن 

ــولا  ــخصا مجه ــودان لأنّ ش ــافرت إلى بورتس ــن، س ــاز الأم ــزه جه يحتج

اتصــل بنــا، وذكــر أنــه التقــى شــقيقي في مينــاء بورتســودان وهــو يقــوم 

بتخليــص ســيارة مــن جــارك المينــاء، أعطانــا ذلــك بعــض الأمــل، أقنعني 

شــقيقي ســمير بالســفر، قــال إنــه ســمع عبــد الرحيــم يقــول انــه قــام 

بشــحن ســيارة ســتصل الى مينــاء بورســودان خــال أيــام،  قــال المتصــل 

المجهــول إن أخــي ربمــا اضطــر للســفر فجــأة لأنــه اكتشــف أنّــه يجــب 

ــة، وإلا  ــاء بسرع ــن المين ــال إجــراءات إخــراج الســيارة م ــوم بإك أن يق

ســيضطر لدفــع غرامــة كبــرة، لم يكــن ذلــك الــكلام مقنعــا لي، لكــن كــا 

يقولــون الغريــق يتعلــق بقشــة، تعلقنــا بقشــة احتــال ســفره المفاجــئ 

رغــم أن الفكــرة لم تكــن منطقيــة، فحتــى إن كان ســيضطر لدفــع غرامــة 
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ــا  فهــو لــن يســافر في ليلــة زفافــه ودون أن يخطــر أحــدا، أحــد أقربائن

كان يعمــل مــع جهــاز الأمــن في الفــرة الديمقراطيــة، هــو الــذي نبهّنــا 

ــدون فقــط  إلى أنّ المتصــل ربمــا يكــون تابعــا لجهــاز الأمــن، وهــم يري

تشــتيت مجهودنــا، وإيهامنــا أن شــقيقنا اختفــى لأســباب تخصــه، وربمــا 

لا يكــون راغبــا في إتمــام زواجــه، كــا فهمــت خطيبتــه وأسرتهــا الأمــر 

كذلــك، ولابــد ان رجــال الأمــن اتصلــوا بهــم أيضــا وأوقعوهــم في خطــا 

اعتقــاد أنّ شــقيقي هــرب ليلــة زفافــه!

ــا الى ان شــقيقي محتجــز في  ــار لن ــذي أش ــو ال ــك ه ــا ذل كان قريبن

جهــاز الأمــن، وقــد بــذل جهــدا مضنيــا عــر زملائــه القدامــى والذيــن لا 

زال بعضهــم في الخدمــة، لكنــه فشــل في الحصــول عــى ايــة معلومــة، 

عــرف أنّ معظــم الاعتقــالات تتــم مــن قبــل أجهــزة أمــن أخــرى تابعــة 

لتنظيــم الاخــوان المســلمين، وأنّ معظــم مــن تعتقلهــم هــذه الأجهــزة 

ــى  ــة أخــرى، حت ــة جه ــى اي ــة، يصعــب ع ــون في معتقــات سري يودع

الشرطــة أن تصــل اليهــا.

ــدر الديــن للعــم الطريفــي: قضيــت في بورتســودان عــدة  أوضــح ب

أيــام ابحــث عــن أخــي دون جــدوى، ولم أعــر حتــى عــى مــا يفيــد أن 

ــاء. بعــد عــودتي اتصــل شــخص  ــاك ســيارة باســمه وصلــت إلى المين هن

آخــر وقــال إنــه شــاهد أخــي فاقــدا للوعــي مــن أثــر شراب الخمــور! في 

منطقــة خــارج العاصمــة، قــال إن رجــا يشــبه صــورة أخــي المنشــورة 

ــوا جميعــا ســكارى،  ــة أشــخاص كان في الصحيفــة، اســتوقفه ومعــه ثلاث

وقــد حســبهم في البدايــة فرقــة موســيقية شــعبية فقــد كانــوا يحملــون 

معهــم طبلــة وكان أحدهــم يعــزف عــى آلــة الطنبــور، ويغنــي مقاطــع 

مــن إحــدى أغنيــات الــراث، قــال إنهــم طلبــوا منــه أن ينقلهــم بســيارته 
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ــود  ــب أن يع ــه يج ــم لأن ــذر له ــه اعت ــدة، لكن ــرى بعي ــة أخ إلى منطق

ــر  ــده ع ــل دواء لول ــه يحم ــه وأن ــد أبنائ ــرض أح ــبب م ــت بس إلى البي

عليــه بصعوبــة، وحســب إرشــادات الطبيــب يجــب أن يتنــاول الصبــي 

المصــاب بالأزمــة، الــدواء بسرعــة أو قــد تصبــح حياتــه في خطــر، لكنهــم 

ــم إلا  ــص منه ــوة، ولم يســتطع التخل ــم بالق ــى نقله ــه ع ــوا إرغام حاول

بعــد ظهــور بعــض المــارة فــاذ الرجــال الأربعــة بالفــرار!

ذهبــت إلى المنطقــة وقضيــت يومــا كامــا ابحــث فيــه دون أن أجــد 

ــة  ــذه المنطق ــش في ه ــه يعي ــد لي أن ــنا أك ــا مس ــل إن رج ــر ب ــة اث أي

منــذ حــوالي نصــف قــرن، ويعــرف كل شيء يحــدث فيهــا ويعــرف 

حتــى عابــري الطريــق الذيــن يشــقون المنطقــة في طريقهــم إلى أقــى 

ــوت في  ــادون بعــض البي ــن يرت ــى الســكارى الذي الشــال، ويعــرف حت

أطــراف المنطقــة تبــاع فيهــا الخمــور المحليــة، لكــن لم يحــدث قــط أن 

ــه!  ــذي ذكرت ــن بالوصــف ال ــة أشــخاص آخري ظهــر شــخص ومعــه ثلاث

حــن ذلــك تأكدنــا أنّ جهــة مــا كانــت تريــد فقــط تضليلنــا عــن حقيقــة 

ــلطة. ــدى إحــدى منظــات السُ أنّ أخــي محتجــز ل
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شــعر بأنــه يمســك ببعــض خيوط السُــلطة، الــركاء الجــدد حريصون 

عــى بقائــه في الواجهــة، لضــان ولاء الجيــش إن حــاول الجنــاح المبُعــد 

مــن الســلطة اســتخدام ميليشــيات الحــزب، لكنــه يلاحــظ بمــرور الأيــام 

ــامي،  ــزب الإس ــل الح ــة داخ ــة المتصارع ــن الأجنح ــر ب ــرق كب أن لا ف

تســتمر عمليــات بيــع المؤسســات الحكوميــة، ويســتمر ظهــور الأجانــب، 

ــن،  ــن الجهادي ــا م ــة بضيوفه ــة الديني ــرات ذات الصبغ ــم أنّ المؤتم رغ

تراجعــت أمــام جهــاد تجــاري، في نهايــة الأســبوع خاطــب مؤتمــرا 

للاســتثمار، دعــت لــه الحكومــة بعــض رجــال الإســتثمار مــن الأجانــب، 

تســاءل مندهشــا وهــو يشــر بأصبــع يــده إلى رجــل ملتــح يجلــس في 

ــس هــذا هــو  ــب: ألي ــن عــدد مــن المســتثمرين الأجان الصــف الأول ب

الرجــل الــذي قتــل الســادات؟

ــم  ــجن ث ــنوات في الس ــى س ــس، ق ــيدي الرئي ــاركة س ــم بالمش اتُه

ــه شيء! ــت علي ــذاك لم يثب ــق سراحــه، ربمــا بســبب صغــر ســنه آن أطل

سيدي الرئيس، اندلعت الحرب في إقليم دارفور!

النزاعــات القبليــة موجــودة هنــاك منــذ القــدم، لكــن الدولــة كانــت 

تتدخــل للتوســط بــن المتنازعــن!

هــذا تمــرد كبــر يدعمــه جنــاح الحركــة الإســامية الآخــر! الدولــة لــن 

تتدخــل، الدولــة ستســتعين ببعــض القبائــل لــرب القبائــل المتمردة!

الوحيــد الــذي اعــرض عــى التصعيــد كان رئيــس هيئــة أركان 



100

القــوات المســلحة: هنــاك ســاح كثــر دخــل إلى دارفــور في فــرة الحــرب 

ــك الســاح نقــوم الآن بتســليح  ــدلا مــن جمــع ذل ــة التشــادية، ب الليبي

قبائــل ضــد أخــرى، ذلــك أمــر خطــر للغايــة، الدولــة كانــت دائمــا عــى 

ــي  ــي والت ــي تحــدث بســبب المراع ــات الت ــدة في النزاع ــافة واح مس

ــي  ــاف الت ــة الجف ــبب موج ــات بس ــد الثمانيني ــا في عق ازدادت حدته

ــة  ــي أن تنحــاز الدول ــل ضــد أخــرى يعن ــم. تســليح قبائ ــت الإقلي ضرب

إلى أحــد أطــراف الــراع، مــا قــد يعنــي اتســاع دائــرة الغــن واســتمرار 

الــراع لعــدة ســنوات وقــد يجــر إليــه أطرافــا دوليــة بســبب حساســية 

المنطقــة التــي تجــاور مناطــق نفــوذ لبعــض الــدول الكــرى في أفريقيــا.

ــات  ــاك جه ــة: هن ــن الحرك ــس الحــزب وأم ــب الأول، رئي ــال النائ ق

تريــد فتــح جبهــات صراع جديــدة، مــا يعنــي مزيــدا مــن الضغــط عــى 

ــا  ــض إخوانن ــات إلى أن بع ــن المعطي ــر م ــر كث ــف تش ــام، وللأس النظ

ــا! ــد انشــقاق حزبن ــراع بع الإســاميين متورطــن في إشــعال ال

قـال وزيـر الدفـاع: يجب وأد الفتنة في مهدها وإلا فإن النار ستتسـع، 

ووجود جبهة صراع جديدة ستجعل حسم أي من الجبهتين أشبه بالمستحيل.

ــار  ــت صــور الأق ــر عــى الإنترن ــدأت تظه ــة: ب ــر الخارجي ــال وزي ق

الصناعيــة التــي تظهــر فيهــا القــرى المحترقــة، وهنــاك حديــث في بعــض 

نــرات الاخبــار عــن قــوّات الجنجويــد التــي تقــوم كــا يقولــون 

بتدمــر القــرى وتهجــر الأهــالي، وهنــاك حديــث عــن اختطــاف أطفــال 

ــد الحــرب أن تســتغل المعارضــة  واغتصــاب نســاء، أخــى إن طــال أم

ــة. ــا القضي ــي تدعمه ــر الت وبعــض الدوائ

ــي  ــكري ينتم ــه عس ــا أن ــة الأركان وكان واضح ــس هيئ ــدث رئي تح
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للجيــش ولا علاقــة لــه بالحركة الإســامية، موجها كلامه لوزيــر الخارجية: 

هــل كل مــا يعنيــك هــو اســتغلال المعارضــة أو الدوائر الأجنبيــة للحرب؟ 

ألا يجــب أن تتحــدث عــن لجــان تحقيــق حكوميــة للتحقيــق في تلــك 

الانتهــاكات؟ ومــاذا عــن المواطنــن الذيــن تعرضــوا لتلــك الانتهــاكات؟ 

واضطــروا للنــزوح مــن قراهــم ومزارعهــم؟ ألا يجــب أن تتحــدث عــن 

خطط أو مســاع لتحقيق الســام وإبعاد الميليشــيات القبلية عن الصراع؟

قــال وزيــر الخارجيــة: لســت ســعيدا بالحــرب أن كنــت تظــن ذلــك، 

ــا يحــدث في دارفــور،  ــة في ــي أشــم رائحــة المؤامــرة الخارجي رغــم أنن

ــد وقــوع انتهــاكات  لكــن عمومــا الحديــث عــن لجــان تحقيــق لتحدي

مــن عدمهــا لا يدخــل في دائــرة اختصــاصي!

ــد،  ــد التصعي ــاع ض ــد في الاجت ــوت واح ــاك ص ــا أنّ هن كان واضح

حتــى الســيد الرئيــس حســم أمــره وأبــدى تأييــده لــرورة ضرب التمــرد 

وحســم الحــرب بسرعــة.

ــدت  ــه أخل ــاسي، يجــد زوجت بعــد الاجتــاع يعــود إلى مخدعــه الرئ

مبكــرا إلى النــوم، يبتلــع قرصــن مــن دواء الباراســيتامول لعــاج الصــداع 

ــة وجــود  ــه يطــرق دماغــه بعنــف، لم يلاحــظ في البداي ــذي يشــعر ب ال

ورقــة صغــرة في العلبــة التــي يحتفــظ فيهــا بأدويتــه، حــن أعــاد علبــة 

دواء باراســيتامول لاحــظ الورقــة، رســالة مــن ســطر واحــد: لا تتركهــم 

يقيلــون رئيــس هيئــة الأركان! يريــدون تدمــر الجيــش وإقالتــه ســتعني 

أن مُخطــط التدمــر يســر قدمــا!

ــة  ــة خلي ــة معرف ــه بكيفي ــدر اهتمام ــالة، بق ــوى الرس ــم بفح لم يهت

الجــرال عــوف لتفاصيــل اجتــاع مجلــس الــوزراء، ربمــا لديهــم علاقــة 
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برئيــس هيئــة الأركان ويعرفــون بخطه المعادي للحــرب، ربما يكون رئيس 

هيئــة الأركان نفســه عضــوا في الخليــة أو أنه كتب هذه الرســالة بنفســه!

فتــح الراديــو بجانــب رأســه، وســحب الغطــاء الخفيــف فــوق 

ــرار  ــر: ق ــد الظه ــة بع ــاعة الثالث ــرة الس ــر في ن ــمه، كان أول خ جس

جمهــوري صــادر باســمه شــخصيا، رغــم عــدم علمــه بــه، يقــي بإقالــة 

ــلحة! ــوّات المس ــة أركان الق ــس هيئ ــيد رئي الس

ــوري  ــرار الجمه ــدر الق ــن أص ــكرتيره عم ــأل س ــالي س ــوم الت في الي

ــا  ــم ي ــرار منك ــدر الق ــكرتير: صُ ــال الس ــة الأركان، ق ــس هيئ ــة رئي بإقال

ــة! ــب الفخام صاح

لكن فخامتي )قالها بسخرية( لم يصدر شيئا بالأمس، ألم نقض اليوم كله 

في اجتماع وزراء القطاع الأمني وقادة الأجهزة الأمنية والقوات المسـلحة؟

ــع  ــرارات لتض ــن الق ــددا م ــي ع ــك بنف ــت ل ــكرتير: قدّم ــال الس ق

توقيعــك عليهــا، يبــدو أنــك كنــت مشــغولا جــدا يــا ســيدي فــا تذكــر 

ــل الصغــرة! ــك التفاصي تل

وهل إقالة قائد الجيش يدخل ضمن تلك التفاصيل الصغيرة؟

أقصــد أن النقــاش كان حــادا في اجتــاع الأمــس، والتقاريــر المهمــة 

مــن مناطــق العمليــات، كانــت هــي الطاغيــة عــى كل موضــوع آخــر!

ومن الذي أصدر توصية إقالة رئيس هيئة الأركان؟

السيد النائب الأول!

وأين السيد النائب الأول الان

حسب علمي أنه سافر لتفقد مناطق العمليات.
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ــس  ــامية بنف ــة الإس ــقاق الحرك ــب انش ــر مكاس ــه يخ ــعر أن يش

ــوى  ــة الأركان س ــس هيئ ــاء رئي ــة إعف ــفا في واقع ــن آس ــة، لم يك السرع

ــره. ــن وراء ظه ــوري م ــرار الجمه ــدار الق ــى إص ع

كان يؤمــن أنّ التمــرد يجــب أن يواجــه بــكل الحــزم والقــوة، لكــن 

إقالــة الرجــل دون حتــى إبلاغــه بذلــك، كان يمثــل بدايــة ســيئة للثــورة 

التصحيحيــة كــا أســمت بعــض الصحــف حركــة إقصــاء الحــرس القديــم 

في الحركــة الإســامية.

ــة،  ــعور بالمهان ــب والش ــبب الغض ــدواء بس ــة ال ــب علب ــح يترق أصب

وجــد هــذه المــرة رســالة طويلــة، دهــش حتــى إنــه خــي في البدايــة 

أن يكــون أمــر المراســات السريــة قــد انكشــف، لكنــه لاحــظ أنّ الرســالة 

ــالة  ــت الرس ــابقة. كان ــائل الس ــه الرس ــت ب ــذي كُتب ــط ال ــس الخ بنف

أشــبه بتقريــر يكتبــه شــاهد عيــان، تحــدّث بالتفصيــل عــن الانتهــاكات 

الجســيمة التــي تحــدث في دارفــور بدعــوى محاربــة التمــرد، وأنّ 

ــض  ــالة بع ــرت الرس ــن، ذك ــون الثم ــن يدفع ــم م ــاء ه ــن الأبري المدني

أســاء قــادة الميلشــيات الذيــن يعملــون بالتنســيق مــع قــوات الجيــش 

والدفــاع الشــعبي، تقــوم طائــرات الأنتينــوف بإلقــاء البراميــل المتفجــرة 

فــوق القــرى فيهــرب الأهــالي خــارج القريــة حيــث تكــون المليشــيات في 

انتظارهــم، تقــوم الميلشــيات بإلقــاء الجثــث في آبــار المــاء، حتــى تجــر 

مــن تمكنــوا مــن الفــرار مــن المجــزرة، عــى عــدم العــودة لقراهــم.

ثــم تطرقــت الرســالة لواقعــة إعــدام حاكــم الإقليــم المضطــرب 
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لبعــض قــادة التمــرد، وأنــه لم يشــفع لبعــض هــؤلاء القــادة أنهــم كانــوا 

جــزءا مــن الحركــة الإســامية، بــل إن أحدهــم كان رئيــس الخليــة التــي 

كان حاكــم الإقليــم عضــوا فيهــا، كانــت قــوات الجنجويــد قــد نجحــت 

في إلقــاء القبــض عــى بعــض قــادة إحــدى حــركات التمــرد إثــر هجومهــا 

المفاجــئ وإحراقهــا لإحــدى القــرى، يبــدو أنــه كان هنــاك اجتــاع 

ــة. لبعــض القــادة الذيــن لم يتوقعــوا هجومــا عــى تلــك القري

كانــت قــوات الجنجويــد تريــد إعدامهــم عــى الفــور، حســب 

ــة أسرى، لكــن أحــد  ــاظ بأي ــة بعــدم الاحتف ــة الصارم ــر الحكومي الأوام

قادتهــم طلــب منهــم إرجــاء تنفيــذ الإعــدام إلى اليــوم التــالي، قــال لهــم 

ســيزور حاكــم الإقليــم المنطقــة غــدا وربمــا ترغــب الحكومــة في الإبقــاء 

ــة  ــادة لحرك ــل ق ــن ب ــن عادي ــم ليســوا محارب عــى هــؤلاء الأسرى، فه

التمــرد.

ــالي،  ــوم الت ــه الأسرى في الي ــق ل ــد المراف ــم والوف ــم الإقلي ــد حاك تفق

ــام كان  ــم أي ــدا للحاك ــادة وكان قائ ــد الق ــال لأح ــم ق ــال أنّ الحاك يق

التنظيــم في ذروة نشــاطه: هــذه نهايــة الخيانــة، يقــال أنّ الأســر شــتمه 

ــا  ــو كن ــه: ل ــال ل ــة، وق ــرف كل أسراره القديم ــه يع ــة كون ــتائم بذيئ ش

ــا  ــك، لم ــا مثل ــا ســاقط أخلاقي ــة الإســامية ســوف يرثه نعــرف أنّ الحرك

ــم  ــه الحاك ــق في وج ــل بص ــك ب ــف بذل ــة! لم يكت ــذه الحرك ــنا ه أسس

ــرب! ــه بال ــدوا علي ــر، واعت ــدوا الأس ــراّس وأبع ــل الح ــى تدخ حت

ــارج  ــات في الخ ــى التعلي ــه أعط ــم، لكن ــم الإقلي ــه حاك ــرد علي لم ي

لقــوات الجنجويــد، لإعــداد مأدبــة الإعــدام عــى الفــور، ربطــوا الأسرى 

ــم  ــوا فوقه ــم وضع ــرة ث ــم في دائ ــع بعضه ــادة م ــن الق ــوا ســتة م وكان

ــوا  ــة، وصب ــائش الجاف ــب والحش ــن الحط ــرة م ــات كب ــم كمي وحواليه
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فوقــه كميــات مــن البنزيــن، أشــعل قائــد الجنجويد عــود ثقــاب وأعطاه 

للحاكــم الــذي ألقــاه فــوق كومــة الحطــب!

ــد  ــق بع ــة، ولم يب ــوان قليل ــا في ث ــة الضحاي ــار الرهيب ــت الن التهم

لحظــات ســوى الرمــاد ورائحــة الشــواء الآدمــي! كأننــا في عهــد محاكــم 

ــس! ــش ســيدي الرئي التفتي

ذكــرت الرســالة تفاصيــل أخــرى عــن حجــم المجــازر الرهيبــة التــي 

ترتكبهــا ميليشــيات المؤتمــر الوطنــي، وقــوات الجنجويــد بحــق المدنيــن، 

وإن هنــاك قــرى بأكملهــا قــد أحرقــت ونــزح آلاف المدنيــن إلى خــارج 

الحــدود.

انتهــت الرســالة إلى القــول، يجــب أن يكــون هناك تحرك لســعادتكم، 

يجــب أن تعيــد رئيــس هيئــة الأركان الــذي أحالــوه للتقاعــد، هــو 

الوحيــد الــذي يســتطيع اســتعادة دور الجيــش ليقــوم بحمايــة المدنيــن، 

وإلا فــإن المســئولية في النهايــة ســتقع عــى عاتــق فخامتكــم.

ــاة  ــرد قن ــه مج ــبة ل ــوف بالنس ــرال ع ــة الج ــذة خلي ــت ناف أصبح

ــا  ــي يبثه ــار الت ــرة للأخب ــادة مغاي ــون في الع ــار تك ــا أخب ــه عبره تصل

التلفزيــون الرســمي، كان يعــرف أن الخليــة قــد انتهــت ولم يتبــق منهــا 

ربمــا ســوى هــذا الشــخص الــذي يقــوم بكتابــة هــذه التقاريــر، أكــد لــه 

ذلــك ملاحظتــه أنهــم لا يلتزمــون بإجــراءات الأمــن التــي كانــوا يقومــون 

ــارة  ــع إش ــائل أو وض ــرق الرس ــه ح ــون من ــن يطلب ــابق، ح ــا في الس به

تفيــد بتلقيــه للرســالة. عــرف أنــه لا معنــى للحــرص القديــم مــن أجــل 

حمايتــه وحمايتهــم لأن الخليــة التــي أسســها الجــرال الراحــل باتــت في 

حكــم العــدم.
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قــال عاصــم الحــاج رئيــس تحريــر صحيفــة الزمــان المســتقلة 

للصحفيــة الشــابة التــي انضمــت مؤخــرا لهيئــة تحريــر الصحيفــة: هــذا 

ــره وخيمــة! كان يحــاول أن يجــد  ــال صعــب، ســتكون عواقــب ن مق

ــة،  ــات الحكومي ــوق الإعلان ــع، وس ــوق التوزي ــا في س ــه موقع لصحيفت

ــه مــا لم  ــه، أن ــه مــع التنظيــم الــذي كان عضــوا في يعــرف بحكــم خبرت

ــى  ــد في حم ــره أح ــن يتذك ــر فل ــن والآخ ــن الح ــا ب ــه قلي ــع صوت يرف

البيــع التــي تجتــاح الوطــن، مــا لم ينــر كل عــدة أشــهر مقــالا ناريــا، 

ــن،  ــم الوط ــام غنائ ــوضى اقتس ــة في ف ــلطة الغارق ــر الس ــه دوائ ــز ل تهت

ــون. ــه في الدي ــرق صحيفت ــيان وتغ ــرق في النس ــوف يغ فس

قبــل ســنوات كان شــاهدا عــى اقتســام غنيمــة الوطــن، كان عضــوا 

ــا الرســمية تشــجيع  ــة للاســتثمار، مهمته ــة العام ــة للهيئ ــة تابع في لجن

الاســتثمار وإعــادة صياغــة قوانــن تشــجع وتجــذب المســتثمرين، لكــن 

عملهــا الفعــي كان توزيــع الغنائــم عــى منســوبي الحــزب: هــذه 

المؤسســة لــك، بهــا ماكينــات جديــدة ســنقيّم ســعرها باعتبارهــا حديــد 

خــردة! هــذا المــروع لــك، ســتدفع فقــط قيمــة التراكتــورات والعربــات 

ــد  ــا حدي ــا كله ــن باعتباره ــل القط ــذي ينق ــد ال ــكة الحدي ــط الس وخ

خــردة! إن ســألوك يومــا كيــف حصلــت عليــه، هــذه هــي مســتندات 

البيــع عــر مــزاد حكومــي مســتوف لــكل الــروط، حقــا أنــك الوحيــد 

ــف  ــه في الصح ــا عن ــد أعلن ــكلة لق ــن لا مش ــزاد، لك ــر الم ــذي ح ال

اليوميــة ولم يحــر أحــد! فهــل ســنذهب لإحضــار المســتثمرين بالقــوة 
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ــة الخــاسرة؟! ــراء المشــاريع الحكومي مــن بيوتهــم ل

ــراءة  ــن ق ــرغ م ــد أن ف ــا بع ــه جانب ــر نظارت ــس التحري ــع رئي وض

المقــال وقــال للصحفيــة هاجــر الســناري الواقفــة أمامــه بثوبهــا الأبيــض 

تحــدّق فيــه بعينيهــا الجميلتــن، في انتظــار قــراره حــول مقالهــا: 

ســأنشره عــى مســئوليتي، لكــن يجــب أن نســتعد للســجن، لــو كنــت 

مكانــك ســأحضر حقيبــة ملابــي معــي غــدا، تعليــات الأمــن: دارفــور 

والجنجويــد وفســاد حــزب النظــام خطــوط حمــراء، أنــت تجــاوزت في 

مقالــك الثلاثــة خطــوط حمــراء!، جرائــم الجنجويــد في دارفــور، وفســاد 

ــدى  ــة ل ــب صدقي ــال سنكتس ــر المق ــتطعنا تمري ــام، إذا اس ــوز النظ رم

القــراء لكننــا ســنخسر الإعلانــات الحكوميــة، قــال بعــد تفكــر: اكتســاب 

الصدقيــة لــدى القــراء لــن يفيدنــا في شيء إذا تعرضــت الصحيفــة 

للإفــاس! اعتقــدت هاجــر أنــه بصــدد تغيــر موقفــه ولــن يوافــق عــى 

ــا  ــه: ســأنشره عــى مســئوليتي! وليرحمن ــرّر كلام ــه ك ــال، لكن ــر المق ن

اللــه!

الغريــب أنّ الرقيــب التابــع لجهــاز الأمــن الــذي يراجــع الصحيفــة 

قبــل الطبــع لم يعــرض عــى المقــال، رغــم ذلــك لم يشــعر رئيــس 

التحريــر بالاطمئنــان، متوقعــا حــدوث شيء مــا في أيــة لحظــة، حتــى إن 

لم يلاحــظ الرقيــب المقــال، وصــدرت الصحيفــة فــإنّ ذلــك لــن يعنــي أنّ 

المشــكلة قــد انتهــت. لكنــه طــأن نفســه أنّ النظــام يمــرر أحيانــا جرعــة 

نقــد تتجــاوز بعــض خطوطــه الحمــراء، لمحاولــة تحســن صورتــه أمــام 

منظــات حقــوق الإنســان، كــا أنــه لــن يكــون ســيئا أن يثــر المقــال 

بعــض الضجــة، ويرفــع قليــا مــن توزيــع الصحيفــة.

أجــرى عاصــم الحــاج اتصــالا تليفونيــا بالمطبعــة فعــرف أنهــم بــدءوا 
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في طباعــة الصحيفــة، فقــرّر أن يغــادر إلى البيــت ويتابــع مــن هنــاك مــع 

المطبعــة إن حدثــت أيــة مســتجدات، لكنــه كان مرهقــا جــدا فاستســلم 

للنــوم فــور وصولــه إلى البيــت.

اســتيقظ عــى رنــن الهاتــف فجــرا، كانــت الســاعة حــوالي الخامســة 

ــد  ــه عب ــرف أن ــل أن يع ــا، قب ــدث غريب ــوت المتح ــه ص ــدا ل ــا، ب صباح

العظيــم المحــرر المنــاوب تلــك الليلــة في الصحيفــة. قــال عبــد العظيــم 

لقــد دمــروا كل شيء! نحــن في الطريــق إلى المستشــفى، اتصلــت بأحــد 

ــا الأكــر حظــا  أصدقــائي فحــر ونحــن معــه الآن في ســيارته، كنــت أن

أصبــت بجــرح في ذراعــي لكــن زميــي عبــد اللــه تعــرضّ لإصابــات كثيرة، 

الســاعة الرابعــة وصلــت الصحيفــة مــن المطبعــة، لكــن قبــل خروجهــا 

ــوا  ــة، ضرب ــى الصحيف ــوم ع ــونَ بالهج ــخاص مُلثََّمُ ــام أش ــع، ق للتوزي

ــرا لم  ــت مبك ــم، لحســن الحــظ كان الوق ــف في طريقه ــن وق ــع م جمي

يحــر معظــم المحرريــن وحتــى العــدد القليــل مــن المحرريــن الذيــن 

قضــوا الليــل في الصحيفــة لإنجــاز المراجعــات النهائيــة قبــل الطبــع، كانوا 

قــد غــادروا الصحيفــة قبــل دقائــق مــن الهجــوم للحصــول عــى بعــض 

الراحــة في بيوتهــم قبــل العــودة لاســتئناف العمــل.

ــت  ــا أن وصل ــى، م ــا تراقــب المبن ــة م ــاك جه ــت هن ــه كان ــدو أن يب

ــم  ــى ت ــة، حت ــل الصحيف ــي تحم ــة وه ــن المطبع ــة م ــيارة القادم الس

الهجــوم، قامــوا بتحطيــم بعــض الأثــاث في اســتقبال الصحيفــة، وأتلفــوا 

الســجّاد بأحذيتهــم الملوثــة بالوحــل، اســتولوا عــى الصحيفــة بالكامــل، 

ــل أن يغــادروا المــكان. قب

ــل  ــوضى، اتص ــا في الف ــى غارق ــاج كان المبن ــم الح ــل عاص ــن وص ح

بعــدد مــن الجهــات الحكوميــة ومجلــس الصحافــة الحكومــي لمعرفــة 
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ــا  ــي اتصــل به الجهــة المســئولة عــن الهجــوم، أنكــرت كل الجهــات الت

ــا أدانــت فيــه الحــادث  معرفتهــا بــه، بــل أنّ وزارة الإعــام نــرت بيان

ــاة، وأكــد  ــد الجن ــق وتحدي ــة إلى سرعــة التحقي ودعــت الجهــات الأمني

البيــان عــى أنّ احــرام حريــة التعبــر هــي سياســة رســمية لــن تحيــد 

ــة عنهــا. الدول

لم يلاحــظ عاصــم الحــاج أنــه تجــاوز حــدوده كثــرا وهــو يتحــدث 

إلى رئيــس جهــاز الأمــن، وأنــه ســيدفع غاليــا ثمــن مــا قالــه بعفويــة: لقــد 

ــرة  ــي تكشــف أشــياء كث ــق الت ــر مــن الوثائ أمســكنا عــن النــر الكث

ستســيئ كثــرا إلى صــورة الحكومــة إذا عرفهــا النــاس! حــاول أن يتراجــع 

ــط  ــر فق ــل يذّك ــد ب ــد التهدي ــه لا يقص ــح أن ــوات الأوان، أوض ــد ف بع

ــا  ــاز الأمــن مختت ــر جه ــال مدي ــه للنظــام وللحركــة الإســامية، ق بولائ

ــي  ــة الت ــول الجه ــق ح ــج التحقي ــا بنتائ ــك قريب ــوف أبلغ ــال: س الاتص

قامــت بالهجــوم.

لم تتعــرض هاجــر الســناري لأيــة مضايقــات طــوال عــدة أيــام 

ــام في  ــد أي ــة، شــاركت بع ــا العادي ــال، اســتأنفت حياته ــر المق ــد ن بع

ورشــة عــن مســتقبل الصحافــة الورقيــة في ظــل تنامــي دور الصحافــة 

الإلكترونيــة، بعــد نهايــة برنامــج اليــوم الثالــث والأخــر، قــرّرت أن تــزور 

ــى  ــور ع ــت، خاصــة أن العث ــود إلى البي ــل أن تع ــا قب إحــدى صديقاته

مقعــد في حافلــة في الثالثــة بعــد الظهــر كان مــن المســتحيلات، كانــت 

صديقتهــا تعمــل في شركــة قريبــا مــن شــارع النيــل، فجــأة وهــي تســر 

عــى قدميهــا توقفــت بجانبهــا عربــة مليئــة برجال شرطــة النظــام العام، 

طلــب منهــا أحــد رجــال الشرطــة أن تتوقــف، أشــار إلى بنطــال الجينــز 

الــذي ترتديــه وقــال لهــا: ألا تعرفــن أن ذلــك ممنــوع حســب القانــون!
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ــا  ــا وأمره ــى وجهه ــا ع ــن العســكري صفعه ــراض لك ــت الاع حاول

ــوة إلى  ــا بالق ــم دفعوه ــاوم لكنه ــت أن تق ــة، حاول ــود إلى العرب بالصع

ــجن  ــة في س ــة كامل ــت ليل ــا. قض ــت به ــي انطلق ــيارة الت ــل الس داخ

ــام  ــام الع ــة النظ ــاضي محكم ــا ق ــم عليه ــالي حك ــوم الت ــاء وفي الي النس

بالجلــد بســبب ملابســها غــر المحتشــمة، كــا جــاء في قــرار المحكمــة، 

كــا حكــم عليهــا القــاضي بغرامــة ماليــة وفي حالــة عــدم الدفــع تقــي 

شــهرا في الســجن، رفضــت هاجــر دفــع الغرامــة فقامــت الشرطــة 

ــجن. ــا إلى الس بترحيله
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لم يشــعر النقيــب عبداللــه بالعيــون الحــذرة التــي كانــت تراقبــه من 

عــى البعــد وهــو يتســلم حقيبــة المســتندات مــن زوجتــه ويــرع بهــا 

ــه، لحســن الحــظ وجــد ابــن عمــه ســعيد عبدالهــادي  الى بيــت اقربائ

يتأهــب للخــروج، أعطــاه الحقيبــة وأوضــح لــه أنهــا تحــوي مســتندات 

مهمــة يريــد حفظهــا بعيــدا عــن العيــون، أعطــاه ســعيد حقيبــة اخــرى 

ليضــع فيهــا المســتندات حتــى يحمــل الحقيبــة الاخــرى معــه لتضليــل 

أيــة شــخص قــد يكــون تبعــه.

ــي  ــتندات الت ــعر أن المس ــه، ش ــكان عمل ــا الى م ــعيد كان ذاهب  س

تركهــا ابــن عمــه عــى درجــة عاليــة مــن الأهميــة، وأن البيــت لــن يكون 

ــاح  ــة إص ــه الى ورش ــا مع ــرّر أن يأخذه ــا، ق ــب لحفظه ــكان المناس الم

الســيارات التــي يعمــل فيهــا، لــن يفكــر أحــد في البحــث عنهــا هنــاك، 

وللتمويــه قــرّر أن يحتفــظ بصــورة مــن المســتندات في البيــت، توقــف 

أمــام محــل صغــر لتصويــر المســتندات قريــب مــن مــكان عملــه، وقــام 

ــظ  ــل أن يحتف ــن الافض ــر أنّ م ــتندات، فكّ ــن كل المس ــور م ــل ص بعم

بالصــور في مــكان عملــه ويعيــد الاصليــة الى البيــت حتــى اذا عــر عليهــا 

ــن هــذه المســتندات موجــودة في  ــر ان صــورة م ــن يفك ــا، ل شــخص م

مــكان آخــر، في طريــق عودتــه الى البيــت قــرّر النقيــب عبداللــه أن مــا 

ــس  ــق يكفــي لي ــة التحقي ــه مــع لجن ــاء عمل ــق أثن اكتشــفه مــن حقائ

فقــط ليســتقيل مــن عضويــة الحركــة الإســامية، بــل ليعتــزل أيــة عمــل 

ســياسي مقــررا ان يحــاول الهجــرة الى خــارج الوطــن ليبعــد نفســه عــن 
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تأثــر الرفــاق القدمــاء الذيــن خمّــن أنهــم لــن يتركــوه في حالــه.

 كانــت المشــكلة الآن هــي نتائــج لجنــة التحقيــق والمســتندات التــي 

جمعهــا أثنــاء التحقيــق، توقّــع أنهــم ســيحاولون الحصــول عليهــا بعــد 

أن تســتقر أحوالهــم بســبب التغيــرات الجديــدة والحــرب الأهليــة التــي 

ــت  ــه الى البي ــب عبدالل ــاد النقي ــن ع ــور، ح ــة دارف ــت في منطق اندلع

ــة،  ــن الحضان ــر م ــا الصغ ــد طفله ــت لتعي ــد خرج ــه ق ــت زوجت كان

ــت  ــه كان ــد أن زوجت ــا، لا ب ــت مفتوح ــاب البي ــد ب ــن وج ــش ح دُه

متعجلــة جــدا فلــم تنتبــه لإغــاق بــاب البيــت، مــا أن وطــأت قدمــه 

ــه  ــة رفاق ــة: رائح ــة مألوف ــه رائح ــللت الى أنف ــى تس ــاب حت ــة الب عتب

ــى!  القدام

عــادت صفيــة زوجــة النقيــب عبداللــه الى البيــت مــع طفلهــا 

الصغــر، كان هشــام لا يــزال في الرابعــة مــن عمــره، يشــبه والــده بعيونه 

ــه يحمــل  ــارزة قليــا، عــاد خلــف والدت القلقــة الغارقــة في حواجــب ب

ــاب البيــت مفتوحــا، اعتقــدت ان  ــة ب ــه الصغــرة، وجــدت صفي حقيبت

عبداللــه في الداخــل وربمــا نــي إغــاق البــاب، قطعــت الفنــاء الصغــر 

ــل  ــت في الداخ ــر البي ــأ بمنظ ــة لتفاج ــوات سريع ــت بخط ــل البي داخ

مقلوبــا رأســا عــى عقــب، قــاش الكــراسي ممــزق والملابــس والاشــياء 

التــي كانــت مرتبــة في خزانــة الخشــب في غرفــة النــوم مكومــة ارضــا، 

ــة مســحوب  ــخ كان مدمــرا، والســجّاد في الغــرف وفي الصال ــى المطب حت

مــن مكانــه وممــزق، لم تجــد لعبداللــه اثــرا، اتصلــت بسرعــة بشــقيقها 

ــا، لم  ــون عــن شيء م ــت يبحث ســاتي، كان واضحــا أنّ مــن هاجمــوا البي

ــوا  ــة قام ــى الثلاج ــه أم لا، حت ــروا علي ــد ع ــوا ق ــا ان كان ــن واضح يك

ــا بوحشــية،  ــوا بتمزيقه ــب والمخــدات قام ــى المرات ــا أرضــا، حت بإفراغه
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ــا. ــوا بتحطيمه ــة في الجــدران قام الصــور المعلق

ــال  ــه النقّ ــن تليفون ــه، لك ــب عبدالل  حــاول ســاتي أن يتصــل بالنقي

كان مغلقــا، فكّــر في البدايــة أن يتصــل ببعــض اصدقائــه ليحــروا 

ــق في  ــب أن يب ــر أنّ كل شيء يج ــه تذك ــه، لكن ــت وتنظيف ــب البي لترتي

مكانــه حتــى تفحــص الشرطــة المــكان. قالــت شــقيقته صفيــة: نســتدعي 

الشرطــة! لكــنّ الحكومــة هــي التــي فعلــت ذلــك! دُهــش ســاتي قليــا 

حــن ســمع كلام أختــه: الحكومــة فعلــت ذلــك؟ ألا يعمــل عبداللــه في 

ــة الموقــف:  ــه صفي ــه هكــذا؟ شرحــت ل ــاذا يفتشــون بيت الحكومــة؟ لم

كنــت أظــن انــك تعلــم أنّ عبداللــه يرفــض العمــل معهــم منــذ فــرة، 

وقبــل أســابيع اســتدعاه أمــن الحــزب وطلــب منــه عمــل تحقيــق، كان 

مشــغولا بــه طــوال الفــرة الماضيــة، لم يقــل شــيئا عــن ذلــك التحقيــق، 

لكــن ربمــا كان ذلــك هــو الســبب، كان يحمــل صبــاح اليــوم حــن خــرج 

ــدا  ــا بعي ــد إخفائه ــرني وكان يري ــا أخ ــة ك ــن الأوراق الهام ــة م كمي

عــن البيــت! فكّــر ســاتي قليــا، كان قــد ســمع أنّ هنــاك صراعــات بــن 

الأجهــزة الأمنيــة وأجنحــة حــزب الاخــوان المســلمين، حــزب الحكومــة، 

قــال: الشرطــة غالبــا بعيــدة عــن الصراعــات السياســية، في كل الاحــوال 

ــا  ــأذهب أن ــة، وس ــيائك الغالي ــة أش ــك بمراجع ــا، علي ــا سُق شيء م ربم

لعمــل بــاغ لــدى الشرطــة. 

دخلــت صفيــة الى المطبــخ محاولــة ترتيــب بعــض الاشــياء لتتمكــن 

ــان أن يســاعد هشــام في  ــن عث ــت م ــا، طلب ــداد الاكل لولديه ــن اع م

ــد  ــى تع ــم حت ــجرة الني ــت ش ــاء تح ــا في الفن ــه وأن يلعب ــر ملابس تغي

لهــا الاكل، حتــى تلــك اللحظــة لم تشــعر صفيــة بالقلــق عــى عبداللــه، 

ــه كان موجــودا في البيــت لحظــة الهجــوم، كان مــن  لم تكــن تعــرف أن
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ــن  ــب ع ــح في الغال ــرا، دون أن يفص ــت متأخ ــع الى البي ــه أن يرج عادت

الأســباب التــي تجعلــه يتأخــر خــارج البيــت.

عــاد ســاتي بعــد أن قــام بتســجيل بــاغ لــدى الشرطــة حــول الواقعة، 

عــرت صفيــة عــى النقــود التــي يحتفــظ بهــا زوجهــا في دولاب الملابــس، 

ــا  ــض مصاغه ــه ببع ــظ في ــر تحتف ــدوق صغ ــى صن ــر ع ــا لم تع لكنه

ــا  ــه ربم ــت أن ــزواج، خمّن ــل ال ــا قب ــا زوجه ــا له ــي أهداه ــة الت الذهبي

يكــون مدفونــا تحــت ركام الأثــاث لكــن ســاتي اقــرح عليهــا ضرورة إبلاغ 

الشرطــة بذلــك، رغــم أنــه دهــش لأن مــن اقتحــم البيــت تــرك النقــود 

أرضــا، قــال مفكــرا: كانــوا يبحثــون عــن شيء آخــر! ربمــا سرقــة المصــاغ 

لمجــرد الإيهــام أنهــم جــاءوا للسرقــة! لا بــد أنهــم يريــدون الأوراق التــي 

أخذهــا عبــد اللــه صباحــا!

اســتطاعت صفيــة أن تعــد مــن ركام المطبــخ وجبــة خفيفــة، أكلــت 

مــع شــقيقها وولديهــا. حــن بــدأ المســاء يرخــي ســدوله شــعرت للمــرة 

ــا،  ــزال مغلق ــه لا ي ــه، كان تليفون ــد الل ــى عب ــق ع ــض القل الأولى ببع

ــو عــروا عليــه لمــا احتاجــوا  حــاول ســاتي أن يطمئنهــا، بالقــول إنهــم ل

ــا عــن تلــك المســتندات. ــا وتدمــر البيــت بحث للحضــور إلى هن

كان حديثــه يبــدو منطقيــا، أصّر شــقيقها أن يبــق معهــم لحــن 

ظهــور عبــد اللــه، بســبب حــرارة الجــو وانقطــاع الكهربــاء مســاء، قــام 

ــوت أذان  ــى ص ــاتي ع ــتيقظ س ــاء، اس ــوم إلى الفن ــل أسرة الن ــاتي بنق س

ــة أنهــا اســتيقظت  الفجــر، وجــد شــقيقته مســتيقظة، اعتقــد في البداي

مثلــه عــى صــوت الاذان لكنــه اكتشــف أنهــا لم تنــم مطلقــا، قالــت لــه: 

ــه حتــى الآن! ــد الل لم يظهــر عب
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قــال ســاتي: لكنــه فعــل ذلــك كثــرا، هــل نســيت أنــه كان يتصــل بي 

أحيانــا لأحــر لقضــاء الليــل معكــم حتــى يعــود؟

ــن  ــس م ــن لي ــيتأخر، لك ــه س ــول إن ــل ليق ــة: كان يتص ــت صفي قال

عادتــه أن يتأخــر دون أن يبلغنــا، كــا أنّ تليفونــه مغلــق حتــى هــذه 

اللحظــة!

حــاول ســاتي أن يطمئنهــا، لا أظــن أن هنــاك مشــكلة، عــى كل حــال 

ســأقوم بمرافقــة الأولاد إلى المدرســة، وأســجل بلاغــا ثانيــا لــدى الشرطــة 

ــاب  ــون غي ــي يك ــب علم ــن حس ــت، لك ــك الوق ــى ذل ــر حت إن لم يظه

يــوم واحــد عاديــا، ولا يمكــن عمــل بــاغ إلا بعــد غيــاب ثلاثــة أيــام، مــن 

الأفضــل أن نتريــث قليــا، ألا يمكنــك البحــث عــن أيــة أرقــام تليفونــات 

لبعــض زملائــه؟
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ــت هاجــر الســناري مــن الســجن بعــد أن قضــت عقوبــة  خرج

الشــهر التــي حكــم بهــا عليهــا، بخــاف والدتهــا لم يزرهــا أحــد طــوال 

فــرة ســجنها ســوى عاصــم الحــاج الــذي زارهــا مــرة واحــدة في الأســبوع 

ــره  ــا لم ت ــارة كل أســبوع لكنه ــرر الزي ــه وعدهــا أن يك ــم أن الأول، ورغ

ــوى  ــا س ــد في انتظاره ــاك أح ــن هن ــجن لم يك ــارج الس ــرى، خ ــرة أخ م

والدتهــا، توقعــت أن تجــد خطيبهــا أو بعــض زملائهــا في العمــل، لكــن 

لم يكــن هنــاك أحــد.

في اليــوم التــالي قــرّرت أن تذهــب إلى الصحيفــة، شــعرت أن الأمــور 

لا تســر بصــورة جيــدة، توقعــت أن يكــون مالــك الصحيفــة قــد تعــرضّ 

لضغــوط للاســتغناء عنهــا، لكنهــا قــرّرت الذهــاب عــى الأقــل لتحــاول 

معرفــة مــا حــدث أثنــاء فــرة غيابهــا.

طلــب منهــا موظــف الاســتقبال أن تلتقــي مدير شــئون المســتخدمين 

حســب تعليــات إدارة الصحيفــة، كانــت تلــك إشــارة ســيئة، ســألت إن 

ــر، فأبلغهــا موظــف الاســتقبال أنّ  ــة رئيــس التحري ــا مقابل كان بإمكانه

الســيد عاصــم الحــاج في مهمــة خارجيــة.

في  وظيفتهــا  فقــدت  أنهــا  المســتخدمين،  شــئون  مديــر  أبلغهــا 

ــا  ــة، وأنه ــا الصحيف ــر به ــي تم ــة الت ــروف المالي ــبب الظ ــة بس الصحيف

ليســت الوحيــدة التــي تــم الاســتغناء عنهــا، تحــدّث الرجــل الــذي كان 

واضحــا أنــه لا يديــن بالــولاء لحــزب الحكومــة، عــن احتــكار الحكومــة 

لســوق الإعلانــات وقــره عــى الصحــف المواليــة لهــا أو التــي تخــدم 
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ــف  ــف كل الصح ــيؤدي إلى توق ــع س ــذا الوض ــتمرار ه ــا، وأنّ اس خطه

ــتقلة. المس

طلــب منهــا وضــع توقيعهــا عــى بعــض الأوراق حتــى يتمكــن 

بسرعــة مــن إنجــاز معامــات الحصــول عــى بقيــة مســتحقاتها الماليــة 

ــتحقات. ــك المس ــليمها تل ــا لتس ــا قريب ــال به ــا بالاتص ووعده

خرجــت مــن مبنــى الصحيفــة إلى الشــارع، كانــت تشــعر بالارتبــاك، 

رغــم توقعهــا في أيــة لحظــة أن تطــرد مــن وظيفتهــا أو حتــى أن يتــم 

ــدث  ــا يح ــرات ك ــن والمخاب ــاز الأم ــن جه ــرار م ــة بق ــاق الصحيف إغ

كثــرا، لكنهــا شــعرت كأنهــا لم تكــن مهيئــة لذلــك أبــدا، كان أقــى مــا 

ــة في  ــن الكتاب ــا م ــا منعه ــن لإبلاغه ــاز الأم ــا جه ــل به ــه أن يتص توقعت

الصحــف كــا حــدث لبعــض زملائهــا.

ــد  ــدأ في الغ ــل أن تب ــا قب ــريح قلي ــت لتس ــودة إلى البي ــررت الع ق

مــن جديــد رحلــة البحــث عــن عمــل، وجــدت في تليفونهــا النقــال أنّ 

ــت  ــع الصام ــاز في وض ــت الجه ــد وضع ــت ق ــا، كان ــل به ــم اتص أحده

حــن ذهبــت لمقابلــة مديــر شــئون المســتخدمين في الصحيفــة، لم تجــد 

رقــم الشــخص الــذي اتصــل بهــا، اعتقــدت أنــه ربمــا كان خطيبهــا بــدر 

الديــن الــذي لم تســمع صوتــه منــذ صــدور الحكــم عليهــا. 

حاولــت الاتصــال بــه عــدة مــرات لكنــه كان دائمــا مشــغولا، بســبب 

طبيعــة عملــه مــع شركــة تقــوم بتســويق الصمــغ العــربي يســافر كثــرا، 

ــه،  ــال ب ــة الاتص ــن محاول ــت ع ــافرا وتوقف ــا كان مس ــه ربم ــت أن رجّح

رغــم أنهــا كانــت تشــعر أنّ حكــم محكمــة النظــام العــام لم يثمــر فقــط 

عــن خســارة وظيفتهــا بــل أيضــا خطيبهــا، الكثــرون يؤمنــون أنّ قانــون 
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النظــام العــام وضــع لإذلال المواطــن وخاصــة النســاء، لكــن برغــم 

ذلــك حــن تديــن محاكــم القانــون ســيئ الســمعة فتــاة أو امــرأة مــا، 

تنســحب إدانــة تلــك المحكمــة عــى المــدان في كل مــكان، ينظــر إليــه 

الجميــع باعتبــاره ارتكــب فعــا مشــينا.

ــا  ــه صافحه التقــت في الخــارج بأحــد زمــاء الصحيفــة، لاحظــت أن

بعجلــة، وهمــس لهــا وهــو ينطلــق أنّ أحــد زملائهــم الســابقين يخــوض 

تجربــة إصــدار صحيفــة جديــدة، وعليهــا أن تبــادر بالاتصــال بــه، تركهــا 

دون تفاصيــل كثــرة، شــعرت أنّ مجــرد تواجدهــا في مــكان مــا يحــرج 

زملائهــا.

قــررت أن تتصــل ببعــض زملائهــا بحثــا عــن رقــم هاتــف محمــد نــور 

ــه  ــي معارضت ــن كان لا يخف ــور الدي ــة لأنّ ن ــت في البداي ــن، دهش الدي

للحكومــة، وســبق لــه التعــرض للاعتقــال والإيقــاف مــن الكتابــة، لابــد 

ــر في إصــدار صحيفــة،  ــا إن فكّ ــرة اهتمامه أنّ الســلطة ســتضعه في دائ

وســيكون محظوظــا إن اســتطاع الحصــول عــى ترخيــص لإصــدار 

ــا في  ــه مكان الصحيفــة، وســيحتاج إلى معجــزة إن أراد أن يجــد لصحيفت

ســوق الإعلانــات، الســوق الــذي تســيطر عليــه الحكومــة عــر الــركات 

ــا  ــا ام ــع معظمه ــت تســيطر عــى الســوق ويتب ــي بات والمؤسســات الت

إلى جهــاز الأمــن والمخابــرات، أو إلى أفــراد في التنظيــم الإخــواني، بــل أنّ 

ــارج  ــة خ ــركات القليل ــى لل ــدد حت ــرات كان يح ــن والمخاب ــاز الأم جه

مظلــة الحكومــة ومنســوبيها، لمــن يجــب إعطــاء الإعلانــات ومــن الــذي 

يجــب منعــه.

ــل،  ــن المعتق ــا م ــذ خروجه ــا من ــن زملائه ــم م ــن التقته ــس م بعك

ــه،  ــت ب ــن اتصل ــديدا ح ــا ش ــن ترحيب ــور الدي ــد ن ــا محم ــب به رحّ
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واعتــذر أنــه كان يجــب أن يزورهــا في فــرة ســجنها لــولا وجــوده خــارج 

الوطــن لبضعــة أســابيع، وأنــه كتــب مقــالا انتقــد فيــه قانــون النظــام 

ــوات،  ــك الق ــل تل ــن قب ــا م ــض عليه ــة القب ــن واقع ــام، وتحــدث ع الع

ــور بســبب  ــر الن ــال للأســف لم ي ــن المق وأرســله لإحــدى الصحــف، لك

ــة. ــع الإلكتروني ــض المواق ــره في بع ــه ن ــب، لكن ــص الرقي مق

وبــدون أن تطلــب منــه شــيئا أخبرهــا أنــه يضــع اللمســات الأخــرة 

عــى إصــدار صحيفتــه، وأنــه ســيتصل بهــا خــال أيــام لتحــر للصحيفة 

لتوقيــع عقــد العمــل معهــم.

ــت، الســاعة  ــل العــودة إلى البي ــارة أخــرة مهمــة قب ــا زي ــت له بقي

ــاكل في  ــض المش ــد بع ــت أن تج ــر، توقع ــد الظه ــة بع ــر إلى الثاني تش

المواصــات في طريــق العــودة، فكّــرت في تأجيــل الزيــارة لكنهــا قــرّرت 

ــل. ــل التأجي ــد يحتم ــر لم يع أن الأم

قــررت أن تســر عــى قدميهــا، المــكان الــذي تقصــده ليــس بعيــدا 

عــن وســط المدينــة. أبلغهــا موظــف الاســتقبال أنّ بــدر الديــن موجــود 

لكنــه في اجتــاع ربمــا لــن يســتغرق وقتــا طويــا، أخبرتــه أنهــا ســتبقى 

في انتظــاره، كان البهــو الــذي يقــع فيــه مكتــب الاســتقبال نظيفــا بصورة 

لافتــة، بقيــت تراقــب الأشــخاص الذيــن كانــوا يعــرون مــن أمامهــا، في 

عجلــة لا تعــرف لمــاذا شــعرت بأنهــا عجلــة زائفــة.

ــدر  ــع ب ــا م ــا علاقته ــر مــن ســاعة، اســتعرضت خلاله انتظــرت لأك

الديــن التــي بــدأت بصدفــة تحقيــق صحفــي حول المشــاكل التــي تواجه 

إنتــاج الصمــغ العــربي، ومشــاكل تصديــره بســبب العقوبــات الأمريكيــة، 

ــه في  ــم عمل ــاعدها بحك ــه ليس ــم تليفون ــى رق ــت ع ــد حصل ــت ق كان

ــا  ــه يتصــل به ــت ب ــا فوجئ ــت تحقيقه ــق. بعــد أن أكمل إكــال التحقي
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عــدة مــرات، ثــم التقيــا في أماكــن عامــة قبــل أن تحســم أمرهــا وتوافــق 

ــه  ــا، وأن ــه كان متعج ــة أن ــذ البداي ــت من ــزواج، لاحظ ــه بال ــى طلب ع

ــف  ــي في كن ــأت ه ــر، نش ــاطة ودون تفك ــه ببس ــم قرارات ــذ معظ يتخ

ــل اتخــاذ قــرار حتــى في بعــض الأشــياء  أب كان يفكــر عــدة مــراّت قب

ــا الصــر وتمحيــص كل شيء. البســيطة، علمّه

لكــن البســاطة الفوضويــة في بــدر الديــن كان أكــر مــا أعجبهــا فيــه، 

كأنهــا كانــت تنتقــم لذلــك الانضبــاط اليومــي الــذي أغرقــت فيــه حياتها 

ــالم لا  ــاك مشــكلة في الع ــن لم تكــن هن ــدر الدي ــد ب ــا، عن ــذ طفولته من

ــدا مــن المشــاكل  ــه يصنــع مزي ــه كان يبــدو وكأن يمكــن حلهــا، رغــم أن

حــن يحــاول إيجــاد حــل لمشــكلة مــا بطريقــة لامبالاتــه المتعجلــة.

كان موظــف الاســتقبال مشــغولا مــع عــدد مــن الأشــخاص ذهبــت 

إليــه بعــد قليــل، كان قــد نــي ســبب وجودهــا في المــكان، لاحظــت أنــه 

دهــش قليــا حــن قالــت لــه إنهــا بانتظــار بــدر الديــن، قــال: غريــب 

انتهــى الاجتــاع منــذ أكــر مــن نصــف ســاعة وأخبرتــه أنــك في انتظــاره 

في الاســتقبال، وقــال إنــه ســيحضر خــال دقائــق، طلــب منهــا أن تبــق 

في مكانهــا وســيذهب للســؤال عنــه، عــاد بعــد قليــل ليخبرهــا أنــه عــرف 

أن بــدر الديــن خــرج مــن المبنــى، قــال مندهشــا: لابــد إنــه اســتخدم 

البــاب الخلفــي لم أره يخــرج مــن هنــا!

فكّــرت هاجــر قليــا، بــدت لهــا الأمــور واضحــة بمــا يكفــي لإعــادة 

وضعهــا في نصابهــا الصحيــح، طلبــت مــن موظــف الاســتقبال مظروفــا 

فارغــا، أعطاهــا واحــدا مطبــوع عليــه شــعار الشركــة وعنوانهــا، كتبــت 

اســمه عــى المظــروف ووضعــت داخلــه خاتــم الخطوبــة وتركتــه لــدى 

موظــف الاســتقبال.
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مــرتّ أكــر مــن ســتة أشــهر عــى اختفــاء النقيــب عبــد اللــه، دون 

أن يظهــر لــه أيــة أثــر، بعــد شــهر مــن الواقعــة اضطــرت صفيــة لإغــاق 

بيتهــا مؤقتــا تحــت ضغــوط أسرتهــا وعــادت لتســكن في بيــت والديهــا، 

لم تعــرف في البدايــة كيــف تــرر لطفليهــا غيــاب والدهــم، جــاء بعــض 

ــط  ــون فق ــم يقوم ــا أنه ــكان، كان واضح ــوا الم ــة وفحص ــال الشرط رج

ــم أحدهــم  ــى لا يتهمه ــة وحت ــه الموقــف في الأحــوال العادي ــا يتطلب بم

بالإهــال أو التواطــؤ.

كان عــى رأس قــوة الشرطــة ضابــط برتبــة مــازم كان يبدو متحمســا 

ــامة  ــبح ابتس ــاد ش ــه الج ــى وجه ــم ع ــا يرتس ــابا لطيف ــا، كان ش قلي

خفيفــة، تعطيــه مظهــرا طفوليــا ســعيدا، يــزداد وضوحــا كلــا ضاقــت 

ــه  ــا ســقط الضــوء عــى أنف ــر وكل ــه بفضــل اســتغراقه في التفك عيني

ــه  ــط بفم ــكاد يحي ــف، ي ــوق شــارب خفي ــن ف ــذي يطــل م ــر ال الصغ

ــه وإن  الصغــر، ســألهم عــن آخــر مــرة شــوهد فيهــا النقيــب عبــد الل

ــة  ــاب لفــرات طويل ــادا عــى الغي ــة أعــداء، وإن كان معت ــه أي كان لدي

ــرة  ــن الم ــؤالهم ع ــران لس ــن الج ــددا م ــتدعى ع ــم اس ــت، ث ــن البي م

ــه. ــد الل الأخــرة التــي شــاهدوا فيهــا النقيــب عب

ــده،  ــن شيء لا يســتطيع تحدي ــا ع ــر بحث ــاث المبع فحــص ركام الأث

أخــرج تليفونــه الجــوّال والتقــط بعــض الصــور للبيــت ولأكــوام الملابــس 

والأثــاث، كان يبــدو عــى وجهــه الطفــولي أنــه يتحــرك في المــكان فقــط 

ــي،  ــل المختف ــز الرج ــل للغ ــاد ح ــع إيج ــس بداف ــول ولي ــع الفض بداف
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والتفتيــش الدقيــق للبيــت لدرجــة اقتــاع ألــواح الســقف وتقليــم فروع 

شــجرة النيــم في الفنــاء، قــال وهــو يحــاول إخفــاء فضولــه الطيــب، في 

نــرة الاســتجواب الرســمية: هــل كان يخفــي شــيئا مهــا في البيــت؟

قالت صفية: ماذا تقصد بشيء مهم؟

بــدا عــى المــازم وكأنــه فوجــئ بالســؤال، تراجــع إلى الخلــف قليــا، 

كأنمــا تلــك الخطــوة ســتفسر ســؤاله، ثــم قــال وكأنــه يوضــح شــيئا آخــر 

لا علاقــة لــه بســؤاله الأول: مقتنيــات ثمينــة، نقــود مثــا أو ذهــب؟

ــس  ــح دولاب الملاب ــا رغــم أن كل مــن يفت ــا كله ــا عليه النقــود عثرن

يــرى النقــود بوضــوح، هنــاك مصــاغ ذهبيــة قليلــة في صنــدوق صغــر لم 

أعــر عليهــا لكنهــا ربمــا كانــت مدفونــة تحــت الملابــس وبقيــة الأشــياء 

في الأرض، ولــو فرضنــا أنهــم أخذوهــا هــل يعقــل أن كل هــذا المجهــود 

للحصــول عــى قطعــة مصــاغ لا تســاوي الكثــر، ويتركــون النقــود وهــي 

تســاوي أضعــاف قيمــة المصوغــات الذهبيــة!

ــه هــو  ــر أن ــه تذك ــا، لكن ــه لتوضيحه ــدي موافقت ــط أن يب كاد الضاب

المحقــق وليــس صاحــب البيــت، هــو مــن يجــب أن يقــرر لمــاذا تــرك 

ــض  ــرى، بع ــياء الأخ ــض الأش ــة وسرق بع ــياء الثمين ــض الأش ــص بع الل

اللصــوص يتســمون بغرابــة الأطــوار، لقــد مــرتّ عليــه قضيــة مشــابهة 

قبــل فــرة، لــص تمكن مــن اقتحــام أحــد المنــازل، سرق بعــض التليفونات 

النقالــة والســاعات وتــرك الجواهــر ربمــا لاعتقــاده أنهــا جواهــر مزيفــة 

مصنوعــة في الصــن!

ــة أن تفهــم إن كان الرجــل لا يريــد ربــط الواقعــة  لم تســتطع صفي

ــه  ــه كان يتعمــد تموي ــزة الرســمية التابعــة للســلطة، أم أن بأحــد الأجه
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القضيــة والتعامــل معهــا عــى أنهــا مجــرد سرقــة بيــت قــام بهــا بعــض 

لصــوص المنــازل.

تساءلت صفية ببراءة: هل ستقومون برفع البصمات؟

ردّ المــازم بعــد لحظــة صمــت حــاول فيهــا مــداراة بريــق المفاجــأة 

ــرده غــر الــذكي، قــال:  في وجهــه: لمــاذا ســنفعل ذلــك؟ انتبــه عندئــذ ل

بالطبــع ســنفعل ذلــك، ســيحضر فريــق مــن المعمــل الجنــائي، نظــر إلى 

ســاعته وقــال: ربمــا بعــد قليــل، حــاول إغــاق القضيــة: ســيكفينا بقيــة 

اليــوم لجمــع كل الأدلــة، يمكنكــم مــن الغــد إعــادة ترتيــب البيــت.

ثــم خاطــب شــقيق صفيــة: أرجــو أن تعطينــي رقــم هاتفــك ســأتصل 

ــك  ــدة، يمكن ــات جدي ــة معلوم ــا إلى أي ــا وصلن ــام إذا م ــال أي ــك خ ب

الحضــور في نهايــة اليــوم لاســتلام مفتــاح البيــت، ثــم قــال بصــوت أقــرب 

ــى  ــا حت ــقيقتك وأطفاله ــك الآن ش ــذ مع ــن أن تأخ ــو أمك ــس، ل للهم

ــش  ــص وتفتي ــادة فح ــاج لإع ــدوء! نحت ــا في ه ــل عملن ــا أن نكم يمكنن

البيــت بحثــا عــن آثــار محتملــة للفاعــل، طبيعــة عمــل صاحــب البيــت 

ــه،  ــن زوجت ــت م ــا فهم ــب م ــت حس ــن البي ــاب ع ــه الغي ــي من تقت

ــى الغــد إن لم يرجــع أرجــو أن تتصــل بي لنقــوم  ســنقوم بالانتظــار حت

ــة ونراجــع المستشــفيات. ــات اللازم ــل التحري بعم

بعــد ســتة أشــهر عــى الواقعــة بقــي الوضــع عــى حالــه، لم يظهــر 

النقيــب عبــد اللــه، ولم تفلــح كل محــاولات العثــور عليــه، نــروا إعلانــا 

مــع صورتــه في الصحــف اليوميــة، وبحثــوا في كل مــكان يحتمــل ذهابــه 

إليــه دون جــدوى، تذكــرت صفيــة، ابــن عــم زوجهــا ســعيد الــذي ربمــا 

كان آخــر شــخص يلتقيــه زوجهــا قبــل اختفائــه.
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ــاب أحــد زمــاء ســعيد في  ــا الب ــح له ــت فت ــاب البي حــن طرقــت ب

الســكن، كان رجــا يبــدو في الخمســن مــن عمــره، وعرفــت مــن منظــر 

العمامــة الضخمــة عــى رأســه، أنــه ربمــا كان خارجــا أو عــاد للتــو مــن 

الخــارج، قــال لهــا الرجــل بحــذر أن ســعيد غــر موجــود، ســألته متــى 

ســيعود إلى البيــت، فــردد قليــا قبــل أن يقــول إنــه لا يعلــم، شــعرت 

أنــه يخفــي شــيئا مــا، فأوضحــت أنهــا زوجــة النقيــب عبــد اللــه ابــن 

عــم ســعيد وأنّ زوجهــا مختــف مــن فــرة وكان ســعيد هــو آخــر شــخص 

يلتقيــه قبــل اختفائــه.

تغــرت لهجــة الرجــل عــى الفــور ورحّــب بهــا كثــرا، رغــم أنــه كان 

ــور  ــه كان يخــى ظه ــة في خــوف واضــح وكأن ــف صفي ينظــر مــن خل

شــخص مــا، دعاهــا للدخــول إلى البيــت، جلســت عــى مقعــد قديــم في 

الفنــاء الصغــر جــوار شــجرة الحنــاء، كان بيتــا قديمــا يحيــط ســور مــن 

الطــوب الأحمــر بالفنــاء، وجــدران البيــت متشــققة ربمــا بفعــل المطــر، 

ــا الرجــل كــوب شــاي  ــد، أحــر له ــذ أمــد بعي ــا من ــآكل طلائه ــد ت وق

ــاع  ــت لس ــب، دهش ــة الطبي ــا لمقابل ــه خرج ــه وابن ــذر أنّ زوجت واعت

ــن  ــدد م ــكنه ع ــت يس ــد أنّ البي ــت تعتق ــا كان ــه إنه ــت ل ــك وقال ذل

الشــباب الَعَْــذَاب، رد عليهــا أنّ ذلــك صحيــح وأنــه قريــب لأحــد هــؤلاء 

ــب،  ــه الطبي ــل زوجت ــة لتقاب ــرة للعاصم ــارة قص ــاء في زي ــباب وج الش

ــرة. وســيعودون في الغــد إلى قريتهــم في منطقــة مــروع الجزي

ــه بعــد  ــا حــدث لســعيد، لكن ــط م ــه لا يعــرف بالضب ــا أن حــى له

ــت، وهــو كان  ــام لم يجــد ســعيد في البي ــل أي ــة قب ــه إلى العاصم وصول

يعرفــه بحكــم زياراتــه المتقطعــة للعاصمــة حيــث اعتــاد أن يقيــم أثنــاء 

ــن ســعيد فأخــره  ــه ع ــن أخت ــأل اب ــه س ــم، وأن ــه القصــرة معه زيارات
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أنّ رجــال الأمــن داهمــوا البيــت قبــل فــرة، وقلبــوه رأســا عــى عقــب 

ــا مــع ســعيد، وأخــذوه  ــي عــروا عليه وصــادروا بعــض المســتندات الت

معهــم، وأنهــم حاولــوا الذهــاب إلى مبنــى جهــاز الأمــن للســؤال عنــه، 

لكــن أحــدا هنــاك لم يدلهــم عــى أيــة شيء عنــه، بــل أنهــم أنكــروا أنــه 

محتجــز لديهــم، واضطــروا للمغــادرة بعــد أن هددوهــم بالاعتقــال إن 

لم يغــادروا المــكان.

بعــد معرفتهــا باعتقــال ســعيد باتــت صفيــة عــى يقــن أنّ زوجهــا 

ــا،  ــن أقربائه ــام م ــت بمح ــة، اتصل ــزة الأمني ــل الأجه ــن قب ــف م مختط

ــة  ــا في البداي ــاول أن يطمئنه ــه، ح ــه في مكتب ــدا لزيارت ــا موع ــدّد له ح

ــى  ــت ع ــة حصل ــزة الأمني ــت الأجه ــا دام ــه م ــيعود، وأن ــا س أنّ زوجه

ــه بحــالات  ــا ذكّرت ــاك داع لاحتجــازه، لكنه ــن يكــون هن المســتندات فل

ــا  ــه أنه ــت ل ــا أوضح ــن، ك ــاز الأم ــا جه ــم به ــرة المته ــاء الكث الاختف

تعتقــد أنّ زوجهــا يعــرف معلومــات كثــرة بحكــم طبيعــة عملــه 

ــة  ــق في محاول ــة التحقي ــع لجن ــه م ــال عمل ــن خ ــك م ــابق وكذل الس

اغتيــال الرئيــس المــري في أديــس أبابــا، وربمــا تكــون المعلومــات التــي 

ــا. ــوا عليه ــي حصل ــتندات الت ــن المس ــى م ــر حت ــا أخط ــا زوجه يعرفه

بــدا القلــق عــى وجــه المحامــي واقــرح عليهــا أن تحــاول الاتصــال 

ــت  ــا، قال ــون زوجه ــن يعرف ــامي الذي ــزب الإس ــال الح ــن رج ــدد م بع

صفيــة إنــه حســب علمهــا فــإن معظــم معــارف زوجهــا هــم الآن خــارج 

الســلطة، أوضــح المحامــي أنهــم جميعــا إســاميون مــن هــم في الســلطة 

ومــن طــردوا منهــا، وأنّ العلاقــات الشــخصية تلعــب دورا مهــا في مثــل 

هــذه الظــروف، طلــب منهــا أن تحــاول وإن لم تنجــح المحاولــة، فيمكنــه 

ــة حقــوق الإنســان  ــة عريضــة ترســلها إلى مفوضي أن يســاعدها في كتاب
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ــر  ــا أنّ مجــرد ورود اســمه في تقاري التابعــة للأمــم المتحــدة، أوضــح له

ــه ســيكون  ــه مكان ــه معتقــل دون أن تعــرف أسرت حقــوق الإنســان وأن

ضمانــا لعــدم تعرُّضــه لــأذى.

عــادت صفيــة إلى بيتهــا برفقــة شــقيقها، بحثــت في متعلقــات زوجهــا 

ــن  ــه عــدد م ــر صغــر ب ــن المصــادرة وعــرت عــى دف ــي نجــت م الت

أرقــام التليفونــات، لم تجــد أي مــن أســاء زمــاء زوجهــا الذيــن كانــت 

تعرفهــم بحكــم زياراتهــم إلى زوجهــا.

بــدأت تتصــل بالأرقــام عشــوائيا، أول رقــم حاولــت الاتصــال بــه، ردّ 

عليهــا بسرعــة لكنهــا حــن عرفّــت نفســها، لاحظــت مــا يشــبه ارتبــاكا 

في صــوت الرجــل الــذي وعدهــا بمعــاودة الاتصــال بهــا بســبب انشــغاله 

في تلــك اللحظــة، حاولــت رقــا آخــر، لم تجــد ردا، حاولــت رقــا ثالثــا، 

ســمعت صوتــا عميقــا كأنــه يتحــدث مــن عــالم آخــر، حــن أوضحــت لــه 

أنهــا زوجــة النقيــب عبــد اللــه رحّــب بهــا بشــدة، وقــال إنــه علــم بمــا 

حــدث لــه وتســاءل إن كان هنــاك جديــد في قضيتــه، أوضــح لهــا أنهــا 

ــذ فــرة، قــال بعــد  ــه تــرك الوظيفــة من عمــا ســويا قبــل ســنوات لكن

ــن في النظــام يمكــن  ــه اتصــالات مــع نافذي ــه ليســت ل فــرة صمــت أن

أن يفيــدوا في هــذه القضيــة، لكنــه سيســأل مســاعدة زملائــه الســابقين 

الذيــن لا زالــوا في الخدمــة، ووعدهــا بالاتصــال بهــا قريبــا.

ــم  ــب، الرق ــا بالترتي ــرت عليه ــي ع ــام الت ــال بالأرق ــت الاتص واصل

ــها. ــن نفس ــت ع ــرد أن عرفّ ــط مج ــق الخ ــالي أغل الت
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كانــت الســاعة الثانيــة عــرة منتصــف النهــار والعــالم عــى وشــك 

الذوبــان في القيــظ، حــن ترجّــل عاصــم الحــاج مــن ســيارته أمــام جهــاز 

الأمــن والمخابــرات، قبــل يومــن تلقــى طلــب اســتدعاء لجهــاز الأمــن، 

ــض  ــعر ببع ــتدعاء، كان يش ــن الاس ــرض م ــول الغ ــح ح ــة توضي دون أي

الخــوف والارتبــاك، في الأســابيع الأخــرة نفّــذ كل أوامرهــم بطــرد بعــض 

المحرريــن، آخرهــم كانــت الصحفيــة هاجــر الســناري، ونتيجــة تعاونــه 

ــة،  ــات الحكومي ــن الإعلان ــدد م ــى ع ــول ع ــه بالحص ــمحوا ل ــد س فق

ــد  ــة، فق ــاس الصحيف ــات كان عــى وشــك إعــان إف ــك الإعلان ــولا تل ل

تراجعــت مبيعاتهــا بعــد أن اضطــر للتخــي مــن عــدد مــن الصحفيــن 

الذيــن كانــوا لا يــرددون في توجيــه ســهام نقدهــم إلى النظــام ورمــوزه، 

أصبحــت صحيفتــه نســخة مــن صحــف الحكومــة، حــن يتوقــف نقــد 

الحكومــة تزدهــر صفحــات الصحيفــة بالإعلانــات.

أعطــى ورقــة الاســتدعاء لموظــف الاســتقبال، حــن حــان دوره، نظــر 

فيهــا وأدار قــرص الهاتــف أمامــه، تكلــم بصــوت هامــس لم يتبــن رئيــس 

ــه  ــب من ــف وطل ــذي وضــع ســاعة الهات ــال الرجــل ال ــا ق ــر م التحري

ــدا في  ــس جي ــد يجل ــه، لم يك ــوس وأن أحدهــم ســيحضر لاصطحاب الجل

مقعــده حتــى وقــف أمامــه شــاب فــارع الطــول، يرتــدي قميصــا مــن 

قــاش قطنــي ســميك يشــبه قــاش الدمّــور المصنــوع يدويــا، وطلــب 

ــة ســتكون مــع  ــه بتهذيــب شــديد أن يتبعــه، كان يعتقــد أن المقابل من

ــن  ــاز الأم ــر جه ــام مدي ــه أم ــد نفس ــه وج ــاز لكن ــاط الجه ــد ضب أح

ــرات نفســه!  والمخاب
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رحّــب بــه الرجــل ترحيبــا شــديدا وطلــب مــن الشــاب الــذي رافقــه 

أن يحــر لهــم كوبــن مــن القهــوة، كان الرجــل يهــز باســتمرار رأســه 

ــان  ــاه باردت ــذي لم يكــن متناســبا مــع جســمه الضخــم، عين الصغــر ال

ــميكة،  ــة س ــارة طبي ــف نظ ــان خل ــة، تختبئ ــمكة ميت ــون س ــل عي مث

ــة للشــيب  ــة إضاف ــه النظــارة الطبي ــف ضخــم، تعطي ــوق أن ــس ف تجل

ــا. ــا طيب ــارا علمي ــع، وق فــوق رأســه نصــف الأصل

ــامية بعــد  تحدثــا في أمــور عامــة، حــول مســتقبل الحركــة الإس

الانشــقاق، حــول اتفاقيــة الســام مــع الجنوب، حــول الحــرب في دارفور، 

كان الحديــث عامــا، يــدور بحــذر حــول نفــس التوجيهــات الحكوميــة 

التــي يتســلمها رؤســاء تحريــر الصحــف حــول الخطــوط الحمــراء التــي 

لا يجــب تجاوزهــا، في تنــاول قضايــا الحــرب والأزمــات والأوبئــة.

ــام  ــه أم ــا ووضع ــا ضخ ــرات مظروف ــس المخاب ــحب رئي ــأة س فج

ضيفــه، نظــر عاصــم الحــاج إلى الظــرف وهــز رأســه كأنــه لا يفهــم شــيئا، 

قــال رئيــس جهــاز الأمــن: هــذه أتعــاب خدمــة صغــرة أطلبهــا منــك!

لم يمــد عاصــم الحــاج يــده نحــو الظــرف، لكنــه قــال بــردد خائــف: 

نحــن في خدمــة أمننــا الوطنــي.

ــة الســام، وســأل  ــه حــول اتفاقي ــاز ليكمــل كلام ــس الجه ــاد رئي ع

رئيــس التحريــر ســؤالا مفاجئــا: مــن قراءتــك للأحــداث هــل تعتقــد أنّ 

ــوب ســيختارون الوحــدة أم الانفصــال؟ أهــل الجن

ــي كل  ــه، فف ــر في وجه ــر الذع ــة مظاه ــاج لملم ــم الح ــاول عاص ح

ــة  ــن كارث ــيئا ع ــع ش ــن كان يتوق ــاز الأم ــس جه ــا رئي ــوه به ــة يتف كلم

المهمــة التــي يريــد منــه إنجازهــا، والمظــروف الضخــم المــيء بالنقــود 

ــة. ــامة المهم ــر إلى جس يش
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قــال رئيــس التحريــر بحــذر معتقــدا أنّ إجابتــه للســؤال ربمــا تحــدد 

نــوع المهمــة التــي يجــب عليــه القيــام بهــا: لا يســتطيع أحــد التكهــن 

بمــا ســيدور، لكــن الصحــف القريبــة مــن الحركــة الإســامية تبــدو وكأنها 

تؤيــد الانفصــال! البعــض يقولــون أنّ الحركــة الإســامية تريــد أن يخُفّف 

الغــرب الضغــط عليهــا، وســيكون انفصــال الجنــوب مهــر علاقــة جديــدة 

ــن  ــا م ــاميون اعتراف ــد الإس ــة، ويج ــات الاقتصادي ــا العقوب ــى فيه تلُغ

الغــرب بــأن وجودهــم في الســلطة كفيــل بســحب البســاط مــن تحــت 

أقــدام الجماعــات الأكــر تطرفــا!

صمــت رئيــس الجهــاز قليــا وقــال كمــن يؤيــد وجهــة نظــر رئيــس 

ــا دائمــا عــى  ــوب كان عبئ ــر: تعتقــد الحركــة الإســامية أنّ الجن التحري

ــك العــبء! الشــال، وحــان الوقــت للشــال لــي يتحــرر مــن ذل

شــعر رئيــس التحريــر كأنّ كلام رئيــس الجهــاز هــو توجيــه رســمي 

ــعر  ــال، ش ــد الانفص ــمي في تأيي ــط الرس ــس الخ ــه نف ــى صحيفت لتتبن

ــة عــى كل  ــن تكــون صعب ــاح، أن كانــت تلــك المهمــة فل ببعــض الارتي

ــر يــود أن يســتفيض قليــا في الحديــث رغــم  حــال، كان رئيــس التحري

أنــه لم يكــن يملــك موقفــا محــددا تجــاه القضيــة، لكنــه خــي أن تجعــل 

أيــة كلمــة يقولهــا مهمتــه تــزداد تعقيــدا.

انتظــر رئيــس جهــاز الأمــن أن يقــول ضيفــه شــيئا وحــن وجــده آثــر 

الصمــت، قــال: هــل تحــر اجتماعــات الحركــة الإســامية؟

قــال رئيــس التحريــر: منــذ ســنوات لم تصلنــي أيــة دعــوة للمشــاركة 

في اجتــاع! ولا أعــرف إن كنــت لا أزال عضــوا فيهــا أم لا!

وكيف عرفت أنّ الحركة الإسلامية تفضّل خيار الانفصال؟
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كــا قلــت مــن الخطــوط العامــة في الصحــف القريبــة مــن الحركــة، 

مــن النشــاط المتزايــد لحــزب الشــال القومــي الــذي يقــوده إســاميون، 

الحــزب الشــالي الوحيــد الــذي يعلــن تأييــده لخيــار الانفصــال!

أطــرق مديــر الأمــن مفكــرا، كان صمتــه يثير مخــاوف رئيــس التحرير 

بشــأن المهمــة التــي ســيطلب منــه تنفيذهــا، حــاول أن يتقــدم خطــوة 

ــال  ــدة للانفص ــة مؤي ــة صحفي ــوب حمل ــال: إن كان المطل ــدة فق واح

يمكننــا البــدء في ذلــك فــورا!

تجاهــل مديــر الجهــاز اقتراحــه المــراوغ وقــال: مــا رأيــك فيــا 

يحــدث في دارفــور!

ــة تســتهدف  ــرة أجنبي ــر حــول وجــود مؤام ــس التحري استرســل رئي

ــس  ــردد نف ــه كان ي ــى أن ــظ حت ــاري، لم يلاح ــه الحض ــام ومشروع النظ

ــام. ــمية للنظ ــة الرس الأطروح

نظــر رئيــس الجهــاز في ســاعته وقــال: سرقنــا الوقــت، للأســف لــديّ 

موعــد مهــم أخــى أن أتأخــر عليــه.

لم يقــل ولا كلمــة واحــدة حــول المهمــة، انتظــر رئيــس التحريــر أن 

يقــول لــه وهــو يغــادر المكتــب أيــة شيء عــن طبيعــة المهمــة أو أنهــم 

سيســتدعونه مــرة أخــرى، لكــنّ المديــر لم يقــل شــيئا، ودّعــه حتــى بــاب 

المكتــب وعــاد بسرعــة إلى الداخــل.

في الخــارج وجــد رئيــس التحريــر أنّ المظــروف الضخــم يحتــوي عــى 

ــن  ــوف م ــى الخ ــود ع ــة بالنق ــت الفرح ــف دولار! طغ ــة أل ــغ مائ مبل

ــر  ــر خط ــا أم ــع الآن أنه ــي اقتن ــا، والت ــب أن ينفذه ــي يج ــة الت المهم

ــر  ــي الكث ــت تعن ــدد أن كان ــتطيع أن يح ــر دون أن يس ــاوي الكث يس

ــرات. ــاز المخاب ــس جه للوطــن أم للســيد رئي
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في تلــك الأثنــاء كان ســعيد عبدالهــادي ابــن عــم النقيــب عبــد 

ــن  ــاز الأم ــة لجه ــة التابع ــوت السري ــا في أحــد البي ــزال معتق ــه لا ي الل

ــدد  ــيوعيون، وع ــاب، ش ــن، طُ ــج بالمعتقل ــكان يع ــرات، كان الم والمخاب

مــن النقابيــن والناشــطين مــع عــدد مــن الأحــزاب ومنظــات المجتمــع 

المــدني، كان ســعيد يســأل الجميــع عــن النقيــب عبــد اللــه أمــا في أن 

يعــرف شــيئا عــن مصــره، كان قــد ســمع قبــل اعتقالــه أنّ النقيــب عبــد 

اللــه اختفــى في نفــس اليــوم الــذي قــام فيــه بتســليمه المســتندات.

ــم صــادروا المســتندات  ــم أنه ــي، رغ ــب يوم ــرضّ ســعيد لتعذي يتع

ــأة في البيــت، كان الضابــط في كل مــرة يســأله  التــي عــروا عليهــا مخب

أيــن توجــد صــور المســتندات، وفي كل مــرة كان يؤكــد لهــم أنــه احتفــظ 

ــه  ــى لم يكــن لدي ــه حت ــه، وإن ــد الل ــب عب ــه النقي ــا ل ــا أعطاه ــا ك به

وقــت لرؤيــة هــذه المســتندات أو تصويرهــا، وانّ ابــن عمــه طلــب منــه 

فقــط الاحتفــاظ بهــا وهــو نفّــذ طلبــه حرفيــا.

كان الضابــط يســأله في كل مــرة: مــن قــام بفتــح الظــرف إذن؟ هــل 

قمــت بالاطــاع عــى هــذه الأوراق أو رآهــا شــخص آخــر؟

ــا  ــرى م ــى ل ــاك وقــت حت ــه لم يكــن هن كان يقســم في كل مــرة أن

بداخــل الظــرف وأنــه كان مفتوحــا حــن تســلمّه مــن النقيــب عبــد الله.

قــال لــه ضابــط الأمــن: النقيــب عبــد اللــه كان ضابــط أمــن مــدرب، 

ــة مــن المســتندات، هــو  ــه طلــب منــك عمــل نســخة احتياطي ــد أن لاب

كان مراقبــا طــول الوقــت لذلــك لم يتمكــن مــن عمــل ذلــك، والمنطقــي 
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أنــه طلــب منــك ذلــك.

حاولــوا مــرة رشــوته، كانــوا قــد تركــوه طــوال الليــل واقفــا ويديــه 

ــاس  ــب والنع ــزا التع ــا غ ــب، وكل ــده يتصلّ ــى كاد جس ــى حت إلى أع

عينيــه كان يحصــل عــى دفعــة مــاء بــارد فــوق جســمه، تجعــل جســده 

ــزال في حــال ســيئة  ــاح وهــو لا ي يرتجــف مــن الــرد والتعــب، في الصب

مــن فــرط التعذيــب وإرهــاق عــدم النــوم، اســتدعوه للتحقيــق معــه، 

ــأة  ــى مكاف ــول ع ــورا والحص ــه ف ــاق سراح ــق إط ــه المحق ــرض علي ع

ــع بالتعــاون معهــم. ــرة، إذا اقتن كب

ــك  ــرة وســنقوم بتعيين ــأة كب ــط: ســتحصل عــى مكاف أوضــح الضاب

ــدى  ــددة، إح ــالات متع ــل في مج ــا شركات تعم ــاز! لدين ــا في الجه معن

ــا  ــح موظف ــك أن تصب ــة الســيارات يمكن ــا تعمــل في مجــال صيان شركاتن

كبــرا في هــذه الشركــة، أو إذا كنــت تفضــل العمــل الحــر، يمكننــا إنشــاء 

ــكل  ــب والجــارك ل ــن الضرائ ــاءات م ــك وســتحصل عــى إعف ــة ل شرك

قطــع الغيــار أو العربــات التــي تقــوم باســتيرادها، فقــط ســلمّنا صــور 

ــة كلهــا، ووقوعهــا في  المســتندات، هــذه المســتندات تخــص أمــن الدول

يــد أيــة جهــة خارجيــة يهــدد أمــن وطننــا!

كان ســعيد رغــم شــعوره بعــدم المقــدرة عــى التركيــز لمــا يــدور مــن 

حولــه بســبب الإرهــاق الشــديد، يكــرر إنــكاره تصويــر المســتندات أو 

العلــم بمــا تحتويــه، ورغــم علمــه بأهميــة تلــك المســتندات لكنــه عــرف 

ــع،،  ــا توق ــورة م ــر خط ــتندات أك ــك المس ــه أنّ تل ــتجوابهم ل ــن اس م

ــأة في مــكان مــا  ــولا شــكهم في وجــود نســخة منهــا مخب ــه ل ــن أن وخمّ

ربمــا تخلصــوا منــه، وأن إنــكاره لمعرفتــه بوجــود نســخة منهــا ســيكون 

الضــان الوحيــد لعــدم قتلــه.
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ــل  ــوف نص ــاء؟ س ــا أغبي ــد إنن ــل تعتق ــن: ه ــط الأم ــه ضاب ــال ل ق

لصــور المســتندات وعندهــا ســيكون حســابك قاســيا، نحــن الآن نراجــع 

ــت  ــك قم ــا أن ــة، وإن تأكدن ــتندات في المنطق ــر المس ــات تصوي كل مح

ــوم في عمــرك. ــك آخــر ي بتصويرهــا فســيكون ذل

قــال للضابــط في إخــاص: أنــا مجــرد عامــل ميكانيــي، أقــرأ واكتــب 

بصعوبــة، وحتــى حــن اشــري إحــدى الصحــف الرياضيــة أقــرأ فقــط 

العناويــن الرئيســية، وأعطيهــا لشــخص مــا ليقــرأ لي التفاصيــل!

ــال الخــوف  ــرأى ت ــن، ف ــه المرتبكت ــه إلى عيني ــط بنظرت ــذ الضاب نف

ــل  ــف، مث ــمه ترتج ــة في جس ــه، ورأى كل عضل ــف نظرات ــة خل القابع

ســيارة قديمــة هيكلهــا المعــدني غــر مثبّــت جيــدا. كان واضحــا لهــم أنّ 

ــا. ســعيد يخفــي أو عــى الأقــل يخــاف مــن شيء م

كانــوا يعيــدون اســتجوابه كل يــوم، بعــد حفــات التعذيــب والضرب 

الجماعيــة، وارتفــع عــرض الرشــوة إلى ملايــن الجنيهــات إضافــة لفــرص 

ــام، مــع  أعــال أخــرى، وســعيد يشــعر أن صمــوده يتراجــع بمــرور الأي

ــرق الأجســاد  ــة ع ــرديء، ورائحــة نتان ــام ال ــم والطع ــرب بالخراطي ال

ورائحــة الغائــط والأجســاد المحترقــة مــن الصعــق بالكهربــاء.

ــون في  ــن يعُلقّ ــن الذي ــض المعتقل ــن بع ــا م ــل قلي ــه أفض كان حظ

الســقف أو يتعرضــون للصعــق بالكهربــاء، الغرفــة التــي يقيمــون فيهــا 

ــدو غرفــة لاســتقبال الضيــوف في البيــت  ــا يب ــرة نســبيا، كانــت في كب

الــذي يقيمــون فيــه والــذي لا يســتطيع أحــد المعتقلين أن يجــزم بموقعه، 

لكــن فيــا يبــدو أنــه كان قريبــا مــن منطقــة المطــار قريبــا مــن وســط 

ــا. ــرات وإقلاعه ــوط الطائ ــوات هب ــمعون أص ــوا يس ــد كان ــة، فق المدين
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ــم  ــل مته ــدور أنّ الرج ــا ي ــمع همس ــا، س ــروا رج ــوم أح ذات ي

ــة انقــاب ضــد النظــام، قامــوا بضربــه حتــى فقــد  بالاشــراك في محاول

ــوم ــة الي ــه نهاي ــاح ويعيدون ــه كل صب ــوا يأخذون ــي، كان الوع

ــاد  ــام ع ــد الأي ــه، وفي أح ــر أنفاس ــظ آخ ــك أن يلف ــى وش ــو ع وه

ــن  ــع م ــا بق ــرت عليه ــد تناث ــة وق ــه ممزق ــيئة، ثياب ــال س الرجــل في ح

الدمــاء، بقــي جالســا في مكانــه لا يســتطيع حــراكا أو كلامــا لمــدة يــوم 

ــفى، لم  ــه للمستش ــوا بنقل ــن قام ــاح بعــض المعتقل ــام إلح ــل، أم كام

يــروه مــرة أخــرى. أوضــح أحــد المعتقلــن أنّ الرجــل تعــرضّ في الغالــب 

ــه،  ــه رأى عــدة حــالات مشــابهة في فــرة اعتقال للإغتصــاب، وأوضــح أن

وأنــه كان شــاهدا عــى شــاب تعــرضّ قبــل أشــهر إلى التعذيــب نفســه 

مــا أدى بــه لفقــد عقلــه، وأنــه أقــدم حــن أطلــق سراحــه عــى قتــل 

ــم انتحــر. ــه الصغــار ث ــه وأطفال زوجت

ــذي  ــل ال ــة المعتق ــن رأى حال ــراف ح ــك الاع ــى وش ــعيد كان ع س

ــام  ــل إن ق ــرض للقت ــه كان يخــى أن يتع ــم أن ــرضّ للاغتصــاب، رغ تع

بالاعــراف بامتلاكــه لصــورة المســتندات. كان قــد ســمع مــن حــوارات 

ــال  ــة اعتق ــن أسرار محاول ــيئا ع ــرف ش ــن يع ــه أنّ كل م ــن مع المعتقل

ــرضّ  ــة يتع ــق الصدف ــن طري ــيئا ع ــرف ش ــى ع ــس المــري أو حت الرئي

ــل. فــورا للقت

وحــى أحدهــم قصــة مطــرب مشــهور اغتيــل قبــل ســنوات، ويقــال 

ــة  ــذ عملي ــاركوا في تنفي ــن ش ــض م ــب بع ــام بتهري ــن ق ــاز الأم أنّ جه

الاغتيــال ضمــن الفرقــة الموســيقية التــي رافقــت ذلــك الفنــان في رحلــة 

فنيــة في بعــض دول الجــوار.
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ــياسي  ــل س ــه إلى معتق ــل قصت ــض تفاصي ــذر ببع ــعيد بح ــى س أف

ــدا،  ــر أب ــك الأم ــن ذل ــرا، فنصحــه الأخــر ألا يتحــدث ع ــه كث ــق في وث

وحتــى إن كان يعــرف طريــق بعــض المســتندات عليــه أن ينكــر ذلــك 

وأن ينكــر حتــى أنــه رآهــا أو قــرأ شــيئا منهــا، وأنّ ذلــك هــو الطريــق 

الوحيــد لينجــو مــن المــوت، أوضــح لــه المعتقــل أنهــم في الغالــب 

ــس  ــه لي ــك، وأن ــون كل شيء عن ــوا يعرف ــا دام ــريء م ــك ب ــون أن يصدّق

ــك  ــيحتفظون ب ــب س ــم في الغال ــابي لكنه ــياسي أو نق ــاط س ــك نش لدي

ــك. ــن ســامة موقف ــدوا م ــى يتأك ــت حت لبعــض الوق

شــارك ســعيد بحــذر في حــوار بــن زملائــه المعتقلــن حــول اســتخدام 

جهــاز الأمــن للاغتصــاب ضــد بعــض المعتقلــن السياســيين، قــال معتقــل 

مســن قليــا: لقــد كنــا زوارا للمعتقــات في معظــم العهــود العســكرية 

ــك إلا في  ــة ذل ــا رؤي ــرة الاســتعمار، ولم يســبق لن ــى في ف ــة وحت الوطني

عهــد الإخــوان المســلمين، شرح أحــد المعتقلــن وجهــة نظــره أنّ الجهــاز 

ــاب  ــن إره ــد م ــؤدي لمزي ــن ت ــدة للمعتقل ــرق جدي ــداع ط ــاول ابت يح

ــام،  ــد النظ ــل ض ــراط في عم ــن الانخ ــم م ــارج، وتخويفه ــاس في الخ الن

وكذلــك تهــدف إلى اغتيــال معنــوي لهــؤلاء الضحايــا، فالمجتمــع حكمــه 

لا يرحــم عــى مــن يمارســون الشــذوذ الجنــي.

قــال معتقــل آخــر: غريــب إن يحمــل المجتمــع نفس النظرة لشــخص 

ــب لا  ــن التعذي ــوع م ــل ن ــذا يظ ــوة! فه ــده بالق ــاك جس ــرضّ لانته تع

يمكــن مســاواته بمــن يمــارس الشــذوذ برغبتــه!

علـّـق معتقــل آخــر: لقــد قــرأت مقــالا لصحفــي غــربي تعــرضّ 

للاغتصــاب عــى يــد الطالبــان في أفغانســتان، وكان يحــي عــن التجربــة 

ــه كــا نفهــم  ــة انتقــاص مــن رجولت ــا أي ــا وليــس فيه باعتبارهــا تعذيب
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ــة  ــن المجموع ــق م ــة دقائ ــب كل بضع ــه كان يطل ــل أن ــك! ب ــن ذل نح

التــي رافقتــه بعــد إنقــاذه، إيقــاف الســيارة ويخــرج ليحــاول تنظيــف 

مؤخرتــه مــن المصائــب التــي أدخلهــا الطالبــان فيهــا! فقــد شــارك عــدة 

ــه! ــة اغتصاب ــن في عملي مجاهدي

ضحــك أحــد المعتقلــن وحــى نكتــة المعتقــل الســياسي الــذي أمــر 

قــاضي النظــام بــأن تكــون عقوبتــه الاغتصــاب وحــن أخــذوه للتنفيــذ 

ــه ســيحطم  ــه، وأن ــذي يرافق ــدي ال ــددا الجن ــده مه ــوح بي ــو يل كان ه

رأس كل مــن يحــاول اغتصابــه، وحــن وصــل إلى مــكان التنفيــذ وجــد 

ــح  ــد أصب ــن التهدي ــدلا م ــل، ب ــه هــي القت ــت عقوبت شــخصا آخــر كان

المعتقــل المحكــوم بالاغتصــاب يســتجدي الجنــدي ويذّكــره أن عقوبتــه 

ــن المعتقــل الآخــر المحكــوم  ــه وب ــط بين ــى لا يخل هــي الاغتصــاب حت

بالمــوت!

ضحك المعتقلون وعلقّ أحدهم: )قضاء أخف من قضاء!(
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ــرات،  ــه مــع رئيــس جهــاز الأمــن والمخاب ــام مــن لقائ بعــد عــدة أي

كان عاصــم الحــاج في بيتــه يشــاهد برنامجــا في جهــاز التلفزيــون، حــن 

ــاز  ــس جه ــادم، كان رئي ــئ بالق ــت، فوج ــاب البي ــى ب ــا ع ــمع خبط س

الأمــن والمخابــرات، اســتقبله رئيــس التحريــر بارتبــاك، كان رئيــس 

المخابــرات يرتــدي جلبابــا ناصعــا وعمامــة شــديدة البيــاض، وبــدا وهــو 

ــارة  ــه في زي ــة، وكأن ــمية مصاحب ــة رس ــة هال ــدون أي ــت ب ــم البي يقتح

ــز. ــق عزي ــة لصدي ودي

شرب الشــاي الــذي طلبــه بــدون حليــب، ثــم ســال مضيفــه إن كان 

بإمكانــه التدخــن داخــل البيــت مقترحــا أن يجلســا في الفنــاء. في وســط 

ــت  ــجار الاركوي ــة بأش ــراء محاط ــة خ ــرة، نجيل ــة صغ ــاء حديق الفن

تســع بالــكاد عــددا قليــا مــن المقاعــد. اختفــى الاثنــان داخــل أشــجار 

ــحاب  ــف س ــن خل ــل م ــل بخج ــن كان يط ــر حزي ــة قم ــت، ثم الاركوي

خفيــف، تتلاعــب بــه أنســام ليليــة لطيفــة تهــب برائحــة نــوّار الليمــون، 

ــا يتصاعــد صــوت الباعــة في الخــارج مختلطــا مــع أصــوات بعــض  في

ــاه  ــي تســحب المي ــة الت ــورات الكهربائي ــز الموت ــرة وأزي الســيارات العاب

مــن خطــوط الميــاه الرئيســية إلى داخــل البيــوت.

أفــرغ رئيــس المخابــرات حمولــة صــدره مــن الدخــان، وقــال 

ــد  ــال: أري ــن، ق ــة الوط ــن خدم ــث ع ــت في حدي ــة وق ــع أي دون تضيي

الآن! المســتندات 

ارتبــك رئيــس التحريــر، فهــم المطلــوب، لكنــه نــي أنــه تحــدث عــن 
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ــة  ــال أي ــرات، ق ــس المخاب ــع رئي ــا م ــوم م ــك المســتندات عرضــا في ي تل

مســتندات تقصــد؟

قلــت لي قبــل ثلاثــة أشــهر وســبعة أيــام، إنّ لديــك مســتندات 

تكشــف فســاد رؤوس كبــرة في النظــام!

ــال  ــذب، ق ــتطيع الك ــن يس ــه ل ــرف أن ــر، ع ــس التحري ــت رئي صم

ــب! ــودة في المكت ــا موج ــا: إنه ــزا ثمين ــد كن ــك أن يفق ــى وش ــه ع وكأن

وقــف رئيــس المخابــرات عــى الفــور، ســنذهب ونحضرهــا، المــكان 

ليــس بعيــدا، ســنعود لنكمــل شراب الشــاي!

فهــم عاصــم الحــاج أنّ الأمــر لــن ينتهــي بتســليم المســتندات، 

داهمــه شــعور قــوي أنّ رئيــس جهــاز الأمــن كان يريــد تلــك المســتندات 

لشــخصه، يريــد اســتثمارها في شيء مــا يخصــه هــو فقــط، ولا علاقــة لــه 

بأمــن النظــام نفســه!

في الخــارج لم يــرك رئيــس المخابــرات فرصــة لعاصــم الحــاج الــذي 

ــه في  ــي بجانب ــد الأمام ــه إلى المقع ــود اســتخدام ســيارته. أشــار ل كان ي

الســيارة التــي كان يقودهــا بنفســه، اكتشــف رئيــس التحريــر مندهشــا 

أن الرجــل يتحــرك بــدون حراســة ، اعتقــد أنّ التحــرُّك بصــورة عاديــة لا 

تلفــت الأنظــار هــو نفســه نــوع مــن الحمايــة، لم يفكــر قــط أنّ الرجــل 

ــك المســتندات دون أن  ــع حريصــا عــى الحصــول عــى تل كان في الواق

يلحــظ أيــة إنســان ذلــك!

فتــح رئيــس التحريــر خزانــة صغيرة أســفل مكتبــة وأخــرج المظروف، 

ســحب الأوراق خارج المظروف حتى يتأكد أنها المســتندات المطلوبة، ثم 

ســلمها لرئيــس المخابــرات، قــال رئيــس المخابــرات: كيف حصلــت عليها؟
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ــائعات  ــار ش ــد انتش ــدا بع ــس ج ــاب متحم ــي ش ــي صحف كان مع

فســاد بعــض رمــوز الســلطة والحركــة الإســامية، واســتطاع عــن طريــق 

بعــض العلاقــات مــع بعــض زملائــه مــن الشــباب الذيــن تصــادف عمــل 

بعضهــم في مكاتــب بعــض المســئولين الحصــول عــى هــذه المســتندات.

وأين هذا الشاب الان هل لا يزال يعمل معك؟

ــه أنّ الحــادث  ــه ســيارة ويعتقــد بعــض زملائ ــفِ صدمت مــات للِْسََ

كان متعمــدا للتخلــص منــه بســبب هــذه المســتندات، أو ربمــا بســبب 

ــاء تحقيقاتــه! معلومــات أخــرى جمعهــا أثن

وهل نشرتم شيئا من تلك التحقيقات؟

للأسف مات قبل أن يفرغ منها!

وهل عثرتم على المواد التي قام بكتابتها؟

كان لديه جهاز لابتوب لم يتم العثور عليه أبدا!

فكّــر رئيــس المخابــرات قليــا: وكيــف لم أســمع بهــذه الواقعــة؟ ألم 

يتصــل بكــم جهــاز الأمــن الاقتصــادي؟

لا، الحقيقــة أن الحــادث كان قبــل حــوالي خمــس ســنوات، لم تكــن 

أنــت في الجهــاز حســب علمــي آنــذاك!

وهل نشرتم أو كتبتم شيئا عن هذه المستندات؟

كلا

لماذا؟

تعرضنــا لحــرب خفيــة رغــم أننــا لم ننــر شــيئا، توقفــت الإعلانــات 
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الحكوميــة وكنــا عــى حافــة الإفــاس!

قــال مديــر المخابــرات مندهشــا: قتلــوا الصحفــي، وسرقــوا كمبيوتــره 

الشــخصي، كيــف لم يقدمــوا عــى سرقــة هــذه المســتندات؟

توقعــت في الحقيقــة أنهــم ســيقومون بسرقتهــا، لكــن الأرجــح أنهــم 

لم يتوقعــوا أنّ الصحفــي المغــدور كان قــد ســلمّني المســتندات في نفــس 

اليــوم الــذي حصــل فيــه عليهــا. لذلــك اكتفــوا بالتخلــص منــه والاســتيلاء 

عــى المقــالات في جهــاز اللابتــوب، وربمــا لم يكــن لديهــم علــم أصــا أن 

الصحفــي حصــل عــى هــذه المســتندات ربمــا لأنهــا في الواقــع صــور مــن 

ــن  ــك م ــد ذل ــوا بع ــع تخلص ــم بالطب ــد أنه ــة واعتق ــتندات الأصلي المس

المســتندات الأصليــة!

ــاج:  ــم الح ــت عاص ــام بي ــف أم ــو يتوق ــرات وه ــس المخاب ــال رئي ق

قلــت إنــك كنــت تتوقــع أنهــم قــد يقدمــون عــى سرقــة المســتندات، 

ــا! ــكان م ــة في م ــك تحتفــظ بنســخة احتياطي ــي أن ــك يعن ذل

ــاز  ــق جه ــن طري ــور ع ــم، ص ــاطة: نع ــر ببس ــس التحري ــال رئي ق

الموبايــل أحتفــظ بهــا في فــاش صغــر!

أين هو؟

هنا في البيت!

أحضره لي من فضلك بسرعة.

ــاش في  ــا الف ــاد حام ــدة وع ــة واح ــر لدقيق ــس التحري ــاب رئي غ

ــر. ــق صغ ــروف مغل مظ

هل هناك أية صور أخرى!
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حسب علمي لا توجد صور أخرى!

ماذا تعني بحسب علمك!

ــل  ــام بعم ــد ق ــه، ق ــل وفات ــدور قب ــي المغ ــا كان الصحف ــي ربم أعن

ــا! ــة أيض ــخ احتياطي نس

ــه بشــك، لحســن حــظ أو لســوء حــظ  ــرات إلي ــس المخاب نظــر رئي

ــك. ــة تل ــر لم يلحــظ بســبب الظــام نظــرة الشــك القاتل ــس التحري رئي
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ــذي يضــم  ــد، يقــع البيــت ال ــا الجدي ــدأت هاجــر الســناري عمله ب

مبنــى الصحيفــة الجديــد عــى شــارع جانبــي في إحــدى الأحيــاء 

ــة  ــن صال ــر م ــون المق ــة. يتك ــط العاصم ــن وس ــدة ع ــعبية البعي الش

واســعة كانــت مكتبــا جماعيــا لــكل صحفيــي الجريــدة بمــا فيهــم رئيــس 

التحريــر نفســه، هنــاك غرفتــان صغيرتان خصصــت إحداهــا للاجتماعات 

ولتنــاول وجبــات الطعــام، وواحــدة تضــم المديــر المــالي ومســئول شــئون 

مســتخدمي الصحيفــة ومســئول الإعلانــات. بســبب إمكانيــات الصحيفة 

ــاك محــرر واحــد  ــرا، هن ــن أيضــا كب المحــدودة لم يكــن عــدد الصحفي

لقســم الرياضــة وبقيــة الصحفيــن الســبعة يعملــون ســويا في تغطيــة 

ــة. ــة والثقافي ــار السياســية والاجتماعي الأخب

في أول اجتــاع لهيئــة التحريــر أوضــح رئيــس التحريــر أن الصحيفــة 

إمكانياتهــا محــدودة لكــن طموحهــا في تقديــم خدمــة صحفيــة متميــزة 

لا حــدود لــه، أوضــح أنــه يتوقــع مصاعــب وحربــا ممــن لــن يعجبهــم 

الخــط المســتقل للصحيفــة، وأنّ الصحيفــة قــد لا تجــد موطــئ قــدم في 

ــأة  ــة وتســتخدمه لمكاف ــه الحكوم ــذي تســيطر علي ــات ال ســوق الإعلان

الموالــن لهــا، أوضــح أنــه كلـّـف أحد الأصدقــاء بتصميــم موقــع للصحيفة 

عــى الإنترنــت، حتــى تكــون الصحيفــة متاحــة للقــارئ خــارج الوطــن 

وداخــل الوطــن أيضــا إن تعرضّــت للمصــادرة، أو للذيــن لا يســتطيعون 

ــة. وإن الصحيفــة أيضــا ســتتواصل مــع  الحصــول عــى النســخة الورقي

قرائهــا عــر صفحاتهــا عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، أشــار إلى 
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هاجــر وقــال إنهــا ســتكون مســئولة عــن تحديــث صفحــة الجريــدة على 

موقــع ألفيــس بــوك، والإشراف أيضــا عــى الموقــع الإلكــروني للصحيفــة 

وســتنال تدريبــا مــن مصمــم الموقــع حــول كيفيــة رفــع العــدد اليومــي 

إلى الموقــع.

ــة،  ــات مهم ــح ملف ــنحاول فت ــا س ــه: إنن ــر قول ــس التحري ــم رئي خت

الســيئة خاصــة في مناطــق  الحكومــي، أوضــاع المواطنــن  الفســاد 

ــم  ــي ته ــا الت ــن القضاي ــم وغيرهــا م ــار الصحــة والتعلي ــات، انهي النزاع

المعــاش اليومــي للمواطنــن، رغــم أنّ الحكومــة تضــع خطوطــا حمــراء 

ــة  ــن في الحقيق ــور، لك ــة دارف ــل قضي ــا مث ــض القضاي ــاول بع ــى تن ع

ــن  ــه م ــن أن نتناول ــا يمك ــكل م ــة ل ــر مرئي ــراء غ ــوط حم ــاك خط هن

ــاب. ــت الصع ــا كان ــة مه ــى المواصل ــرص ع ــب أن نح ــا، يج قضاي

ــبوع،  ــد أس ــة بع ــن الصحيف ــر م ــدد صف ــدور الع ــد ص ــدد موع تح

عملــت خلالهــا هاجــر بجهــد مضاعــف لإعــداد مــواد للصفحــات 

الداخليــة تكفــي لعــدة أيــام، ســتواصل في نفــس موضوعاتهــا القديمــة 

لكشــف الفســاد في الدوائــر الحكوميــة، كــا أعــدت تقريــرا حــول 

أطفــال الشــوارع، وبــدأت في العمــل عــى تقريــر حــول جرائــم التحــرش 

ــال. ــا الأطف ــرضّ له ــي يتع ــي الت الجن

في اليــوم الســابق لصــدور العــدد صفــر كان الجــو العــام يبــدو هادئا، 

كانــت هاجــر هــي الوحيــدة التــي تنبهــت إلى أن الهــدوء الشــديد، كان 

يثــر الخــوف أكــر مــا يثــر الشــعور بالســكينة، لابــد أنهــم يشــحذون 

ــت  ــة، كان ــدة دون رحم ــة الجدي ــى الضحي ــاض ع ــكاكينهم للانقض س

ــع كل  ــادة م ــي الع ــا ه ــرات ك ــاط المخاب ــد ضب ــر أح ــع أن يظه تتوق

ــالات أو  ــذف المق ــواد وح ــة الم ــة لمراجع ــع الصحيف ــل طب ــف قب الصح
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العبــارات التــي تتجــاوز خطــوط الرقيــب الحمــراء. 

لم يحــر أحــد ومــى كل شيء في هــدوء، تــم إرســال ملفــات 

الصحيفــة إلى المطبعــة في وقــت متأخــر مــن مســاء الأحــد، وبقــي أحــد 

المحرريــن في المطبعــة لــإشراف عــى الطبــع، كانــت هاجــر هــي المحــرر 

المنــاوب في تلــك الليلــة، كان هنــاك عــدد قليــل مــن المحرريــن إضافــة 

للحــارس الليــي، في الخامســة صباحــا اتصــل أبــو بكــر، المحُــرّر المـُـرف 

ــه ســيحضر إلى  عــى طباعــة الصحيفــة وقــال إن الصحيفــة جاهــزة وأنّ

ــدوب  ــاغ من ــا إب ــب منه ــاعة، وطل ــف س ــال نص ــة خ ــى الصحيف مبن

شركــة التوزيــع الــذي ربمــا يصــل أولا، أنــه في الطريــق ومعــه الصحيفــة.

وصــل منــدوب شركــة التوزيــع، بــدأ وصــول بقيــة المحرريــن، 

اســتأذنت هاجــر للذهــاب إلى البيــت لتحصــل عــى قســط مــن الراحــة 

ــرا. ــود ظه ــى أن تع ع

تأخّــر وصــول الصحيفــة رغــم أنّ أبوبكــر كان قــد اتصــل ليخبرهــم 

أنــه في الطريــق، أصابــت عــدوى قلــق منــدوب شركــة التوزيــع الجميــع 

ــد  ــه موع ــة لأنّ لدي ــع الصحيف ــة التوزي ــدوب شرك ــادر من ــق، غ بالقل

لاســتلام صحيفــة أخــرى، عــى أن يعــود في وقــت لاحــق. اتصــل رئيــس 

ــا  ــه مغلق ــرات، كان تليفون ــدة م ــال ع ــر النقّ ــون ابوبك ــر بتليف التحري

طــوال الوقــت. 

ــدو في حــال  ــة لوحــده، وكان يب ــر إلى الصحيف ــو بك أخــرا وصــل أب

ســيئة، ملابســه ممزقــة، وقــد صــودر تليفونــه المحمــول، شرب كوبــا مــن 

المــاء وشرح مــا حــدث: بعــد تحميــل أعــداد الصحيفــة في ســيارة النقــل، 

انطلقــت الســيارة في طريقهــا لمبنــى الصحيفــة، لم تمــض ســوى دقائــق 
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ــام ســيارة  ــق أم ــت الطري ــات أغلق ــدة عرب ــف ع ــل أن تتوق ــة، قب قليل

ــة  ــهم وطريق ــن ملابس ــح م ــلحّون، واض ــال مس ــدة رج ــزل ع ــل، ن النق

تعاملهــم أنهــم يتبعــون لجهــاز الأمــن والمخابــرات، أنزلــوني أنــا والســائق 

ــا  ــيارة وتركون ــم الس ــاد أحده ــا، وق ــا ضرب ــوا علين ــيارة وانهال ــن الس م

عــى أرض الشــارع.

دعــا رئيــس التحريــر لاجتــاع عاجــل لطاقــم المحُرريــن، بــدأ رئيــس 

التحريــر الاجتــاع بقولــه: كنــا نتوقــع أنهــم لــن يتركونــا في حالنــا، لكــن 

لم نتوقــع هجومــا بهــذه السرعــة، نحــن حتــى لم نفتــح أيــا مــن الملفــات 

التــي تزعجهــم! لكــن واضــح أنهــم يعرفــون ميزانيتنــا المحــدودة، وأننــا 

لــن نحصــل عــى أيــة إعلانــات مهمــة، وبالتــالي يحاولــون ضرب ميزانيتنا 

القليلــة مــن البدايــة.

ــن  ــي ل ــة الت ــر: أرى أن الضرب ــر التحري ــان عــوض مدي تحــدث عث

ــع  ــت، ونض ــى الإنترن ــر ع ــدد صف ــع الع ــم برف ــتقوينا، فلنق ــا س تكسرن

خــر مصادرتــه عــى مواقــع التواصــل، ونرســل الخــر لــوكالات الأنبــاء، 

ــة  ــة لحظ ــادرة الصحيف ــم بمص ــن يعل ــارئ ح ــابي، الق ــب إيج ــة جان ثم

ــازة  ــتقلة منح ــة مس ــا صحيف ــك أنه ــه ش ــيتأكد إن كان لدي ــا س ميلاده

ــوم ــا في الي ــيبحث عنه ــالي س ــه، وبالت لهموم

ــة  ــا إمكاني ــن لدين ــري، إن لم يك ــم في تقدي ــو المه ــذا ه ــالي وه الت

لعمــل حملــة إعلانيــة لصحيفتنــا الجديــدة، فهــذه فرصــة إعــان مجــاني 

ــا. لا يجــب أن نضيعه

ابتســم رئيــس التحريــر بحــزن: لــن يكــون الاعــان مجانــا تمامــا، لا 

تنــس العــدد المصــادر!
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ــن  ــا م ــور وصوله ــا ف ــرة قلي ــاءت متأخ ــي ج ــر الت ــت هاج أضاف

البيــت: أثنــي عــى كلام عثــان، وان وافقتــم ســوف أبــدأ فــورا في رفــع 

العــدد إلى الموقــع، ويمكننــي أيضــا وضــع معظــم المــواد عــى صفحتنــا 

ــولى الاتصــال ببعــض وكالات  ــن لمحــرر آخــر أن يت في الفيســبوك، ويمك

ــة. ــاء ومراســي الصحــف العالمي الأنب

تــم الاتفــاق في نهايــة الاجتــاع، ســتقوم هاجــر برفــع العــدد 

المصــادر في الموقــع ووضــع المــواد وخــر المصــادرة في صفحــة الفيســبوك، 

وســيقوم عــادل الشــفيع محــرر الشــئون الخارجيــة بالاتصــال بــوكالات 

ــر. ــم خــر مصــادرة العــدد صف ــاء ومراســي الصحــف لتعمي الأنب
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قبــل بــدء جلســة مجلــس الــوزراء كان يشــعر أن ثمــة عاصفــة 

تتجمــع في الأفــق، يختنــق الــوزراء في البــدلات الأنيقــة الكاملــة ماركــة 

جــوشي وكريســتيان ديــور، يعــرف أنّ أكثرهــم فقــرا يملــك عــدة قصــور 

في الداخــل والخــارج وتغــصّ أرصدتهــم البنكيــة بــكل العمــات الأجنبيــة 

ــة  ــاء، بتهم ــا الأبري ــاء وطنن ــن أبن ــدد م ــدام ع ــم إع ــببها: ت ــي بس الت

ــة  ــول إحــدى رســائل خلي ــت تق ــا كان ــة، ك ــة الصعب الاتجــار في العمل

الجــرال عــوف )أســكنه اللــه فســيح جناتــه( تلــك الخليــة التــي عــرف 

مــن الناجــي الوحيــد فيهــا، أنهــا كانــت تتكــون مــن أكــر مــن ثمانــن 

ضابطــا وجنديــا مــن خــرة أبنــاء جيشــنا، أكــر مــن نصفهــم أعدمــوا رميا 

ــق، كان هــو  بالرصــاص بعــد محاكــات لم تســتغرق ســوى ثــاث دقائ

ــه القــاضي حكــم المحكمــة.  ــذي قــرأ في الوقــت ال

لا اســتجواب ولا شــهود ولا حتــى لائحــة اتهــام، كان القــاضي لا يــزال 

ــة  ــارج، فرق ــع في الخ ــدام يلعل ــة الإع ــاص فرق ــدأ رص ــن ب ــه ح في مكان

إعــدام مكونــة مــن عــدد مــن المتطرفــن الإســاميين، الذيــن تدربــوا في 

معســكرات الجهاديــن التــي رعتهــا حكومــة الإخــوان المســلمين! حكومة 

فخامتكــم ســيدي الرئيــس! ضبــاط في الجيــش يقتلهــم متطرفــون 

إســاميون أمــام نظــر وســمع جيشــنا! هــل تصــدق ذلــك ســيدي 

الرئيــس؟ المتطرفــون الذيــن يفــرض أنّ جيشــنا يحاربهــم ويســلمهم إلى 

ــة قضــوا مــن  ــاط جيشــنا! والبقي دولهــم، يقومــون بإعــدام أفضــل ضب

التعذيــب في المعتقــات، حرقــوا جلودهــم بالكهربــاء وبــروا أصابعهــم 
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ــا. وأجبروهــم عــى ابتلاعه

أمــا المدنيــون الذيــن اتهمــوا بالتــورط في المحاولــة، فقــد تــم ترحيلهم 

إلى ســجن شــالا، تعرضــوا للاغتصــاب والتعذيــب لمعرفــة الجهــات التــي 

ــتخدموا  ــال ويس ــوا بالحب ــل أن يربط ــاب، قب ــة الانق ــم لمحاول دفعته

ــة  ــم أنّ خلي ــة! رغ ــام الأرضي ــن الألغ ــات م ــق العملي ــف مناط لتنظي

الجــرال عــوف لم يكــن فيهــا ولا مــدني واحــد!

ولماذا اتهموهم بالمشاركة في الانقلاب؟

تصفيــة حســابات، قوائــم أعدائهــم مــن مختلــف التنظيــات 

المعارضــة والناشــطين، حتــى الناشــطين ضــد النظــام في مواقــع الإنترنــت 

ــى  ــة ضدهــم، حت ــة انقلابي ــبهة محاول ــى ش ــروا ع ــا أن يع ــزة، م جاه

ــون  ــاب! لا يرهق ــر الانق ــن بتدب ــم إلى المتهم ــة القوائ ــون بإضاف يقوم

أنفســهم ولا حتــى بتلفيــق أدلــة! حتــى لــو اضطــروا لتقديــم بعضهــم 

ــون منظــات حقــوق الإنســان، فالقضــاة  ــاد في عي للمحاكمــة ذرا للرم

إســاميون مثلهــم، يحكمــون عليهــم بفــرات ســجن قصــرة، يصــدرون 

عفــوا عنهــم بعــد أشــهر، قبــل أن يصطادهــم قناصــة كتائبهــم السريــة 

واحــدا وراء الآخــر! هــل تصــدق ســيدي الرئيــس جهــاز أمنــك يســتخدم 

قتلــة محترفــن بعقــود خاصــة! 

وكيف نجوت أنت من كتائب الإعدام ؟

ــد  ــل بي أح ــدم اتص ــرة الق ــاراة في ك ــع مب ــت أتاب ــارج البي ــت خ كن

ــي بعــدم  ــا، ونصحن ــي أن رجــال الأمــن يحــاصرون بيتن ــا، وأبلغن جيرانن

ــت  ــالا وبقي ــدو ش ــض الب ــاعدة بع ــت بمس ــت، هرب ــودة إلى البي الع

ــن  ــى تمك ــام، حت ــدة أي ــا ع ــة دنق ــن مدين ــة م ــة قريب ــا في قري مختبئ
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أحدهــم أن يســتخرج لي جــواز ســفر باســم مختلف، اســتخدمته للســفر 

ــد  ــيئا فق ــرارا س ــك ق ــا، كان ذل ــن دنق ــص م ــق الب ــن طري ــا ع إلى ليبي

عرفــت مــن جارنــا الــذي بقيــت عــى اتصــال بــه لأطمــن عــى أهــي، 

أنهــم قامــوا باقتيــاد أخــي الأصغــر، للضغــط عــيّ حتــى أقــوم بتســليم 

ــوم! ــى الي ــزال أخــي مفقــودا حت نفــي، وللأســف لا ي

وكيف عدت إلى الوطن؟

ــيت  ــل نس ــا، ه ــة نيفاش ــب اتفاقي ــذي أعق ــو ال ــد العف ــدت بع ع

ســيدي الرئيــس؟ أذهــب كل أســبوع إلى مكتــب حقــوق الإنســان التابــع 

للأمــم المتحــدة ليتأكــدوا أننــي لا زلــت حــرا وعــي قيــد الحيــاة، ورغــم 

ذلــك أشــعر بهــم يراقبوننــي طــوال النهــار والليــل، أعيــش تحــت 

حمايــة منظــات حقــوق الإنســان، لكــن مــن يضمــن اســتمرار ذلــك؟ 

يحاولــون الآن تحســن علاقاتهــم مــع المجتمــع الــدولي عــى أمــل 

ــى  ــول ع ــة والحص ــة الدولي ــات المالي ــع المؤسس ــم م ــتئناف علاقاته اس

بعــض القــروض، لكــن إن يئســوا مــن رحمــة المجتمــع الــدولي وقروضــه 

ســنكون نحــن أول الضحايــا! ومنــذ حضــوري قبــل أكــر مــن عامــن وانــا 

ابحــث عــن أخــي دون جــدوى، ألا يمكنــك مســاعدتي ســيدي الرئيــس؟

ــا لأجــل خاطــر الجــرال عــوف ســأبذل  ــس: طبع ــال الســيد الرئي ق

كل مــا بوســعي، المشــكلة اننــي اتلقــى يوميــا طلبــات اســرحام لا 

ــن  ــة! وح ــزة الأمني ــم الأجه ــن اختطفته ــن مفقودي ــث ع ــى للبح تح

ــه في أي  ــر علي ــواب لم نع ــون الج ــن، يك ــاز الأم ــالات بجه ــري اتص نج

مــن معتقلاتنــا! ويقومــون بتحويلنــا الى جهــاز الأمــن الشــعبي، والأمــن 

الشــعبي يحوّلنــا الى جهــاز الأمــن الاقتصــادي والأمــن الاقتصــادي يحولنــا 

الى شــعبة القبائــل! وشــعبة القبائــل تحوّلنــا الى الأمــن الالكــروني! حتــى 
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الأمــن الالكــروني لديهــم معتقــات! لكننــي ســأهتم بمشــكلة شــقيقك 

بنفــي.

قاطعتهــم زوجتــه: هنــاك ســيدة مُســنة في الخــارج، لهــا صلــة قرابــة 

ــذ  ــى من ــا اختف ــول إن ابنه ــك، تق ــد رؤيت ــتي، تري ــود حراس ــد جن بأح

ــدك أن تتدخــل لإطــاق سراحــه! ســنوات، وتري

ــة في  ــأضع لافت ــي، س ــر الوطن ــزب المؤتم ــب إلى ح ــا أن تذه أخبريه

ــود؟ فضــا  ــك مفق ــود، لدي ــة مفق ــن أي ــي، لا أعــرف شــيئا ع ــاب بيت ب

ــي!  ــر الوطن ــزب المؤتم ــب إلى ح اذه

أخبرها بنفسك، لدي موعد مع عدد من رجال الأعمال!

ــس: نصــف ســكان هــذا الوطــن هاجــروا إلى كل  ــال الســيد الرئي ق

ــا والنصــف الآخــر مفقــود! ــاع الدني أصق

وجــه الــكلام إلى زوجتــه: لا أســتطيع مقابلــة هــذه العجــوز يجــب 

أن اخــرج بعــد قليــل، ســأخاطب الاحتفــال بعيــد الجيــش!

قالت زوجته ضاحكة: وهل لا يزال هنالك جيش؟

تطوّعــت الســيدة الأولى وهــي في طريقهــا مــع ســائقها إلى الخــارج، 

ســأخبر الســيدة العجــوز أنــك غــر موجــود!
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كان قــد مــرّ أكــر مــن عامــن عــى ســعيد عبدالهــادي وهــو معتقــل 

في زنازيــن جهــاز الأمــن والمخابــرات. تغــرت وجــوه مــن حولــه وبقيــت 

ــد فقــد الإحســاس بمــن  ــه ق ــرة وكأن ــدو في لحظــات كث وجــوه، كان يب

حولــه، يجلــس صامتــا طــوال النهــار، يــزداد توغــا داخــل نفســه كلــا 

ــراح روحــه في فضــاء  ــا ل ــه يمــارس إطلاق ــس، كأن ــرة الحب ــت ف تطاول

داخــي بــدون حــدود في مقابــل حبــس جســده.

يفتــح نوافــذ الــروح عــى فضــاء الذاكــرة، يــرى نفســه جالســا 

بجانــب شــقيقه كــال الــذي يصغــره بخمســة أعــوام، يراقبــان قطيــع 

والــده الصغــر مــن الخــراف والماعــز وهــي ترعــى بقايــا مــزارع الــذرة 

والفــول الســوداني بعــد موســم الحصــاد، يرتــدي أســالا معطونــة 

ــه إلى  ــا، ينتب ــراب والعــرق، وينتعــل حــذاء بلاســتيكيا أخــرا ممزق بال

ــة،  ــت مختلف ــا كان ــن ألوانه ــنوات لك ــل س ــورة قب ــس الص ــه رأى نف أن

ــى  ــراب، حت ــون ال ــبه بل ــه أش ــر كان لون ــزق الأخ ــه المم ــى حذائ حت

أعــداد خــراف وماعــز والــده القليلــة بــدت كأنهــا تضاعفــت في ذاكرتــه، 

حتــى ارتفــع صخبهــا مــن حولــه وغرقــت صورتــه في تفاصيــل معجــزة 

ــف. ــا الزائ تكاثره

ــذي كان  ــتجواب ال ــرى للاس ــرة أخ ــرض م ــهر لم يتع ــدة ش ــوال ع ط

يوميــا في الفــرة الأولى. كان يتوقــع في أيــة لحظة أن يســتدعونه ويقولون 

لــه: عثرنــا عــى المكتبــة التــي قمــت بتصويــر المســتندات فيهــا! لكنــه 

شــعر بمــرور الزمــن أنهــم لم يعــروا عــى أيــة خيــط لإدانتــه، ســمع مــن 
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بعــض المعتقلــن أنــه نتيجــة لضغــوط بعــض منظــات حقــوق الإنســان 

ســيتم قريبــا إطــاق سراح عــدد مــن المعتقلــن، وســيتم نقــل البقيــة إلى 

ســجون نائيــة.

كانــت ملابســه قــد تحولــت إلى أســال وكان بنطلــون الجينــز قــد 

التصــق بجســمه تقريبــا بســبب تراكــم العــرق والغبــار، بعــد أيــام جــاء 

أحــد رجــال الأمــن ونــادى عــى عــدد مــن الموجوديــن مــن قائمــة قرأهــا 

عليهــم، وطلــب منهــم الاســتعداد للخــروج، تســلموا أشــيائهم القليلــة 

وحملتهــم ســيارة نقــل فجــرا إلى أحــد مراكــز الشرطــة في وســط المدينــة 

حيــث أخُــي ســبيلهم.

ــه عاجــز في اللحظــة الأولى عــن التعــرف إلى العــالم  شــعر ســعيد أن

خــارج أســوار المعتقــل، بــدت لــه خطــوات النــاس في الخــارج، غريبــة، 

ــه  ــة، كأن ــة خفي ــرب في الأرض دون هــدف، وشــعر بصدم ــة، ت مرتبك

يســتبدل المعتقــل الصغــر، بآخــر يســجن فيــه النــاس داخــل ذواتهــم، 

ــى  ــرؤ ع ــده، لا يج ــط جس ــل محي ــر داخ ــن يس ــل م ــر مث ــكل يس ال

ــة  ــبات أزمن ــارق في س ــالم الغ ــث الع ــة الجســد، حي ــن بواب ــراب م الاق

ــة. مختلف

اكتشــف حــن نظــر في المــرآة لأول مــرة منــذ أكــر مــن عامــن، أنــه 

لم يفقــد جــزءا مــن وزنــه فقــط، بــل فقــد حيويــة شــبابه القديــم، رأى 

ــه  ــاعرا كأنّ وجه ــر، ش ــه الغزي ــعر رأس ــزت ش ــاء غ ــعرات بيض ــدة ش ع

تراجــع مــن مكانــه القديــم إلى الخلــف قليــا.

ــراج  ــد الإف ــة عن ــزام الحيط ــه بالت ــد نصح ــل ق ــه المعتق كان صديق

ــن،  ــن الزم ــرة م ــة لف ــت المراقب ــيبقونه تح ــب س ــم في الغال ــه، لأنه عن
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ليتأكــدوا أنّ صــور المســتندات ليســت في حوزتــه، أوضــح لــه: الموضــوع 

ــن ورد  ــوظ، كل م ــك محظ ــرا، أن ــا خط ــكل هاجس ــم يش ــبة له بالنس

اســمه أو عــرف حتــى تفاصيــل غــر مهمــة عــن هــذه القضيــة حتــى 

لــو بالصدفــة تخلصــوا منــه، وضحــك صديقــه وقــال لــه لــو اســتطعت 

الهجــرة ربمــا تصبــح تلــك المســتندات ثــروة في الخــارج! ســتصلح كتابــا 

يوثّــق لرعايــة النظــام للتنظيــات المتطرفــة وكل المحــاولات الإرهابيــة 

ــام بتدبيرهــا. ــي ق الت

لم يحــاول ســعيد أن يتأكــد مــن وجــود صــورة المســتندات، اســتأنف 

حياتــه العاديــة، لحســن الحــظ أن صاحــب الورشــة التــي عمــل بهــا قبل 

اعتقالــه لم يطــرده مــن العمــل، أبــدى تفهــا لظــروف غيابــه الطويــل 

وســمح لــه بالعــودة فــورا للعمــل، ووعــده أن يدفــع لــه كل مســتحقاته 

عــن الفــرة التــي قضاهــا في المعتقــل، وجــد ســعيد ذلــك عمــا كريمــا 

ســيعطيه دفعــة قويــة حــن يحــن الوقــت لتنفيــذ فكرتــه للســفر التــي 

اصبحــت هاجســا ملحــا لــه منــذ خروجــه مــن المعتقــل.

كان صاحــب الورشــة نفســه أحــد ضحايــا النظــام لذلــك تفهــم كل 

ظــروف ســعيد، قبــل ســنوات ألقــت قــوات الجيــش القبــض عــى ابنــه 

الــذي كان قــد بــدأ للتــو العمــل معــه في الورشــة بعــد إكــال دراســته، 

ــد  ــون، وبع ــة العيلف ــة في منطق ــة الالزامي ــكر للخدم ــادوه الى معس اقت

أشــهر مــات الابــن حــن حــاول عــدد مــن المجنديــن في المعســكر عبــور 

نهــر النيــل الــذي كان المعســكر يقــع عليــه لقضــاء العيــد مــع ذويهــم، 

قامــت قــوات الجيــش بفتــح النــار عليهــم فــات الكثــرون غرقــا 

وبرصــاص الجيــش.

كان صاحــب الورشــة يحقــد عــى النظــام لكنــه كان يلتــزم الصمــت 
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دائمــا، ربمــا خوفــا أن يوجــه لــه النظــام ضربــة إنتقاميــة اخــرى في ابنــه 

الوحيــد الــذي كان صغــرا حــن اغتيــل شــقيقه.

زار ســعيد زوجــة المقــدم عبداللــه وأولاده، حكــت لــه إنهــا ذهبــت 

للاعتصــام عــدة مــرات أمــام جهــاز الأمــن وانهــا تعرضــت هــي وأطفالهــا 

ــام  ــراّت أم ــدة م ــت ع ــا اعتصم ــرات، ك ــدة م ــات ع ــرد والمضايق للط

ــه،  ــب عبدالل ــر للنقي ــة أث ــر أي ــدة، دون أن يظه ــم المتح ــب الام مكت

أوضــح لهــا ســعيد انــه لم يــره ايضــا طــوال فــرة اعتقالــه، لكنــه ســمع في 

معتقلــه أنّ هنــاك أعــدادا اخــرى كبــرة مــن المعتقلــن السياســيين، قــام 

ــل  ــوا بترحي ــا قام ــة ك ــال سري ــز اعتق ــم في مراك ــن بتوزيعه ــاز الأم جه

البعــض الى ســجون في مناطــق نائيــة في شرق وغــرب البــاد، قالــت 

لســعيد: ألم يــرك عبداللــه نســخة اخــرى مــن المســتندات معــك؟

اوضــح ســعيد انهــم صــادروا المســتندات حــن القــوا القبــض 

عليــه قبــل اكــر مــن عامــن، ثــم ســألها مــاذا ســتفعل ان عــرت عــى 

المســتندات؟

قالــت أعتقــد أن المســتندات ومحــاضر لجنــة التحقيــق هــي ســبب 

اختفــاء زوجهــا، وربمــا ان تســنى لهــا الحصــول عــى صــورة منهــا يمكنهــا 

مقايضــة ذلــك بزوجهــا، او عــى الاقــل تعــرف معلومــات عنــه.

ســعيد قــال لهــا ان ذلــك امــر خطــر وانهــم قــد يســببون لها مشــاكل 

كثــرة لمجــرد الشــك انهــا تعــرف شــيئا، وحــى لهــا انــه تعــرضّ للســجن 

والتعذيــب طــوال تلــك الفــرة لمجــرد الشــك انــه يحتفــظ بصــورة مــن 

تلــك المســتندات، فــا بالــك ان علمــوا بوجــود تلــك الصــور مــع شــخص 

مــا، وحتــى يبعــث فيهــا بعــض الطمأنينــة قــال لهــا إنّ أحــد زبائنــه في 
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ــاعدة في  ــه المس ــيطلب من ــة، س ــط شرط ــيارات ضاب ــة الس ــة صيان ورش

ــة  ــط الشرط ــح أنّ ضاب ــه، أوض ــب عبدالل ــر النقي ــكان ومص ــد م تحدي

بحكــم عملــه يســتطيع الحصــول عــى معلومــات مــن جهــات كثــرة.

كان ســعيد يجلــس مــع والدهــا المســن في صالــة البيــت حــن جــاء 

الطفــان مــن المدرســة، كانــا قــد كــرا عــن آخــر مــرة رآهــا فيهــا قبــل 

ســنوات، صــار عثــان شــابا صغــرا عــى وشــك دخــول المدرســة الثانوية، 

حــن صافحــه ســعيد داعبــه قائــا: مرحبــا يــا عــم عثــان! قــال عثــان 

أنــت أكــر منــي كيــف أكــون عمــك؟ ابتســم ســعيد رغــم كل مظاهــر 

الحــزن في البيــت وقــال: والــدك أســاك باســم جــدك، وجــدك عثــان 

هــو شــقيق والــدي، فأنــت إذن عمــي.

هشــام كان في الصــف الأول في المدرســة الأساســية، حــن دخــل 

ــة أنّ  ــه صفي ــت ل ــة، حك ــس المدرس ــدلا ملاب ــزل ليب ــان إلى المن الطف

ــم  ــان كان دائ ــن عث ــرا، لك ــده كث ــر وال ــد يذك ــر لم يع ــل الأصغ الطف

ــروف  ــبب ظ ــى بس ــده اختف ــم أنّ وال ــده، وكان يفه ــن وال ــؤال ع الس

لهــا علاقــة بالحكومــة، فقــد شــارك مــع والدتــه وشــقيقه في الاعتصــام 

عــدة مــرات أمــام جهــاز الأمــن، وشــاهد رجــال الأمــن يعتــدون بالــرب 

ــه وعــي نســاء مُســنات جــن أيضــا يبحــن عــن أولادهــن  عــى والدت

ــن. المفقودي

وعدهــا ســعيد ببــذل كل مــا في جهــده، في الخــارج خطــرت لــه فكرة 

ــة  ــل محاول ــه أو عــى الأق ــد الل ــب عب ــن عمــه النقي ــاذ اب ــة إنق لمحاول

اســتجلاء مصــره، فكــرة لــو كان يعلــم بالكــوارث التــي ســتجرها إليــه، 

لمــا أقــدم حتــى عــى مجــرد التفكــر فيهــا.
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ــة مــن بــدء صــدور الصحيفــة، جــاء عاصــم الحــاج  ــام قليل بعــد أي

رئيــس تحريــر صحيفــة الزمــان لزيــارة صحيفتهــم، اعتقــدت هاجــر أنــه 

جــاء بغــرض التهنئــة لأنّ مؤســس الصحيفــة وعــدد مــن محرريهــا كانــوا 

ــا مــع رئيــس  ــه بعــد أن تحــادث قلي ــه، لاحظــت هاجــر أن مــن زملائ

التحريــر جــاء ليقــف بجانبهــا، لم يجلــس عــى المقعــد المخصــص للزائــر 

بجانــب مكتبهــا، بــل وقــف بجانبهــا، انحنــى قليــا ودون أن يلاحــظ أي 

مــن زملائهــا شــيئا، وضــع مظروفــا صغــرا أخرجــه مــن جيبــه بسرعــة، 

داخــل درج مكتبهــا المفتــوح وقــال هامســا، حافظــي عليــه جيــدا فيــه 

كنــز مــن المعلومــات!

عــاد ليجلــس قليــا مــع رئيــس التحريــر ثــم اســتأذن خارجــا، 

تحسســت هاجــر المظــروف دون أن تخرجــه مــن الــدرج ووجــدت 

فيــه ذاكــرة فــاش فاســتطاعت أن تخمّــن مــا تحويــه الذاكــرة، كان أول 

ــل  ــى قب ــا حت ــة منه ــوم بعمــل نســخة احتياطي ــه أن تق ــا فكــرت في م

ــر  ــاش غ ــرة ف ــن ذاك ــا ع ــع زملائه ــت م ــه، بحث ــا تحتوي ــرف م أن تع

مســتخدمة، بزعــم أنهــا تريــد حفــظ بعــض ملفاتهــا الخاصــة بــه قبــل 

تنظيــف جهــاز الكمبيوتــر، قامــت بنســخ البيانــات كاملــة ثــم أخفــت 

ذاكــرة الفــاش الأصليــة في بعــض الأوراق في درج مكتبهــا وحملــت 

النســخة الاحتياطيــة في نهايــة اليــوم ووضعتهــا في مظــروف مــع بعــض 

ــة،  ــوك التجاري ــة تعمــل في أحــد البن ــارة صديق ــم قامــت بزي الأوراق ث

طلبــت منهــا أن تقــوم بحفــظ المظــروف مــع أوراقهــا الخاصــة، شــعرت 
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الصديقــة أن المظــروف يحتــوي مســتندات مهمــة فاقترحــت أن تقــوم 

ــت:  ــا وقال ــر قلي ــرددت هاج ــك، ت ــا في البن ــة مكتبه ــه في خزان بحفظ

ربمــا أفضــل في البيــت، حكــت لهــا الصديقــة أن بيتهــم يتعــرض للسرقــة 

أحيانــا، وأنّ خزانــة مكتبهــا في البنــك محميــة جــدا ويســتحيل الوصــول 

إليهــا، قــرّرت هاجــر أن تقــوم في اليــوم التــالي بعمــل نســخة احتياطيــة 

ــة تحفظهــا أيضــا في مــكان آمــن. ثاني

في اليــوم التــالي كانــت هاجــر منهمكــة في عملهــا، كانــت تــود الفــراغ 

مــن المــواد التــي تعمــل عليهــا لعــدد اليــوم التالي، قبــل أن تقــوم بفحص 

ذاكــرة الفــاش وعمــل نســخة احتياطيــة إضافيــة حــن فاجأهــا رئيــس 

التحريــر بالخــر الصاعــق: تــوفي عاصــم الحــاج رئيــس تحريــر الزمــان! 

شــعرت هاجــر بالصدمــة: كيــف حــدث ذلــك؟ كان بصحــة جيــدة حــن 

زارنــا بالأمــس!

صدمتــه ســيارة مسرعــة وهــو يهــم بعبــور الشــارع إلى مبنــى 

الصحيفــة!

ــارة  ــت بزي ــة، قام ــر الصدم ــت تأث ــام تح ــدة أي ــر ع ــت هاج بقي

أسرتــه مــع أسرة صحيفتهــا، كانــت تشــعر بعلاقــة غامضــة بــن مقتــل 

الرجــل وذاكــرة الفــاش التــي أحضرهــا لهــا، لابــد أنــه كان يشــعر بأنهــم 

ــرت  ــاش، تذك ــرة الف ــليمها ذاك ــام بتس ــك ق ــده لذل ــيئا ض ــرون ش يدبّ

كيــف كان حــذرا جــدا وهــو يســلمّها الفــاش حتــى لا يلاحــظ أي مــن 

زملائهــا ذلــك.

ــوم  ــت في الي ــان تعرضّ ــة الزم ــا أنّ صحيف ــد زملائه ــن أح ــت م عرف

التــالي لوفــاة رئيــس التحريــر، إلى هجــوم ليــي لرجــال مجهولــون قامــوا 
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ــن  ــرة م ــات كب ــى كمي ــتولوا ع ــا واس ــا دقيق ــكان تفتيش ــش الم بتفتي

ــي  ــة الت ــة المتحرك ــراص الصلب ــرة والأق ــات الذاك ــتندات وكل فلاش المس

ــي  ــر الت ــزة الكمبيوت ــم كل أجه ــوا معه ــم حمل ــل أنه ــا، ب ــروا عليه ع

ــة. ــى الصحيف ــا في مبن ــروا عليه ع

عرفــت هاجــر مــن محمــد نــور الديــن، أنّ مديــر التحريــر في 

ــم  ــه أنه ــي أخبرت ــدى الشرطــة الت ــاغ ل ــولى عمــل ب ــان ت ــة الزم صحيف

يعتقــدون أنّ جهــة ســيادية، هــي التــي قامــت بمصــادرة الأجهــزة وأنهــم 

ســيعيدونها فــور فحصهــا لأنّ لديهــم شــكوك بوجــود معلومــات تمــس 

ــزة! ــك الأجه ــي في تل ــن الوطن الأم

قالت هاجر: إذن هم يعترفون أنهم هم من قتلوه!

لم يقــل رئيــس التحريــر شــيئا، لكــن بريــق عينيــه الحائــر كان كأنــه 

يقــول: ذلــك أمــر بديهــي، مــن ســيصدق أنّ حــادث حركــة يــودي بحيــاة 

ــتنداتها  ــادر كل مس ــه وتصُ ــم صحيفت ــاني تهُاج ــوم الث ــل، وفي الي الرج

وأجهزتهــا.

في مســاء اليــوم نفســه، فوجــئ محمــد نــور الديــن بزيــارة هاجــر في 

بيتــه دون حتــى أن تتصــل تليفونيــا، وتتأكــد إن كان موجــودا في البيــت، 

ــذرت  ــه، اعت ــارة والدي ــه لزي ــع أسرت ــروج م ــك الخ ــى وش ــد كان ع فق

ــب  ــوري، فحس ــل حض ــل قب ــأ أن أتص ــة: لم أش ــت هامس ــر وقال هاج

معلومــاتي التليفونــات مراقبــة وربمــا توجــد أجهــزة تنصــت في صحيفتنــا 

نفســها.

ــل عاصــم  ــذا الســبب قتُ ــت: له ــرة وقال مــدت يدهــا بفــاش الذاك

الحــاج، أوضحــت: أحــره الرجــل قبــل وفاتــه ووضعــه دون أن يلاحــظ 



166

أحــد في درج مكتبــي ونبهنــي لأهميتــه، يبــدو أنــه كان يشــعر أنّ جهــة 

ــه، لم أحــاول فتحــه لأننــي لا  مــا تطــارده وربمــا توقــع أن يتخلصــوا من

أملــك كمبيوتــر شــخصي، وكمبيوتــر الصحيفــة لا توجــد بــه برامــج تمنــع 

ــب  ــون حس ــم يملك ــع أنه ــي أتوق ــا أنن ــات، ك ــن ملف ــه م ــة مافي سرق

ــي  ــة الملفــات الت ــا معرف ــا ســمعت، برامــج يســتطيعون عــن طريقه م

فتحــت عــى أيــة جهــاز، حتــى لــو لم تكــن تلــك الملفــات محفوظــة في 

الجهــاز. 

ــرة  ــاش الصغ ــرة الف ــزن ذاك ــو ي ــا وه ــر قلي ــس التحري ــر رئي فكّ

ــن  ــالي م ــات وبالت ــن معلوم ــه م ــا تحوي ــة م ــزن قيم ــه ي ــده وكأن في ي

مخاطــر، ثــم قــال: لحظــة، عنــدي جهــاز كمبيوتــر شــخصي، أهــداه لي 

أخــي المهاجــر قبــل فــرة ولم اســتخدمه بعــد، يمكننــا اســتخدامه لفحــص 

الفــاش، وحفــظ نســخة مــن المســتندات فيــه، لكــن يجــب أن أحــاول 

ــة  ــت، جلســت  هاجــر في صال ــدا عــن البي حفظــه في مــكان آمــن بعي

ــل  ــة في كام ــن الثلاث ــد نورالدي ــال محم ــار ، كان أطف ــت في الانتظ البي

ــاي،  ــه الش ــرت زوجت ــروج، أح ــة للخ ــم العجل ــدو عليه ــهم تب ملابس

وجلســت قليــا بجانبهــم قبــل أن تعــود لتكمــل اســتعدادها للخــروج. 

ــة  ــاء، لأن البطاري ــوب بالكهرب ــاز اللابت ــر جه ــس التحري ــل رئي أوص

كانــت فارغــة، كانــت المــرة الثانيــة التــي يســتخدم فيهــا الجهــاز، قــام 

ــس. ــة الملاب ــم حفظــه في خزان ــه ث ــل أشــهر بتجربت ــط قب فق

بعــد تشــغيل الجهــاز قــام بتثبيــت ذاكــرة الفــاش عليــه، كان هنــاك 

ملــف واحــد يحــوي مجموعــة مــن الصــور، كل صــورة محفوظــة برقــم 

متسلســل حتــى الرقــم 30، بــدأ بالنقــر عــى الصــور بــدءا مــن الصــورة 

رقــم 1، كانــت الصــورة لقــرار مــن الجــارك يفيــد بوصــول شــحنة كبــرة 
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ــة  ــات التابع ــدى المنظ ــتيرادها إح ــت باس ــة، قام ــواد الغذائي ــن الم م

ــحنة  ــارك أنّ الش ــاب الج ــد خط ــم، يفي ــم الحاك ــوز التنظي ــد رم لأح

تــم فحصهــا وصــدر قــرار بإتلافهــا بســبب انتهــاء صلاحيتهــا منــذ عــدة 

شــهور، الصــورة الثانيــة خطــاب يشــر إلى تخليــص شــحنة غذائيــة مــن 

ــي يفــرض  ــم الشــحنة الأولى الت ــل نفــس رق الجــارك، والشــحنة تحم

أنهــا أتُلفــت بســبب انتهــاء صلاحيتهــا. ومســتندات أخــرى حــول بيــع 

مؤسســات حكوميــة خــاسرة إلى أعضــاء في التنظيــم الحاكــم، ومعلومــات 

حــول شركات تتبــع لنافذيــن في التنظيــم الحاكــم تعمــل مجــرد واجهــات 

ــارج  ــة في الخ ــوك سري ــوال، وكشــف حســابات بن ــات غســيل أم لعملي

وأرقــام ومعلومــات حســابات بنــوك في ماليزيــا.

ــور  ــة كل ص ــل مطالع ــل أن يكم ــف قب ــر المل ــس التحري ــق رئي أغل

المســتندات، قــال بصــوت خائــف مرتبــك: تــرّب معلومــة واحــدة مــن 

هــذه الذاكــرة مخاطــرة كبــرة!

قالــت هاجــر: هــذا كنــز وقــع بــن أيدينــا، يجــب أن نقــوم بعمــل 

ــا الرجــل  ــر شــيئا، أعطان ــا لم ن ــول إنن ــد الان أن نق ــا، لا نســتطيع بع م

ــا! أمانــة! ودفــع حياتــه ثمن

كان محمــد نــور الديــن غارقــا في التفكــر، تحــدث هامســا، جريدتنــا 

ــة في  ــدأت الميزاني ــك وب ــا نمل ــا كل م ــتنفذنا تقريب ــو، اس ــزال تحب لا ت

التراجــع بسرعــة، ونســعى للاســتمرار لأطــول فــرة، وهــم يتربصــون بنــا 

ــذر  ــر بح ــب أن نفك ــيطاردوننا، يج ــيغلقونها وس ــة، س ــذ أول لحظ من

شــديد كيــف نتعامــل مــع هــذه المســتندات، لا داعــي للعجلــة، ســأقوم 

ــرة  ــظ بذاك ــدا ونحتف ــاز بعي ــظ الجه ــاز وحف ــى الجه ــخها ع الآن بنس

الفــاش في مــكان آخــر، يمكننــا أن نحتفــظ بــه في الصحيفــة في مــكان لا 
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يخطــر عــى بــال أحــد، حتــى نجــده بســهولة حــن نتفــق عــى طريقــة 

التعامــل مــع هــذه المعلومــات وكيفيــة توصيــل ولــو جــزء مــن الحقائــق 

الموجــودة فيهــا للقــارئ، بالطبــع ســتكون هنــاك احتياطــات في التعامــل 

مــع ذاكــرة الفــاش لتأمينهــا، وعــى كل حــال لا خــوف مــن الاحتفــاظ 

ــظ بمســتندات  ــا نحتف ــن يتصــور أنن ــة أولا لأن أحــدا ل ــا في الصحيف به

ــة في  ــا نســخة احتياطي ــا لدين بمثــل هــذه الخطــورة في الصحيفــة، وثاني

كل الأحــوال.
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ســعيد بعــد أن شــعر أنّ الأحــوال هــدأت مــن حولــه قــام بإخــراج 

ــع  ــل م ــرة في التعام ــه خ ــق لدي ــع صدي ــق م ــد أن اتف ــتندات بع المس

المســتندات  مــن  نســخة  عمــل  في  لمســاعدته  الكمبيوتــر،  أجهــزة 

ــه  ــام صديق ــا، ق ــه حمله ــهل علي ــى يس ــاش حت ــرة ف ــا في ذاك وحفظه

باســتخدام الماســح الضــوئي لنســخ صــور دقيقــة للمســتندات وحفظهــا 

في جهــاز الكمبيوتــر، اســتغرق ذلــك عــدة ســاعات بســبب العــدد الكبــر 

لــكل محــاضر اجتماعــات لجنــة التحقيــق إضافــة للمســتندات المرفقــة. 

ــد أن  ــق وج ــن الصدي ــاش، لك ــرة ف ــه ذاك ــر مع ــد أح ــعيد ق كان س

حجمهــا صغــر لا تتســع لتخزيــن كل صــور المســتندات، قــرّر ســعيد أن 

يذهــب لإحضــار ذاكــرة بحجــم أكــر، لكنــه تــردد قليــا بعــد أن اســتعد 

ــرة  ــن ذاك ــث ع ــي أبح ــم أنن ــعر أحده ــى أن يش ــال: أخ ــروج، ق للخ

فــاش ســعيدويعتقدون أننــي أنــوي تخزيــن معلومــات فيهــا! لم ألاحــظ 

ــة لكــن ربمــا لا أزال تحــت المراقبــة! ــة تحــركات مريب أي

ــا ربمــا يســتطيع  ــب مــن ســعيد أن ينتظــر قلي ــر صديقــه وطل فكّ

العثــور عــى واحــدة، عــاد بعــد قليــل بذاكــرة فــاش كبــرة الحجــم، قــام 

بمســح بعــض الملفــات القديمــة التــي كان يحتفــظ بهــا في الذاكــرة، قبــل 

ــك بنســخة  ــات: ســأحتفظ ل ــن المعلوم ــه لتأم ــرح لســعيد فكرت أن ي

المســتندات في جهــازي لبعــض الوقــت، رغــم أننــي أخــى أن تتســبب 

لي في مشــاكل، لكــن باعتبــار أننــي بعيــد عــن الشــبهات لا أتوقــع ايــة 

مشــكلة، وفي كل الأحــوال أرجــو أن تبلغنــي حــن تشــعر أنــك لا تحتــاج 
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لنســخة احتياطيــة حتــى أقــوم بمســح الملفــات مــن جهــاز الكمبيوتــر، 

أو يمكننــي أيضــا أن أقــوم بنســخها في ذاكــرة فــاش وحفظهــا وإتــاف 

ملفــات الكمبيوتــر، وافقــه ســعيد عــى ذلــك وشــكره عــى مســاعدته 

القيمــة.

بعــد ذلــك قــام بإعــادة المســتندات إلى نفــس مكانهــا القديــم، حتــى 

لا يلفــت الانتبــاه قــام ســعيد بمواصلــة العمــل كالعــادة، أعطــاه صاحــب 

الورشــة كل مســتحقاته خــال فــرة اعتقالــه ومعهــا مبلــغ إضــافي واعتذر 

لــه بســبب ركــود الســوق في الفــرة الأخــرة، وأنّ الأعــال ليســت 

ــع  ــع قط ــن بي ــدة م ــا جي ــي أرباح ــابق، كان يجن ــا في الس ــرة ك مزده

الغيــار لزبائنــه بجانــب صيانــة العربــات، لكــن بســبب تدهــور الأحــوال 

الاقتصاديــة لمعظــم النــاس، أصبــح معظــم الزبائــن يفضلــون شراء قطــع 

ــه صاحــب الورشــة  ــا، اشــرى من ــار مســتعملة بســبب رخــص ثمنه غي

أيضــا عربتــه القديمــة، التــي لم يســتطع ســعيد عرضهــا في الســوق حتــى 

ــتظل  ــيارة س ــى أنّ الس ــه، حت ــع ممتلكات ــه يبي ــم بأن ــعر أحده لا يش

مســجلة باســم ســعيد حتــى بعــد ســفره.

كانــت خطــة ســعيد أن يعــر الحــدود الغربيــة إلى ليبيــا، ثــم يحــاول 

الوصــول إلى أحــد القــوارب التــي تقــوم بنقــل المهاجريــن إلى أوربــا.

حتــى لا يلفــت الأنظــار إلى ســفره إن كانــت هنــاك بعــض الجهــات 

لا تــزال تراقبــه، قــرّر ســعيد أن يســافر أثنــاء عطلــة عيــد الأضحــى، فلــن 

يلاحــظ أحــد عــى الأقــل خــال أيــام العيــد أنّ هنــاك شيء غــر طبيعــي، 

فقــد كان معتــادا منــذ ســنوات عــى قضــاء عطلــة عيــد الأضحــى مــع 

أسرتــه في مدينــة النهــود، اســتقلّ البــص إلى مدينــة النهــود، قــى 

هنــاك ثلاثــة أيــام ، أخــر أسرتــه أنــه لــن يبــق معهــم أســبوعين أو أكــر 
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كالمعتــاد، سيســافر ليتســلم عمــا جديــدا. شــعرت والدتــه بخيبــة أمــل، 

ــه كــا وعــد في  ــة خالت ــه أن يكمــل زواجــه عــى ابن ــع من ــت تتوق كان

آخــر رســائله، وافــق إرضــاء لأمــه عــى أن يقــوم بعمــل احتفــال صغــر 

لإعــان خطوبتــه، وعــد والدتــه: خــال عامــن عــى الأكــر ســنتزوج.

ورغــم أن الأسرة كانــت حريصــة عــى احتفــال صغــر احترامــا 

لمشــاعر أسرة العــم عثــان والــد النقيــب عبــد اللــه، لكــن كــال شــقيقه 

الأصغــر وبعــض أصدقــاء وزمــاء طفولــة ســعيد، فاجئــوه بإحضــار فرقــة 

موســيقية مــع مغــن شــاب، فتحولــت المناســبة الصغــرة إلى حفــل امتــد 

ــع  ــة م ــكلة محتمل ــن مش ــعيد م ــد س ــم وال ــاح، حذّره ــاعات الصب لس

الشرطــة بســبب قانــون يحُــدد موعــد انتهــاء الحفــات قبــل منتصــف 

ــا  ــوه أنّ الشرطــة تغــض الطــرف غالب ــاء ســعيد طمأن ــن زم ــل، لك اللي

ــاد. عــن الحفــات في فــرة الأعي

ــر، ذهــب  ــا الأحم ــة الجــال في ثوبه ــه في غاي ــدت ســيدة خطيبت ب

ــد  ــد النقيــب عب ــد للســام عــى عمــه عثــان، وال ــوم العي ســعيد في ي

اللــه، اكتشــف أن الأسرة عرفــت فقــط قبــل أســابيع بخــر اختفــاء 

ــه، كانــت  ــد الل ابنهــم، حــاول ســعيد أن يخفّــف مــن قلقهــم عــى عب

الام جزعــة جــدا واســتغرقت في البــكاء حــن رأت ســعيد أمامهــا، العــم 

عثــان كان متماســكا رغــم الحــزن البــادي في وجهــه، أوضــح لهــم 

ســعيد أنــه تحــدث مــع ضابــط في الشرطــة تربطــه بــه صداقــة، وقــد 

ــه  ــز في ــذي يحتج ــكان ال ــة الم ــة لمعرف ــه الخاص ــعى بطرق ــد أن يس وع

النقيــب عبــد اللــه، ويحــاول مقابلتــه ويــرى أن كانــت هنــاك إمكانيــة 

ــه. ــه بزيارت ــوم أسرت لتق

لم يكــن هنــاك حديــث للنــاس أيام العيــد وحتى أثناء حفــل الخطوبة 
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ســوى الأحــوال الاقتصاديــة الســيئة والفشــل والفســاد الحكومــي، كان 

ــي  ــة الت ــون بحــرة حــول عــدد مــن المشــاريع الزراعي البعــض يتحدث

بيعــت للأجانــب، المدرســون الذيــن لم يتســلموا مرتباتهــم طــوال أشــهر 

عديــدة حتــى اضطــر بعضهــم لركــوب درب الهجــرة الصعــب إلى أوربــا 

عــر ليبيــا، خفــق قلــب ســعيد وهــو يســتمع إلى عــدد مــن المــآسي التــي 

تحــدث كل يــوم بســبب إقــدام الشــباب اليائــس، عــى الهجــرة، عــدد 

كبــر يموتــون أثنــاء عبــور الصحــراء القاحلــة، ويتعــرض الكثــرون لابتــزاز 

ــع  ــة تدف ــدول الأوربي ــون إن بعــض ال ــي يقول ــوات الحــدود الت ــن ق م

لهــم، لمكافحــة ســيول الهجــرة غــر الشرعيــة التــي تيمــم كلهــا مــن كل 

ــد  ــوضى بع ــن الف ــة م ــودها حال ــي تس ــا، الت ــطر ليبي ــارة ش ــدان الق بل

ســقوط نظــام معمــر القــذافي، كــا يقــع الكثــرون في براثــن عصابــات 

تتاجــر بالأعضــاء البشريــة أو تســتغل المهاجريــن، وســمع عــن مهاجريــن 

ــا،  ــة في ليبي ــاريع الزراعي ــع أو المش ــاّك المصان ــض م ــق لبع ــوا كرقي بيع

ومــن كان حظــه أفضــل اســتطاع الوصــول إلى البحــر وركــوب مراكــب 

متهالكــة ينتهــي أكــر مــن نصفهــا بــكل مــا تحمــل في قــاع البحــر.

ــب  ــن ذه ــيدة، ح ــقيقه ولس ــال ش ــط لك ــر فق ــعيد بال ــاح س ب

ــا  ــولا ربم ــات مجه ــد ب ــذا البل ــتقبل في ه ــذر، المس ــال بح ــا، ق لوداعه

ــن! ــارج الوط ــة خ ــن فرص ــا ع ــفر بحث ــاول الس أح

قالت سيدة: هل ستحاول السفر إلى السعودية؟

قال سعيد: كلا، أريد أن أجربّ حظي في الهجرة لأوروبا

تغــر وجــه ســيدة، وقالــت: لا تفعــل، ستتحســن الأحــوال في هــذه 

ــة  ــا خاصــا، ورش ــدأ عم ــا وتب ــى هن ــك أن تبق ــاد، لا تتعجــل، يمكن الب
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ــدم  ــبب ع ــاس بس ــض الن ــمعت أنّ بع ــيارات، س ــة الس ــرة لصيان صغ

وجــود خدمــات صيانــة جيــدة هنــا للعربــات، يضطــرون لنقــل عرباتهــم 

ــاك! ــا هن إلى الخرطــوم لصيانته

لم يشــأ ســعيد أن يوضــح لهــا أكــر، قــال فقــط إنــه يأمــل أن يتمكــن 

قريبــا مــن حســم كل أمــوره. أوضــح لهــا: لــن تطــول الغربــة، فقــط مــا 

يكفــي لتتحســن الأحــوال قليــا لأبــدأ مشروعــا خاصــا.

ــع في عتمــة الشــارع  ــه يضي ــت، رأت ــاب البي ــى ب ــه ســيدة حت ودّعت

ــت  ــي كان ــحب الت ــه، الس ــالم كل ــا كأن الع ــدا له ــب، ب ــارق في المغي الغ

تتجمــع ببــطء، كرنفــال المغيــب، الظلمــة الزاحفــة، كلهــا كانــت تتجمــع 

مثــل حواجــز مــن الذكــرى، مثــل ســحب خريــف لا يمــت بصلــة لهــذا 

العــالم، فقــط لتحجــب صورتــه، قبــل أن تتخلــل العتمــة صورتــه، ليبــق 

لهــا فقــط لبرهــة قصــرة نبــض خطواتــه الزاحفــة إلى المجهــول، دون أن 

تنتبــه إلى دقّــات قلبهــا التــي كانــت تشــر إلى نذيــر شــؤم تــاشي تلــك 

الصــورة، قبــل أن تبتلعهــا عتمــة المغيــب إلى الأبــد.

كان ســعيد قــد قــام بوضــع ذاكــرة الفــاش التــي تحــوي المســتندات 

في قطعــة بلاســتيك، وربطهــا جيــدا تحســبا لاحتــال عبــوره البحــر، وقام 

بخياطتهــا في قميــص الجينــز الســميك الــذي ســرتديه أثنــاء الرحلــة.

رافقــه كــال شــقيقه حتــى موقــف الحافلات، اســتقل حافلــة صغيرة 

تســع عــرة ركاب مســاء إلى مدينــة الفــاشر، لم يتوقــف كثــرا في الفــاشر 

بــل اســتقل ســيارة أخــرى إلى مليّــط، وصــل مليــط مــع مشــارف الصباح، 

اتصــل مــن محطــة البــص بالشــخص الــذي ينظمّ الرحلــة إلى ليبيــا، طلب 

منــه الانتظــار في مكانــه، حــر بعــد قليــل ورافقــه إلى بيــت في أطــراف 
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المدينــة ســيقضي فيــه النهــار مــع زملائــه في الرحلــة التــي ســتنطلق ليــا، 

مســاء جــاء الخبــر بمســالك الصحــراء الــذي ســيصحبهم في الرحلــة عــر 

ــة بالســيارات  ــه كان يفضــل أن تكــون الرحل ــم أن الصحــراء، أوضــح له

لكــن زملائــه يفضلــون الإبــل، آخــر رحلــة بالســيارات قبــل أشــهر انتهــت 

نهايــة مأســاوية حــن أغــارت طائــرات حربيــة عــى القافلــة، الدواعــش 

ينشــطون في المنطقــة الحدوديــة ويحتجــزون بعــض المســافرين رهائــن 

يســاومون أسرهــم لدفــع فديــة قبــل إطــاق سراحهــم، وأحيانــا يقومــون 

بقتــل الأسرى الذيــن لا يســتطيعون الوصــول إلى أسرهــم لطلــب الفديــة، 

ــا الجــال فتســلك مســالك  ــا واســتهدافها أم الســيارات يســهل رصده

وعــرة بعيــدا عــن العيــون.

تأكــد أنّ كميــات المــاء التــي طلــب إعدادهــا جاهــزة كلهــا إضافــة 

ــوا  ــم قام ــل، ث ــق والبص ــكر والدقي ــاي والس ــف والش ــز المجف إلى الخب

بتحميــل الأشــياء كلهــا عــى الجــال وربطهــا جيــدا، أوضــح لهــم ضرورة 

الاقتصــاد في شراب المــاء وأنّ الكــوارث التــي حدثــت في الصحــراء لعــدد 

ــة،  ــام قليل ــال أي ــاء خ ــات الم ــتهلاكهم كمي ــببها اس ــن س ــن المهاجري م

وأنهــم بحاجــة لحــوالي 5 أســابيع قبــل الوصــول إلى مصراتــة عــى ســاحل 

البحــر، وأوضــح أن الرحلــة قــد تســتغرق وقتــا أطــول قليــا لأنهّــم قــد 

يضطــرون في أحيــان كثــرة للتوقــف أثنــاء النهــار حتــى لا يلفتــون أنظــار 

قــوات الحــدود التــي أرســلتها الحكومــة لتجــوب الصحــاري، لمكافحــة 

الهجــرة غــر الشرعيــة بالتنســيق مــع بعــض الحكومــات الأوربيــة، 

لمنعهــم مــن الوصــول إلى الحــدود الليبيــة، تســاءل أحــد رفــاق الرحلــة 

ــر: لم  ــال الخب ــدود؟ ق ــوّات الح ــم ق ــرت عليه ــدث إن ع ــد يح ــا ق ع

يحــدث لي أن التقيــت بهــم في رحــاتي، لكننــي ســمعت أنهــم يبتــزون 



175

ــة أن  ــمحوا للقافل ــى يس ــال حت ــن الم ــغ م ــون مبال ــن ويطلب المهاجري

ــة. تواصــل المســر إلى الحــدود الليبي

ثــم أوضــح لهــم أنّ شــخصا آخــرا ســيتولى تنظيــم رحلتهــم إلى أوروبــا 

مــن هنــاك، عليهــم التفــاوض معــه بعــد الوصــول، ســأله أحــد الشــباب 

ــا؟  ــارب إلى أوروب ــتقل الق ــل أن نس ــننتظر قب ــا س ــم يوم ــافرين: ك المس

فكّــر الرجــل قليــا ثــم قــال: ســيشرح لكــم منســق الرحلــة في مصراتــة 

كل شيء، ربمــا تنتظــرون بضعــة أيــام، تبــدأ الرحلــة دائمــا حــن يكــون 

البحــر هادئــا، كــا ســتجدون في الغالــب أشــخاصا آخريــن في الانتظــار 

وصلــوا أولا، سيســافرون هــم في البدايــة، قبــل أن يــأتي دوركــم.

ــن كل مســافر، كان عددهــم  ــه م ــن جني ــة ملاي ــر ثلاث تســلمّ الخب

ــا، وأسرة صغــرة مــن  ــة أشــخاص، فيهــم أربعــة شــبّان مــن أريتري ثماني

ــة مــن رجــل وامــرأة وطفــل عمــره ســبعة أعــوام. ــا مكون أثيوبي
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يــوم عيــد الأضحــى كان الســيد الرئيــس يتلقــى التهــاني مــن ضبــاط 

ــادره  ــذي ب ــل ال ــأل الرج ــأة وس ــف فج ــن توق ــوزراء، ح ــش وال الجي

بالتحيــة العســكرية ثــم صافحــه بحــرارة: أيــن كنــت طــوال ســنوات يــا 

جــرال الأيــام الصعبــة! كان الســيد الرئيــس يطلــق عليــه جــرال الأيــام 

الصعبــة، لأنــه لم يكــن يرتــدي البــزة العســكرية إلا نــادرا، وحــن يرتديهــا 

وتلمــع النجــوم الأربعــة الذهبيــة في كتفــه، يعــرف الســيد الرئيــس أن 

ــراه  ــا تهــدد وجــود النظــام نفســه، كان آخــر مــرة ي ــاك مشــكلة م هن

ــا البــزة العســكرية يــوم انشــقاق الحركــة الإســامية. فيهــا مرتدي

نعمل في صمت سيدي الرئيس في خدمتكم!

ــاط الجيــش  ــه بعــد أن انــرف ضب اســتبقاه الســيد الرئيــس بجانب

ــوزراء. وال

لم أرك منــذ أداء القســم، ســألت عليــك كثــرا، كانــوا يقولــون لي دائمــا 

إنــك مســافر! كيــف تســافر دون أن تخــرني؟

لابــد أنــك نســيت ســيدي الرئيــس، ألا تذكــر آخــر اجتــاع لنــا قبــل 

حــوالي العــام؟ لقــد طلبــت منــي أن أقــوم بإنشــاء قــوة جديــدة اتفقنــا 

أن نســميها الحــرس الجمهــوري!

الفريــق عــوض ســليمان مستشــار الســيد الرئيــس للشــئون الأمنيــة 

ورئيــس جهــاز الأمــن الســابق، في المــرة الأخــرة التــي رآه فيهــا الســيد 

الرئيــس كان لا يــزال في رتبــة اللــواء، كان البعــض يضحكــون سرا قائلــن 
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ــاح  ــد نج ــه بع ــم تعيين ــن ت ــة ح ــذه الرتب ــه به ــى نفس ــم ع ــه أنع إن

الانقــاب رئيســا لجهــاز الأمــن، كان هــو المنســق العــام لجهــاز الأمــن 

التابــع للتنظيــم الإخــواني، أحــد الأذرع الرئيســية التــي دبـّـرت الانقــاب، 

ــرر الســيد  ــة الشــارع للانقــاب، حــن ق وكان مســئولا أيضــا عــن تهيئ

الرئيــس إعادتــه لجهــاز الأمــن، تجاهــل همــس بعــض مســاعديه: 

ــس لم يدخــل  ــاز الأمــن ســيدي الرئي ــرا لجه ــه مدي ــذي عينت ــك ال جنرال

ــا، لكــن مــن  ــارة شــخص م ــى لمجــرد زي ــدا، ولا حت ــة أب ــة الحربي الكلي

يــرى أرطــال الأوســمة التــي يحملهــا فــوق صــدره، يعتقــد أنــه هــو مــن 

ــة! ــة الحربي ــام بتأســيس الكلي ق

الأشــيب  الضئيــل وشــعره  الطبيــة وجســمه  نظاراتــه  يبــدو في 

وابتســامته الوقــورة، أشــبه بباحــث أكاديمــي، أوضــح بهــدوء: ســافرت 

ــس، راجعــت كل شيء، وجمعــت  ــيدي الرئي ــاء الوطــن س ــرا في أنح كث

الرجــال الأوفيــاء الذيــن يمكننــا الاعتــاد عليهــم وأعــددت العُــدة لــكل 

شيء!

غســل يديــه ببســاطة مــن كل جرائــم تنظيمــه، غســل يديــه 

ــات  ــن بن ــت م ــي كان ــباح الت ــوت الأش ــن بي ــب، م ــم التعذي ــن جرائ م

أفــكاره، مــن الإخفــاء القــري للمعارضــن في عهــده الأول، اعــرف 

بهــدوء : الحركــة الإســامية فشــلت في إدارة الوطــن، انفصــل الجنــوب 

ــال  ــور وجب ــدور في دارف ــزال ت ــرب لا ت ــاتهم، والح ــن سياس ــبب م بس

النوبــة والنيــل الأزرق، نصــف أراضي الوطــن بيعــت لــركات أجنبيــة، 

والمؤسســات والمشــاريع الوطنيــة الكبــرة بِيعــت أو نهُبــت، أمــوال 

ــل في  ــت إلى أرصــدة في الخــارج أو قصــور وفل ــرول تحول الذهــب والب

تركيــا وماليزيــا، رغــم ذلــك لا يمكــن التخلــص مــن التنظيــم كلــه، أصبــح 
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التنظيــم الإســامي مثــل شــجرة مســكيت، مــدّد عروقــه في كل مــكان، 

ــدون رحمــة ويفســدها فــا تصبــح صالحــة  ــة ب يمتــص المــاء مــن الترب

لزراعــة أيــة شيء عليهــا ولا حتــى أشــجار العُــر! تقتلعــه مــن مــكان 

فيظهــر في مــكان آخــر، إبعادهــم ســيكون مغامــرة خطــرة، يملكــون كل 

شيء، ســيقاومون حتــى المــوت محاولــة إبعادهــم. يتغلغلــون في كل شيء 

ــد الانشــقاق!  ــه بع ــم من ــذي قمــت بتنظيفه ــن ال ــاز الأم ــى في جه حت

إبعادهــم ســيجعل مســئولية الفشــل التاريخيــة مــن نصيبــك لوحــدك! 

أفضّــل فقــط أن نبعدهــم مــن الواجهــة، ذلــك ســيعطينا فرصــة لتحســن 

علاقاتنــا مــع الكثــر مــن الــدول والمؤسســات الماليــة الدوليــة، ســيعطينا 

فرصــة لنلتقــط أنفاســنا ونحــاول إصــاح التنظيــم مــن الداخــل وتجديــد 

ــل  ــا نفع ــا ظللن ــد! مثل ــه باســم وشــكل جدي ــد تنظيم ــه، أو نعي دمائ

منــذ تأســيس التنظيــم قبــل عقــود، لــكل مرحلــة شــكل واســم جديــد 

ــم! للتنظي

أنــت تقــول إنهــم يملكــون كل شيء، لديهــم ميليشــيات تابعــة 

ــة؟ ــن الواجه ــف ستســتطيع إبعادهــم م ــم ســاح، كي ــم ولديه للتنظي

قــوّات الســام والتنميــة ســيدي الرئيــس، أنشــأناها مــن بقايــا قــوات 

ــد، هــل تذكرهــا ســيدي الرئيــس؟ بعــد دخــول قــوات الأمــم  الجنجوي

ــلب،  ــب والس ــادوا للنه ــل، ع ــم عم ــد لديه ــور لم يع ــدة إلى دارف المتح

حاولنــا اســتيعابهم في مشــاريع الزراعــة المطريــة، دربناهــم عــى 

مكافحــة الكــوارث لنضمهــم للدفــاع المــدني، لم ينجحــوا في ذلــك، مؤهلين 

أكــر لصناعــة الكــوارث وليــس مكافحتهــا. لا يجيــدون ســوى الحــرب، 

إذا طلبــت منهــم تنظيــف منطقــة مــا مــن التمــرد، يحيلونهــا إلى رمــاد 

ــم شــق جــدول في مــروع زراعــي،  ــت منه في بضــع ســاعات، إن طلب
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ــم  ــتغرق منه ــدة، يس ــاعة واح ــن في س ــة مزارع ــادة ثلاث ــقه في الع يش

ــاء،  ــل الم ــدول لنق ــح الج ــة لا يصل ــام وفي النهاي ــدة أي ــل ع ــذا العم ه

ــتحكامات  ــض الاس ــوى بع ــه س ــدق لا ينقص ــل خن ــا مث ــه تمام يحفرون

ــح جاهــزا للحــرب! ليصب

ــش  ــم عــى أحــدث الأســلحة، وبســبب ضعــف الجي ــا بتدريبه قمن

عهدنــا لهــم بمهمــة محاربــة التمــرد الجديــد الــذي ظهــر بعــد انفصــال 

ــا  ــا اتفاق ــد أن وقعّن ــدود بع ــة الح ــم حراس ــا له ــا عهدن ــوب، ك الجن

ــة، بســبب الفــوضى  ــة الهجــرة غــر الشرعي ــع الاتحــاد الأوربي لمحارب م

في ليبيــا بعــد ســقوط حكــم العقيــد الراحــل معمــر القــذافي، أصبحــت 

بلادنــا معــرا للهجــرة غــر الشرعيــة القادمــة مــن أواســط وشرق القــارة، 

الشــباب في كل مــكان يتجهــون صــوب البحــر، لا توجــد حيــاة في نظرهم 

إلا فيــا وراء البحــار، يعرفــون أنّ الوصــول إلى الجانــب الآخــر مــن 

البحــر دونــه المــوت، لكنهــم يحثــون الخطــى تجاهــه ليــا ونهــارا، ولأنّ 

مصائــب قــوم عنــد قــوم فوائــد، أبلغنــا هــؤلاء الأوربيــن، نحــن وحدنــا 

مــن يســتطيع إيقــاف ســيل الهجــرة، نحــن متخصصــون في صد الســيول، 

ســيول المــاء التــي تهبــط علينــا في الخريــف مــن قمــم الجبــال، وســيول 

ــا أيضــا كنــا  ــا مــن مجاهــل القــارة. ورغــم أنن البــر التــي تهبــط علين

نصــدّر المهاجريــن إلى مــا وراء البحــر، لكــن الأوربيــون صدّقونــا ووقعــوا 

معنــا اتفاقــا، ودفعــوا لنــا تكلفــة إيقــاف الســيول البشريــة.

تقصد أنّ قوات الحدود هذه ستقوم بحماية التغيير الأخير

نعم، ألم تر الملك أركماني قبل أيام أثناء نومك!

كيف عرفت؟ هل تتجسسون حتى على أحلامي؟
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نحن لا نتجسس على فخامتك، نحن نقوم بواجبنا لحمايتك!

عــرف بعــد تفكــر عميــق أن الأمــر يخلــو مــن أيــة خــوارق تســمح 

لهــم بالنفــاذ إلى عقلــه النائــم، وأنّ الأمــر لا يعــدو اســتخدامهم الهمجــي 

لمعجــزات الثــورة التكنولوجيــة، فقــد تذكّــر أنــه يبحــث دائمــا في قوقــل 

عــن تفســر لأحلامــه.

وماذا تعني لك رؤية الملك أركاماني!

ــن أن  ــدلا م ــار، ب ــة بالانتح ــر الكهن ــاني لم يســتجب لأم ــك أركام المل

ينتحــر قــام بنحرهــم وتــولى الحكــم مــدى الحيــاة! قبــل أركامــاني كانــت 

ســلطة الإلــه هــي الأقــوى!

أي إله تقصد؟

آمون!

ومن هم الذين ستقوم قوات الحدود بنحرهم؟

ابتسم الفريق عوض بمكر هادئ وقال: الكهنة!

لقد قلت إنك ستكتفي بإبعادهم من الواجهة!

ــد  ــى نعي ــامية حت ــة الإس ــادات الحرك ــض قي ــز بع ــب أن نحتج يج

ترتيــب الأوضــاع، ســيكون الغطــاء هو محاربة الفســاد الذي اســتشرى في 

الدولــة، كلهــم غارقــون في الفســاد، تســتطيع تحديــد حجــم الفســاد مــن 

حجــم اللحــى، ومقــدار الخشــوع! الذيــن يبكــون أثنــاء خطبــة الجمعــة، 

حتــى تتبلــل لحاهــم وتتبلــل الأرض تحــت أقدامهــم، هــم مــن يملكــون 

الفلــل في تركيــا والأرصــدة في ماليزيــا، هــم مــن يهرّبــون الذهــب عــر 

المطــار، ويســتخدمون الحقائــب الدبلوماســية لتهريب الأحجــار الثمينة!
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ومتى سيتم التنفيذ!

ننتظــر توقيعــك عــى أمــر التحــرُّك! اســم العمليــة ســيكون أركامــاني 

الثــاني! هــذه أول عمليــة نســتلهم اســمها مــن أحــام صاحــب الفخامــة!

قــال بوقــار وطنــي تشــوبه مســحة دينيــة كأنــه يســتعير صفــة الإلــه 

آمــون بــدلا مــن أن يحاربــه: لتبــدءوا عــى بركــة اللــه! أوضــح مبتســا: 

هــذا أمــر وليــس خشــوعا فاســدا!

رأى نفســه في جهــاز التلفزيــون يقــرأ بيانــا ينســب فيــه تــردي 

الأوضــاع الاقتصاديــة بســبب الفســاد الــذي اســتشرى في كل المرافــق، ولم 

ــه كان الســبب الرئيــي في  ــه كل الســبل، وأن تنفــع مــن أجــل مكافحت

فشــل كل الخطــط التــي وضعــت لإنقــاذ الاقتصــاد المنهــار، ولم يعــد مــن 

مجــال لعــاج سرطــان الفســاد ســوى بالجراحــة.

ــوم  ــاح الي ــة صب ــرة في المدين ــة منت ــام والتنمي ــوات الس ــت ق كان

التــالي، تحــرس المؤسســات الحكوميــة ومقــار بعــض الأحــزاب السياســية، 

ــم  ــه القدي ــة لمنصب ــس، إضاف ــا للرئي ــواء عــوض ســليمان نائب ــح الل أصب

مديــرا لجهــاز الأمــن والمخابــرات، اقــرح الســيد الرئيــس أن تتبــع قــوّات 

الســام والتنميــة لرئاســة الجمهوريــة، لــه شــخصيا، قــال: ســيخفف ذلك 

مــن أعبائــك ويعطــي هــذه القــوات المهمــة مظهــرا قوميــا.
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قبــل بــدء الرحلــة مبــاشرة مــن مليــط، قــام الخبــر بســقي الجــال 

ــة  ــرب في اللحظ ــى ت ــام حت ــوال أي ــى ط ــا عط ــدوا تركه ــي تعم الت

الأخــرة أكــر قــدر مــن الميــاه، فــا تشــعر بالعطــش مــرة أخــرى قبــل 

ــة. ــق الرحل ــع في منتصــف طري ــي تق ــة الت ــم إلى واحــة النخيل وصوله

الجــو كان لا يــزال لطيفــا عقــب موســم الأمطــار حين بــدءوا رحلتهم، 

لكــن حــرارة الجــو بــدأت في الارتفــاع كلــا اتجهــوا شــالا، يفُضّــل قائــد 

ــه  ــم حاجــة المســافرين للراحــة، لأن ــا، رغ ــة الســفر لي ــة مواصل الرحل

يســتطيع تحديــد اتجــاه الرحلــة بســهولة بواســطة النجــوم، ســعيد كان 

ــه  ــد إلي ــاء يعي ــة الس ــر في قب ــل الجواه ــة مث ــوم المتراص ــر النج منظ

ــة ســعيدة، رأى نفســه مــع شــقيقه كــال ومــع عــدد  ــات طفول ذكري

ــام  ــك الع ــأت ذل ــي امت ــة، الت ــون إلى الفول ــة يذهب ــاء المدرس ــن زم م

بمــاء المطــر وفاضــت الميــاه وأغرقــت أجــزاء مــن المدينــة، لحســن 

الحــظ لم يتأثــر بيتهــم كثــرا لأن البيــت يقــع في منطقــة عاليــة قليــا، 

ــذ إلى  ــة ســنوية للتلامي في موســم الجفــاف كانــت المدرســة تنُظــم رحل

جبــل حيــدوب الــذي تقــع المدينــة عــى ســفوحه، وســط مــزارع الفــول 

ــول  ــزرع الف ــرة، ي ــة صغ ــك مزرع ــده كان يمل ــعة، وال ــوداني الواس الس

ــا  ــه كان كافي ــرا لكن ــة كب ــاج المزرع ــن إنت ــدي. لم يك ــوداني والكرك الس

ــم الصغــرة. لأسرته

تذيــب  تــكاد  الشــمس  وحــرارة  جــدا  شــاقة  الرحلــة  كانــت 

ــون في  ــوا لا يزال ــن كان ــا ح ــو محتم ــة كان الج ــادهم، في البداي أجس
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ــالا  ــوا ش ــا اتجه ــم كل ــر، لكنه ــدود المط ــع في ح ــزام الواق ــاق الح نط

ــزودوا  ــور وت ــروا وادي ه ــاق، ع ــح لا تط ــرارة تصب ــة الح ــت درج كان

ــة، مــرض  ــة إلى الحــدود الليبي ــة النهائي ــاه قبــل الانطــاق في الرحل بالمي

الطفــل الأثيــوبي وأمــه وأشرفــا عــى الهــاك، قريبــا مــن الحــدود الليبيــة 

ــه  ــذي عــروا علي ــاء ال ــح أحــد الجــال لكــن الم ــاء، قامــوا بذب نفــد الم

في بطــن الجمــل كان قليــا جــدا، ولم يســتطع الجميــع شربــه، ظهــرت 

ــه  عليهــم أعــراض الجفــاف الشــديد، كان ســعيد يشــعر كأن العــالم كل

يــدور مــن حولــه، يشــعر بــآلام جســده تتــرب الى قــاع روحــه، أصابتــه 

حالــة مــن الذهــول لم يعــد يعــي معهــا شــيئا مــا يــدور حولــه، حتــى 

أنــه لم يعــرف كيــف اســتطاع أن ينيــخ الجمــل ويســتلقي أرضــا فــوق 

الرمــال الحارقــة، رأى مــا يشــبه شــبحا يلبــس ثوبــا أحمــر يقــرب منــه، 

كانــت ســيدة يراهــا تقــرب منــه وفجــأة تبــدو كأنهــا تطــر بعيــدا في 

الفضــاء.

فجــأة بــدأ ينتبــه عــى مــا يشــبه صــوت ســيارة، رفــع رأســه فــرأى 

ــول: لا  ــا يق ــمع صوت ــه، س ــن حول ــراب م ــر ال ــة في نه ــباحا معلق أش

تعطوهــم مــاء، اســقوهم قليــا مــن الشــاي، شــعر بشــخص يبلــل لــه 

رأســه ويمــد لــه كوبــا بــه ســائل أحمــر، شرب منــه وهــو لا يــزال نصــف 

مســتلق عــى الأرض الســاخنة، تــوفي اثنــان مــن أفــراد القافلــة، الطفــل 

الأثيــوبي ومهاجــر أريــري، انتبــه ســعيد عــى صــوت والــدة الطفــل تبكي 

ــن  ــدا م ــعيد مزي ــاء، شرب س ــلّ المس ــن ح ــس، ح ــده المتيب ــوق جس ف

الشــاي وشــعر ببعــض الانتعــاش، كانــوا أكــر حظــا لم تكــن المجموعــة 

التــي أنقذتهــم تتبــع لقــوات الســام والتنميــة، بــل لإحــدى الجماعــات 

المتمــردة في إقليــم دارفــور، أعطوهــم مــاء ومزيــدا مــن المــواد الغذائيــة 
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وســاعدوهم في دفــن المــوتى، قبــل أن يغــادروا في اتجــاه المجهــول، أعلــن 

الخبــر: لم يبــق لنــا ســوى مســرة يــوم واحــد لنصــل إلى العوينــات.

ــدد  ــة، كان ع ــواد الغذائي ــض الم ــاء، وبع ــزودوا بالم ــات ت في العوين

ــن للحصــول عــى المــاء، اقــرح  ــح جمل الجــال قــد نقــص بســبب ذب

الخبــر أن يواصلــوا الرحلــة بالســيارة إلى مصراتــة، قــال إنّ عــدد الجــال 

قــد نقــص وهــي تبــدو مجهــدة جــدا كــا أنهــم أيضــا تعرضــوا للإجهــاد 

ــيكون  ــل س ــيارة؟ وه ــى س ــنحصل ع ــف س ــعيد كي ــأله س ــديد، س الش

الطريــق آمنــا في ظــل الانفــات الأمنــي؟ هــل يحتمــل أن تتعــرض لهــم 

قــوّات رســمية أو مجموعــات مســلحة قــد تعوقهــم؟

ــات  ــوا لهج ــب تعرض ــن الأجان ــر م ــمعنا أنّ الكث ــعيد: س ــال س ق

ــع  ــب أن ندف ــل يج ــرى، وه ــة أخ ــات متطرف ــش وتنظي ــم داع تنظي

ــة؟ ــى مصرات ــة حت ــة الرحل ــا تكلف ــا دفعن ــم أنن ــة رغ ــة إضافي تكلف

ــم  ــا، وأنه ــا قلي ــا إضافي ــيدفعون مبلغ ــا س ــم ربم ــر إنه ــال الخب ق

ســيتولون إحضــار ســيارة تنقلهــم بقيــة الرحلــة، أوضــح أنّ طريــق 

الســيارة آمــن، أنّ معظــم المهاجريــن يفضلــون قوافــل الجــال في الجــزء 

الأول مــن الرحلــة بســبب انتشــار قــوات الســام والتنميــة لكــن داخــل 

حــدود ليبيــا، تتســاوى تقريبــا حظــوظ قوافــل الجــال والعربــات، بعض 

التنظيــات المتطرفــة نشــطة في بعــض المناطــق، لذلــك تقــوم الجهــات 

التــي تنظــم رحــات القــوارب عــى حمايــة قواربهــا حتــى تغــادر الميــاه 

الإقليميــة، كــا أن رحلــة الســيارة تســتغرق يومــا واحــدا وليــس عــدة 

أيــام مثــل الرحلــة بالإبــل مــا يقلــل فــرص التعــرض لأخطــار الطريــق.

كانــت المجموعــة منهكــة جــدا، اســتغرقوا جميعــا في النــوم، في 
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الصبــاح شربــوا الشــاي وأعــد لهــم الخبــر وجبــة مــن اللحــم المجفــف 

والبصــل والطماطــم المجفــف، أبلغهــم أنـّـه قــام بالاتصــال مــع المجموعة 

ــة وأنّ عــى كل  التــي يعمــل معهــا وســتصل ســيارة تنقلهــم إلى مصرات

ــى  ــم ع ــظ بعضه ــة، تحفّ ــة إضافي ــائة جني ــع خمس ــم دف ــد فيه واح

ــر  ــر البح ــفر ع ــة الس ــون تكلف ــون أن تك ــوا يخش ــافي، كان ــغ الإض المبل

أكــر مــن توقعاتهــم.

أوضــح لهــم الخبــر أنّ الســيارة التــي ســتنقلهم تابعــة للمجموعــة 

التــي ســتتولى ترحيلهــم إلى أوروبــا.

اســتغرقت الرحلــة وقتــا أطــول لأن الســائق الخبــر كان يســلك 

أحيانــا طرقــا بعيــدة غــر معبــدة ليتفــادى نقــاط التفتيــش، توقفــوا مرة 

واحــدة طــوال يــوم كامــل ليقضــوا حاجتهــم بسرعــة ويواصلــوا الرحلــة، 

حــن اقتربــت الســيارة مــن المدينــة بــدأت تهــدئ سرعتهــا لحــن حلــول 

ــي وتقــدم المجموعــة إلى  ــل، توقــف الســائق أخــرا في شــارع جانب اللي

ــاس،  ــة بالن ــا مزدحم ــرة لكنه ــت الشــقة كب ــم، كان ــت قدي شــقة في بي

ــة ســيحضر  ــيتولى تنســيق الرحل ــذي س أخبرهــم الســائق أنّ الرجــل ال

صباحــا ليتفــق معهــم، كانــت غــرف البيــت كلهــا مشــغولة بعــدد مــن 

الأسُر، وعــدد كبــر مــن الأطفــال، وضعــت المجموعــة أشــيائها القليلــة في 

صالــة البيــت واســتلقوا أرضــا، ســمعوا بعــد قليــل حركــة دخــول شــخص 

مــا إلى البيــت، ثــم اكتشــفوا صباحــا أن كلّ نــزلاء البيــت غــادروه مســاء 

في رحلتهــم عــر البحــر، كان البيــت في غايــة القــذارة بســبب اســتخدامه 

ــاة  ــال ملق ــات أطف ــا، حفاض ــاس يومي ــن الن ــر م ــدد كب ــرف ع ــن ط م

ــاة في  ــواب الشــاي ملق ــار يغطــي كل شيء، وأواني الاكل وأك أرضــا، وغب

أي مــكان، اقــرح أحــد أفــراد المجموعــة أن يقومــوا بتنظيــف البيــت، 
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لكــن أحدهــم اعــرض: هــل نحتــاج إلى ذلــك، ربمــا نســافر اليــوم، أثنــاء 

ــة  ــال أنّ الرحل ــة، ق ــيق الرحل ــن تنس ــئول ع ــل المس ــاء الرج ــك ج ذل

ــل  ــيحضر أو سيرس ــه س ــم أن ــام، أخبره ــبعة أي ــال س ــا خ ــيتم ترتيبه س

ــذاء  ــن الغ ــم م ــوم لإحضــار احتياجاته شــخصا ســيعطيهم اســمه كل ي

والمــاء، وعليهــم الاتصــال بــه أن احتاجــوا لأيــة شيء، وأن عليهــم عــدم 

ــن  ــاف م ــون للاختط ــد يتعرض ــم ق ــا لأنهّ ــت مطلق ــن البي ــروج م الخ

ــم  ــة، ونبهه ــات المتطرف ــض الجماع ــع لبع ــي تتب ــات الت ــض العصاب بع

إلى إغــاق بــاب البيــت جيــدا وعــدم فتــح البــاب إلا بعــد التأكــد مــن 

ــر  ــة ع ــات الرحل ــض ترتيب ــار بع ــم باختص ــارق، شرح له ــخصية الط ش

ــه بعــض المســلحين  ــاك قــارب صغــر ب ــة، هن البحــر والمخاطــر المحتمل

ســيقوم بمرافقتهــم حتــى حــدود الميــاه الدوليــة، لحمايتهــم مــن خطــر 

ــب  ــم طل ــر، ث ــط في البح ــي تنش ــة الت ــات المتطرف ــات والجماع العصاب

ــة دولار، لم يتبــق مــع ســعيد  ــغ ثمانمائ مــن كل واحــد منهــم دفــع مبل

بعــد دفــع المبلــغ ســوى مائــة دولار لم يكــن متأكــدا إن كانــت كافيــة 

لمقابلــة منصرفــات الجــزء الأخــر مــن الرحلــة قبــل الوصــول إلى الوجهــة 

ــة. النهائي

ــت وإعــداد الطعــام، لحســن حظهــم  ــة البي قضــوا يومهــم في نظاف

ــة بيــوم  ــا نســبيا مقارن لم يحــر مهاجــرون جــدد، فبقــي البيــت هادئ

وصولهــم، مســاء أخلــدوا للنــوم مبكــرا عــى أمــل أن يوقظهــم منســق 

ــدر  ــة، لم ي ــك الليل ــر تل ــر البح ــروب ع ــة اله ــتأنفوا رحل ــة، ليس الرحل

بخلدهــم أبــدا أنّ عــددا مــن الدواعــش هــم مــن ســيقومون بإيقاظهــم 

مــن النــوم!
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ســيدي الرئيــس نحتــاج بصــورة عاجلــة لــراء مــواد بتروليــة وقمــح، 

شركات البــرول ترفــض تزويدنــا بالمــواد البتروليــة مــا لم ندفــع مقدمــا!

هــذا كل مــا وجدنــاه في خزينــة الوطــن ســيدي الرئيــس، مائــة دولار 

وعــرة جنيهــات إســرليني وألــف لــرة تركيــة ومائــة يــن يابــاني!

كم تساوي مائة ين ياباني بالدولار؟

دولار واحد سيدي الرئيس!

هــل انهــارت عملــة اليابــان أيضــا!؟ إنهــا تــكاد تصبــح مثــل عملتنــا! 

ــا لا  ــن تقريب ــون، نح ــزة تلفزي ــيارات ولا أجه ــع لا س ــا لا نصن ــم أنن رغ

نصنــع الآن شــيئا ســوى المريســة! وحتى المريســة لم نعد نجيــد صناعتها، 

ــر مــن المــاء! معظــم الســكارى في ضواحــي  ويضيــف لهــا الباعــة الكث

العاصمــة النائيــة، يشربــون خمــرا مغشوشــة بالمــاء! لكــن بســبب ســوء 

التغذيــة، يكفــي شراب أيــة شــئ لافقادهــم الوعــي! في الزمــن المــاضي 

كان شرب كــوب واحــد يكفــي لتفقــد الوعــي، أمــا الان تــرب برميــا 

كامــا وتظــل في كامــل وعيــك!

 لا نصنــع شــيئا رغــم أننــا اســتولينا عــى الســلطة بذريعــة تحقيــق 

ــا  ــورة أنن ــعارات الث ــم ش ــذاتي، وكان أه ــاء ال ــاملة والاكتف ــة الش التنمي

ــة عقــود  ــا، مضــت ثلاث ــوان أفريقي ســنصبح خــال خمــس ســنوات تاي

ــا! ونحــن عــى وشــك فقــط أن نصبــح ميديلــن أفريقي

يقــال ســيدي الرئيــس أنّ جهــاز الأمــن والمخابــرات هــو الــذي يدخــل 
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ــد  ــر ض ــن التظاه ــباب ع ــغل الش ــاد لش ــدرات إلى الب ــذه المخ كل ه

النظــام!

ــس،  ــيدي الرئي ــات س ــذه التره ــدق ه ــاعديه: لا تص ــد مس ــال أح ق

ــا  ــدواء، حققن ــذاتي! نســتورد فقــط القمــح وال ــاء ال ــا الاكتف لقــد حققن

الاكتفــاء الــذاتي مــن القنابــل المســيلة للدمــوع! نقــوم بإنتاجهــا في 

ــات  ــى تعلي ــاء ع ــه بن ــال إن ــي! يق ــرة الوطن ــلحة والذخ ــع الأس مصن

جهــاز الأمــن والمخابــرات الوطنــي يقومــون في مصنــع الأســلحة بحشــو 

القنابــل المســيلة للدمــوع بالمخــدرات، ذلــك هــو الســبب الــذي يجعــل 

ــرات  ــول إلى مظاه ــة، تتح ــة المنتخب ــلطة الشرعي ــد الس ــرات ض المظاه

ــس،  ــيدي الرئي ــك س ــون بحيات ــم يهتف ــل إنه ــب! ب ــرب صاخ ــاء وط غن

ــا  ــة ويحي ــقط الحكوم ــا: تس ــوب عليه ــة مكت ــة مرتجل ــون لافت ويرفع

ــع المطــر! ــور، صان ــع البهجــة والحب ســاكن القــر، صان

ــه  ــبغها علي ــي يس ــة الت ــاد الثوري ــس بالأمج ــيد الرئي ــم الس لم يهت

)المســاطيل(، قــال بغضــب:

وهــل هــذا كل مــا وجدتمــوه في بنــك الوطــن؟ وأيــن عائــدات البترول 

ــاته  ــن ومؤسس ــاريع الوط ــع مش ــدات بي ــت عائ ــن ذهب ــب؟ أي والذه

الكــرى؟

قــال أحــد مســاعديه: يقــال إنهــا تحولــت إلى اســتثمارات في ماليزيــا، 

فلــل في تركيــا وأمــوال ســائلة في بنــوك ســويسرا! وبعضهــا ذهــب هبــات 

للتنظيــم الــدولي للإخــوان المســلمين!

ــف  ــة لكش ــس، اضاف ــيدي الرئي ــه س ــا علي ــا حصلن ــو كل م ــذا ه ه

حســاب منصرفــات الســنة الماليــة المنصرمــة، الأمــوال معظمهــا ذهــب 
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ــراء الســام! ــا ل ــراء الســاح للحــرب وبعضه ل

ــاذا نشــري  ــا للأســلحة؟ لم ــك مصنع ــا نمل ــل أنن ــل قلي ــوا قب ألم تقول

ــارج إذا؟ ــن الخ ــاح م الس

ــة،  ــع بعــض الأســلحة الخفيف ــس يقــوم بتصني ــع ســيدي الرئي المصن

والمدافــع الرشاشــة والقنابــل المســيلة للدمــوع، لكننــا نحتــاج لطائــرات، 

ــض  ــاك بع ــزال هن ــة، لا ت ــات مدرع ــدروع، وعرب ــادة لل ــع مض ومداف

ــس! ــوب التمــرد في الوطــن ســيدي الرئي جي

فهمــت أننــا يجــب أن ندفــع المــال لــراء الســاح الــذي لا يســتطيع 

مصنــع الأســلحة إنتاجــه، مفهــوم أن ندفــع المــال للحــرب، لمــاذا يجــب 

أن ندفــع المــال أيضــا للســام؟

هنــاك نقــود تدفــع للوســطاء الذيــن يقنعــون أطــراف الحــرب 

ــذا  ــب ه ــت حس ــود دُفع ــاك نق ــام، هن ــة الس ــى اتفاقي ــع ع بالتوقي

الكشــف لأحــد الفصائــل المتمــردة ليوقــع عــى اتفــاق الســام، وحــن 

عــاد الفصيــل للتمــرد مــرة أخــرى، دفعــوا لأحــد القــادة الميدانيــن ليقوم 

بالتمــرد عــى قيادتــه السياســية فأصبحــت الحركــة حركتــن، ثــم دفعنــا 

نقــود لقــادة آخريــن فأصبــح لدينــا بــدلا مــن حركتــن أربــع حــركات، 

ثــم دفعنــا ليصبــح العــدد الإجــالي ثمانيــة حــركات، ثــم دفعنــا للثمانيــة 

حــركات مــرة أخــرى لتوُقــع عــى اتفاقيــة ســام جديــدة، أمــام عدســات 

ــق  ــن لش ــن آخري ــادة ميداني ــا لق ــم دفعن ــة، ث ــاء العالمي وكالات الأنب

الحــركات مــرة أخــرى! لذلــك تتضاعــف تكلفــة الســام، تكلفــة الحــرب 

تصبــح أقــلّ مــن تكلفــة الســام! حــن يكــون هنــاك ســام يمــرض النــاس 

ــاس  ــاج الن ــة، ويحت ــال لمدرس ــاج الأطف ــدواء، يحت ــون لل ــرا، يحتاج كث
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لشــوارع ومستشــفيات، ومخابــز، ونقــاط للشرطــة. حــن يلعلــع الرصاص 

ــع  ــم الرصــاص، الجمي ــدواء أو قل ــة ال ــى المــرضى حب لا يتذكــر أحــد حت

يهربــون بجلودهــم، لا يبــق مــن واجــب عــى الحكومــة ســوى توفــر 

الرصــاص!

ألقــى بالــورق جانبــا، أحــروا لي أفضــل عبقــري في الوطــن، ســاحر، 

شــيطان، أريــد مــن يوفــر لي مــالا في هــذه الخزينــة الفارغــة!

نفّــذ رجــال أمنــه تعليماتــه حرفيــا، أحــروا لــه في اليــوم الثــاني رجــا 

ــح حــن يمــي في  ــه الري ــف تحمل ــكاد جســده الخفي ــل الحجــم ي ضئي

الشــارع.

ألقينــا القبــض عليــه بعــد بــاغ مــن إحــدى الســيدات ســيدي 

الرئيــس، كان قــد اتفــق معهــا عــى جلســات لعــاج العقــم ثــم حــاول 

ــوم  ــاضي في الي ــى الق ــه ع ــن عرض ــة لح ــاه في الزنزان ــا، وضعن اغتصابه

التــالي، لكننــا وجدنــاه بعــد قليــل في الخــارج، اعتقدنــا أنــه خبــر في فتــح 

الأبــواب فوضعنــاه في زنزانــة محكمــة مخصصــة للمحكومــن بالإعــدام، 

لكننــا وجدنــاه بعــد قليــل في الخــارج، وضعنــا حولــه عــرة حــراّس في 

الزنزانــة، هبــت ريــح قويــة داخــل الزنزانــة وجدنــاه بعــد قليــل جالســا 

ــراّس  ــا الح ــل وجدن ــاي، وفي الداخ ــن الش ــا م ــرب كوب ــارج ي في الخ

جميعــا نائمــون! يقــال إن لديــه ســلطة عــى الجــن والشــياطين ســيدي 

الرئيــس!

لم تبــد عليــه أيــة مظاهــر ســلطة ولا حتــى عــى نفســه، كان يبــدو 

زائــغ البــر، يــده اليمنــى التــي يرفعهــا كل ثــوان لتثبيــت النظــارة عــى 

وجهــه النحيــل المــيء بالتجاعيــد، كانــت ترتعــش بصــورة واضحــة.
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كان واضحــا أن كل ســلطاته في اخــراق الجــدران تتضــاءل وتختفــي 

في حــرة ســلطة حقيقيــة لا تعتمــد عــى الوهــم، أمــره الســيد الرئيــس 

ليجلــس بجانبــه، وســأله إن كان يرغــب في شراب شيء مــا، طلــب كوبــا 

مــن الشــاي بالحليــب قــال إنــه معتــاد عــى شراب الشــاي طــوال اليــوم.

ــال الســيد الرئيــس مبتســا بخبــث: كنــت أظــن أن الشــيطان لا  ق

يحــب الحليــب!

اســتعاد الرجــل بعــض زمــام ســلطته وقــال: الشــاي لي وليــس 

للشــيطان!

ضحــك الســيد الرئيــس وقــال: معجــزة الخــروج مــن الســجن تصلــح 

فقــط للــص! مــن يحتــاج لمثــل هــذه المعجــزة!

ــه يخــى فشــله  ــدو خائفــا بصــورة مــا، كأن ــزال يب كان الرجــل لا ي

ــال: المعجــزة  ــك نفســه وق ــام رجــل لا يرحــم، تمال ــه أم ــات قدرت في إثب

ــب! ــان العصي ــاة في هــذا الزم ــد الحي ــق عــى قي ــة إن تب الحقيقي

هل تقصد أن مجرد بقاءك حيا في دولتنا هو معجزة؟

ــعادتكم،  ــد س ــد عه ــال: لا أقص ــه، ق ــة تعليق ــيخ لفداح ــه الش تنب

ــي!  ــاكل لا تنته ــات ومش ــة ومجاع ــروب وأوبئ ــا، ح ــد الأرض كله أقص

لقــد خلــق اللــه الإنســان لعبادتــه وتعمــر الأرض وإشــاعة الســام، لكــن 

كل مــا يفعلــه هــو القتــل والتخريــب، تعطــي أحدهــم قلــا أو معــولا 

ليتعلــم شــيئا أو يــزرع الأرض، يلقــي بهــا أرضــا دون اهتــام، تعطيــه 

بندقيــة يــكاد يطــر مــن الفــرح!

تجاهل السـيد الرئيس اهتمامات الشيخ برفاهية الكوكب كله، وسأله
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ما اسمك يا حضرة الشيخ؟

اسمي عبد الرسول يا صاحب الفخامة

بدأ يستعيد نفسه مع رشفات الشاي الرئاسي.

أريد أن أرى إحدى أعمالك الخارقة!

أنا مجرد رجل فقير، أنا مجرد إنسان على باب الله!

كــرّر الســيد الرئيــس الســؤال: دعنــا نــرى إحــدى أعمالــك الخارقــة!، 

كان قــد ســمع أن الســيد الرئيــس لا يحــب تكــرار طلبــه.

قال: هل تفكر فخامتك في شيء تحب رؤيته الآن.؟

كان أول مــا خطــر في بــال الســيد الرئيــس، جهــاز راديــو قديــم كان 

يحــب قبــل ســنوات طويلــة أن يخلــد للنــوم ليــا أثنــاء الاســتماع لــه، 

ــن  ــه م ــار تنقل ــة، في غ ــة الحربي ــن الكلي ــذ تخــرج م ــده من ــه فق لكن

بيــت إلى بيــت مــن مدينــة إلى أخــرى مــن حــرب إلى انقلابات عســكرية.

قــال لــه شــيخ عبــد الرســول: هــل تتكــرم فخامتــك وتغمــض عينيــك 

! للحظة

فتــح صاحــب الفخامــة عينيــه عــى منظــر الراديــو القديــم أمامــه 

عــى المنضــدة.

يا للكارثة قال ضاحكا ليتني تذكرت سبيكة ذهب!

تملك وطنا يا صاحب الفخامة ماذا تريد بسبيكة ذهب؟

ــب، لا  ــبيكة الذه ــع س ــتطيع بي ــال: أس ــس وق ــيد الرئي ــك الس ضح

ــن! ــع الوط ــتطيع بي أس
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الآن دورك لتغمض عينيك!

ــة  ــه الجلدي ــر حقيبت ــى منظ ــه ع ــول عيني ــد الرس ــيخ عب ــح ش فت

القديمــة وحذائــه المصنــوع مــن جلــد البقــر، لا تــزال تفــوح منــه رائحــة 

القــرض الــذي يســتخدم محليــا في دباغــة الجلــود، وبعــض أشــيائه 

ــا  ــم فيه ــر، يقي ــجد صغ ــة بمس ــة الملحق ــا في الغرف ــي تركه ــة الت القليل

ــق الصحــراوي المتجــه  ــا مــن مدخــل الطري في ضواحــي العاصمــة قريب

شــالا.

ــا ليســوا أقــل كفــاءة مــن الجــن،  قــال الســيد الرئيــس: رجــال أمنن

ــا:  ــرارا جمهوري ــم أصــدر ق ــك، ث ــك بإحضــار أمتعت ــد وصول أمرتهــم عن

ســتقيم معــي هنــا، طــاف معــه في جولــة قصــرة داخــل القــر: لدينــا 

ــت  ــكا: إذا حاول ــس ضاح ــيد الرئي ــال الس ــا، ق ــاء هن ــن النس ــر م الكث

اغتصــاب إحداهــن سأحبســك في قمقــم لــن يعــرف إليــه الجــن طريقــا!

ــمعت أن  ــى الآن؟ س ــزوج حت ــاذا لم تت ــس: لم ــيد الرئي ــاءل الس تس

بعــض النــاس الذيــن يصادقــون الجــن يأمرونهــم بعــدم الــزواج، ذلــك 

ــن  ــر م ــاة أق ــة، الحي ــك دون زوج ــر حيات ــك تدب ــا، يمكن ــس مه لي

ــوت  ــب سرا إلى بي ــك أن تذه ــم، يمكن ــجار والمحاك ــا في الش أن نضيعه

العاهــرات، أو يمكنــك إحضــار إحداهــن إلى جناحــك هنــا سرا، بــرط أن 

يكــون ذلــك بعــد السادســة مســاء، ســيكون مزعجــا قليــا أن حــرت 

ــر  ــتقبال الق ــك في اس ــر علي ــن لا تع ــار، وح ــاء النه ــرأة اثن ــك ام ل

الجمهــوري، تســتوقف ســفيرا جــاء لتقديــم أوراق اعتــاده، تقــول لــه 

هــل يمكنــك أن تصــف لي كيــف أجــد شــيخ عبــد الرســول في هــذا البيت 

الــذي يشــبه بيــت جحــا، يتــوه فيــه حتــى مــن قــام ببنائــه، أنــه يعمــل 

ــا مستشــارا للرئيــس! هن
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إن كان الســفير رجــل يحــب مســاعدة النســاء فســوف ينــى موعــد 

تقديــم أوراق الاعتــاد، ويجــول مــع العاهــرة في أجنحــة القــر بحثــا 

عــن المستشــار الرئــاسي!

ــة بصــورة  ــراء مــواد بترولي ــاج ل ــرا: نحت ــس أم أصــدر الســيد الرئي

ــل أن ينفجــر الشــارع. ــة قب عاجل

طلــب أن يختــي في غرفتــه لمــدة ثلاثــة أيــام مــع كميــة مــن الزئبــق 

الأحمــر، أحــر رجــال أمنــه الزئبــق الأحمــر: حصلنــا عليــه بشــق 

الأنفــس يــا مولانــا! وفقــك اللــه في هــذه المهمــة الصعبــة، الســيد الرئيس 

ســيختبر مقدراتــك، السرعــة أيضــا ســتكون حاســمة في تقييــم مقدراتــك، 

ــذه  ــاز ه ــل إنج ــوم قب ــد إلى الن ــياطينك تخل ــرك ش ــل ألا ت ــن الأفض م

ــة! العملي

بســبب العجلــة والســيد الرئيــس الــذي كان يطــرق البــاب كل بضــع 

ــة شيء؟ كان صــوت الرجــل  ــل اي ــق ليســأل: ألم تتمكــن مــن تنزي دقائ

يتــرب مــن خلــف الجــدران مشــحونا بالغبــار والحنــن، تحــول صوتــه 

ــوّل صباحــات  إلى مــا يشــبه صــوت الريــح، صــوت العاصفــة، حــن تحُ

موســم الدمــرة إلى ليــل دامــس.

يلتقــط الســيد الرئيــس كلماتــه بصعوبــة مــن فــم العاصفــة: لا شيء، 

ــه حــول  ــدأت آمال ــد ب ــل وق ــة أم ــس بخيب ــول الســيد الرئي لا شيء! يق

حــل ســحري لمصاعــب الوطــن تخبــو:

لا شيء؟ ولا حتى ما يكفي لشراء ليتر بنزين؟

في النهاية رفضت شركة النفط الأجنبية الدولارات، لأنها مزيفة!
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قــال الســيد الرئيــس: مزيفــة؟ إنهــا مــن الســاء؟ هــل يوجــد أيضــا 

تزويــر في الســاء؟

قــال شــيخ عبــد الرســول: الزئبــق الأحمــر لم يكــن مــن النــوع الجيــد 

النقــي، لم يكــن الزئبــق الأحمــر الروحــاني الــذي طلبتــه، أحــر رجالــك 

زئبــق غــر حقيقــي، لقــد اختبرتــه في يــدي قبــل أن أبــدأ العمــل، الزئبــق 

ــك لم  ــدك! لكن ــة ي ــه في قبض ــن تضم ــب ح ــل القل ــض مث ــي ينب الأص

تعطنــي فرصــة لتوضيــح مشــكلة الزئبــق المزيــف، فبــدأت العمــل أمــا 

ــدم  ــة ع ــل في لحظ ــة التنزي ــر صفق ــم تمري ــزة وأن يت ــدوث معج في ح

تركيــز في الســاء!

ــر؟  ــارج الق ــن خ ــوات المتظاهري ــمع أص ــل الان ألا تس ــا العم وم

النــاس عــادت إلى العــر الحجــري يركبــون الــدواب في قلــب العاصمــة! 

وشركات البــرول ترفــض تســليمنا شــحنات البنزيــن قبــل أن يــروا 

دولاراتنــا، وشــيخ عبــد الرســول ينــزل لنــا مــن الســاء دولارات مزيفــة!

ــول  ــد الرس ــيخ عب ــيبدأ ش ــا: س ــرا نهائي ــس أم ــيد الرئي ــدر الس أص

خلــوة التنزيــل بعــد صــاة العشــاء. أريــد زئبــق أحمــر نقــي لا تخالطــه 

أدنى شــائبة، قبــل مغيــب الشــمس والا فأنتــم مطــرودون جميعــا مــن 

الخدمــة! وأريــد ألا أرى أحدكــم صباحــا في أيــة مــكان، وسأتســلم بنفسي 

البيــوت الحكوميــة التــي تقيمــون فيهــا!

جــاءوا قبــل المغيــب بثــواني قليلــة يحملــون شــيئا في علبــة بلاســتيك. 

عثرنــا عليــه ســيدي الرئيــس، هاجمنــا بيــوت بعــض شــيوخ التنزيــل فلــم 

ــل  ــراء برمي ــل دولارات ل ــي لتنزي ــة، لا تكف ــات قليل نجــد ســوى كمي

بنزيــن واحــد، وجدنــا شــيوخ التنزيــل يعــودون لعــاج النــاس بالرقــي 
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بســبب شــح الزئبــق وبســبب غــاء أســعار الــدواء ســيدي الرئيــس! ثــم 

هاجمنــا مناطــق التنقيــب العشــوائي عــن الذهــب، وعثرنــا عــى عــدد 

ــب،  ــة الذه ــتخدمونها لتنقي ــة يس ــات قليل ــم كمي ــن لديه ــن المنقب م

حــاول بعضهــم الاعــراض، فصادرنــا كميــات الذهــب التــي عــروا عليهــا 

بــدون ترخيــص ســيدي الرئيــس! وضعــوا الزئبــق والذهــب بجانبــه! يــا 

لليــوم الســعيد!

وضــع شــيخ عبــد الرســول الزئبــق في يــده وضمه بقــوة فنبضــت يده 

بقــوة مثــل قلــب ثــور، قــال الآن يمكننــا العمــل دون خــوف مــن النتائج، 

ــوب  ــس بوج ــيد الرئي ــره الس ــدة، ذكّ ــه المجي ــدأ عزلت ــتأذن ليب ــم اس ث

السرعــة لإنجــاز المهمــة قبــل أن تصبــح الأوضــاع خــارج الســيطرة، أجــاز 

لقــوات أمنــه اســتخدام الذخــرة الحيــة لتفريــق المظاهــرات لحــن فــراغ 

شــيخ عبــد الرســول مــن خلوتــه.

ســلمّه شــيخ عبــد الرســول بعــد يومــن الغرفــة المليئــة بالــدولارات، 

ــد الرســول ســليمان  ــور: عب ــن الدكت ــا بتعي ــرارا جمهوري ــورا ق أصــدر ف

ــا لرئيــس الجمهوريــة. الطاهــر، وزيــرا للماليــة، ومستشــارا اقتصادي

ومــاذا ســنفعل بوزيــر الماليــة القديــم البروفســور محمــد عبــد 

الدافــع؟ لقــد كان أفضــل مــن يقــود المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد 

ــفورد  ــن أوكس ــوراة م ــى الدكت ــل ع ــري حاص ــل عبق ــه رج ــدولي، أن ال

ــن! ــبين البريطاني ــة المحاس ــة جمعي ــه زمال ولدي

أن كنــت تســمي هــذا الَمُْفْلِــس الــذي يتفــاوض منــذ عــرة ســنوات 

مــع صنــدوق النكــد الــدولي دون أن نــرى دولارا واحــدا، أن كنــت 

ــا  ــع لن ــذي يقتل ــد الرســول ال ــا! فــاذا نســمي شــيخ عب تســميه عبقري



199

الــدولارات مــن الســاء! ولا يحتــاج في مفاوضاتــه ســوى ثمــان وأربعــن 

ســاعة! وبعــض الزئبــق الأحمــر!

لكن سعادتك هو من مؤسسي الحزب ومن الإخوان الملتزمين!

ــت  ــة كان ــي أن الدول ــه! هــل ن ــا يكفي ــرق م ــاذا؟ ألم ي ــزم بم ملت

ــة يقــوم  ــر مالي ــه! وزي ــرة عمل ــدق طــوال ف ــه في الفن ــه إقامت ــع ل تدف

برنامجــه عــى خفــض الإنفــاق الحكومــي ويقيــم هــو نفســه مــع أسرتــه 

ــاذا لا  ــوت الوطــن! لم ــك نصــف بي ــة تمل ــون! والحكوم ــدق الهيلت في فن

يقيــم في بيــت حكومــي؟

لكن يقال إن بيوت الحكومة كلها بيعت!

بالطبــع باعهــا لصــوص حــزب المؤتمــر الوطنــي، ثــم يــأتي مــن يتحدث 

عــن الإخــوان الأنقيــاء الملتزمين!

لكن يقال إن شقيقك سيدي الرئيس وهو من الإخوان الملتزمين..

ــا  ــع حــزب الاخــوان لصــوص م ــن أسرتي، جمي ــاك أن تتحــدث ع إي

ــزازي  ــاد لابت ــم في الفس ــوان لإغراقه ــم الاخ ــا خدعه ــوتي، ربم ــدا إخ ع

ــبهات! ــوق الش ــوتي ف ــون، إخ ــن ينجح ــم ل ــك لكنه بذل
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شــعر ببعــض الاســتقرار بعــد اســتقرار بعــض أزمــات الوطــن، يقــول 

ــة  ــاك خط ــن هن ــة؟ ألم تك ــاريعنا الإنتاجي ــن مش ــاعديه: أي ــرب مس لأق

لإعــادة تأهيليهــا؟ مــن ســيضمن اســتمرار هــذه الرفاهيــة الشــيطانية؟ 

أخــى أن تنفــد كل الــدولارات الموجــودة في الســاء، ولا يســتطيع 

ــزال المطــر! الشــيخ ســوى إن

المشكلة أنّ المطر إن هطل سيهطل في أراض لا تخصنا!

ماذا تعني بأراض لا تخصنا؟

أعنــي أنّ المشــاريع الكبــرة التــي تحدثــت عنهــا، بيعــت كلها ســيدي 

الرئيــس، أيــام ســطوة حــزب الوطــن الإخواني!

هل باعوا كل شيء؟ لم يتركوا ولا حتى فدّان واحد؟

ــيدي  ــا س ــر موتان ــى مقاب ــة حت ــب بزراع ــتثمرون الأجان ــام المس ق

ــوا  ــاشرة أو حصل ــا مب ــك الأرض! أم ــروا تل ــم اش ــوى أنه ــس بدع الرئي

ــنوات! ــذ س ــداد من ــة الس ــروض واجب ــاء ق ــا لق عليه

ــة لاســتصلاح  ــد خطــة عاجل ــال: أري ــا وق ــس قلي ــر الســيد الرئي فكّ

ــة القمــح! الصحــاري، ســنعتمد عــى زراع

معظم الصحاري بيعت لشركات التعدين سيدي الرئيس!

هل هي شركات أجنبية؟

بعضهــا شركات أجنبيــة وبعضهــا يملكهــا أعضــاء حــزب الوطــن، 
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ــا! الإخــوان المســلمين يســيطرون تمامــا عــى اقتصــاد بلادن

مــاذا ســنفعل، مــاذا تبقــى لنــا؟ هــل نقــوم بزراعــة القمــح في 

حديقــة القــر؟

ــس،  ــيدي الرئي ــا س ــه بيع ــر وحديقت ــال: الق ــاعد وق ــك المس ضح

الشركــة الصينيــة التــي اشــرت القــر قامــت ببنــاء قــر جديــد صغــر، 

ســرحل إليــه خــال أســابيع ســيدي الرئيــس!

ــل  ــا؟ وه ــى تاريخن ــاهد ع ــر ش ــذا الق ــري؟ ه ــرك ق ــف أت كي

تعنــي أنّ الشركــة الصينيــة احتســبت تكلفــة بنــاء القــر الجديــد مــن 

ــم؟ ــة القــر القدي قيم

نعــم لكــن بقيــت بضعــة ملايــن يجــب أن نســددها للشركــة 

الصينيــة!

كأنه يشعر بقدوم الكارثة الوشيكة:

مصيبــة كــرى ســيدي الرئيــس، تــوفي الدكتــور عبــد الرســول وزيــر 

ــارق  ــن ف ــدولارات ح ــن ال ــة م ــل دفع ــك تنزي ــى وش ــة كان ع المالي

الحيــاة فجــأة، هــذا كل مــا اســتطاع تنزيلــه وهــو ينــازع ملــك المــوت 

ــا خمســائة  ــس. وســلمّوه بضــع وريقــات لا تتعــدى كله ســيدي الرئي

ــا. ــغ فيه ــع المبل ــاك ووض ــه بارتب ــرج محفظت دولار.! ، أخ

يــا للكارثــة ألم يكــن ملــك المــوت قــادرا عــى الانتظــار بضــع ســاعات 

حتــى يفــرغ الرجــل مــن عملــه!

ــا نســينا في غمــرة انشــغالنا  ــس أنن ــة ســيدي الرئي ــة الحقيقي الكارث

ــن  ــداد م ــل إع ــن الرج ــب م ــاوية، أن نطل ــدولارات الس ــاء ال بإحص
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ــة! ــه أسرار المهن ــه وإعطائ ــه، وتدريب ــتطيع خلافت يس

أصــدر تعليماتــه بإقامــة جنــازة وطنيــة للراحــل الــذي وصفته رئاســة 

الجمهوريــة بأنــه كان وطنيــا مخلصــا بــذل الغــالي والنفيــس مــن أجــل 

ــة اســتطاع أن ينعــش  ــه العظيم ــه وبفضــل خططــه وخبرت ــا، وأن وطنن

اقتصــاد بلادنــا ويضعــه في الطريــق الصحيــح.

ــق  ــذي كان يث ــد ال ــل الوحي ــة الرج ــرى جث ــو ي ــه وه ــح دموع مس

فيــه، تختفــي تحــت الــراب. الرجــل الــذي كان يدفــع فاتــورة بقائــه في 

الســلطة: الوحيــد الــذي يعطينــي مــالا منــذ وفــاة أبي! الجميــع يطلبــون 

منــي المــال! هــو الوحيــد الــذي يدفــع لي بســخاء، فقــط أشــر بيــدي، 

فأجــد نفــي غارقــا وســط أمــواج العملــة الخــراء، العملــة الصعبــة! 

وزراء  كل  يرددهــا  التــي  المشروخــة  الأســطوانة  أبــدا  يسُــمعني  لم 

الماليــة الذيــن شــغلوا هــذا المنصــب مــن قبلــه: عفــوا ســيدي الرئيــس، 

ــل  ــام، فش ــذا الع ــكافي ه ــدر ال ــار بالق ــل الأمط ــال، لم تهط ــد م لا يوج

ــة،  ــذُرةَ الفتريت ــور المهاجــرة محصــول الَ ــت الطي ــي، أكل الموســم الزراع

قضــت حــرة المــن عــى محصــول السمســم! لم نســتطع بيــع محصــول 

الصمــغ العــربي بســبب العقوبــات الأمريكيــة، ماكينــات معظــم المصانــع 

ــات! ــار بســبب العقوب متوقفــة، لا نســتطيع اســتيراد قطــع غي

ــوزراء في اليــوم التــالي، شــاعرا  جلــس ســاهما في اجتــاع مجلــس ال

أنــه أضــاع شــيئا مــا لا يســتطيع تحديــده، يشــعر باليُتــم، للمــرة الثانيــة 

خــال أقــلّ مــن قــرن يفقــد والــده! انتبــه عــى لغــط الــوزراء المفُلســن 

ــب أنّ  ــاغرا، الغري ــة ش ــر المالي ــد الســيد وزي ــزال مقع ــل، لا ي ــد قلي بع

ــة  ــذ بداي ــا من ــس صامت ــذي يجل ــد ال ــو الوحي ــل كان ه ــر الراح الوزي

الاجتــاع حتــى نهايتــه، حــن يســر في ردهــات القــر تتســاقط 
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ــت  ــا ارتفع ــه كل ــس أن ــيد الرئي ــرف الس ــه، ع ــن ملابس ــدولارات م ال

الأصــوات، يتراجــع الناتــج القومــي، كلــا ارتفعــت الأصــوات في مجلــس 

ــت  ــا ارتفع ــوازي! كل ــوق الم ــدولار في الس ــعر ال ــع س ــوزراء ، يرتف ال

الأصــوات في مجلــس المفلســن الذيــن يســمون أنفســهم وزراء، يتراجــع 

كل شيء، يتراجــع حتــى الفاصــل المــداري، يتقــدم فقــط حــزام الجفــاف 

والجــراد والقحــط.

ــام  ــة أي ــد خــال ثلاث تركهــم في صخبهــم وخــرج إلى مســاعديه: أري

ــد الرســول! رجــا يخلــف دكتــور عب

بحثنــا عــن خليفــة للرجــل، وضعنــا المعلومــات في جهــاز الكمبيوتــر 

ــتقبل،  ــوم المس ــراتيجية وعل ــات الاس ــي للدراس ــز الوطن ــع للمرك التاب

اســتغرق تلقيــم الجهــاز ببيانــات الشــخص المطلــوب وقتــا طويــا، لأنّ 

جهــاز الكمبيوتــر كان يكتفــي بوضــع صــورة وجــه ضاحــك عــى شاشــته 

في كل مــرة! لم نكــن نعتقــد أنّ هــذا الجهــاز اللعــن يســتطيع الاســتغراق 

في الضحــك ســيدي الرئيــس! في النهايــة حــن ســئم الجهــاز مــن تكــرار 

نفــس الطلــب، وضــع عــى شاشــته صــورة رجــل يشــبه الشــيطان، وجــه 

مســتطيل ولــه قرنــان صغــران خلــف أذنيــه! يبــدو أنّ جهــاز الكمبيوتــر 

ــورة، حــن  ــات الث ــد أن يشــر إلى خطــة الإخــوان المســلمين في بداي يري

اقــرح أحدهــم اســتخدام الجــن لإحــراز تنميــة بشريــة متقدمــة، تضعنــا 

ــل  ــة مث ــال خارق ــوم الجــن بأع ــث يق ــرى، حي ــدول الك في مصــاف ال

بنــاء المفاعــات النوويــة، وإنشــاء الســدود، إنجــازات خارقــة كان يقتصر 

إنجازهــا في ذلــك الزمــان عــى الــركات الأمريكيــة!

ــا  ــب، تتبعن ــل المناس ــدنا إلى الرج ــة أرش ــر في النهاي ــن الكمبيوت لك

خطواتــه في خرائــط قوقــل، عــر الأقــار الصناعيــة، كان يطــوف أماكــن 
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ــا  ــة كارو يجره ــى عرب ــاري ع ــداد الصح ــى امت ــوائي ع ــن العش التعدي

حــار، يشــري مــن النــاس الذهــب، يقــول لهــم: أنــا ممثــل الســلطة! 

تخيّــل ســيدي الرئيــس: ممثــل الســلطة عــى ظهــر عربــة يجرهــا حــار! 

يمــي مثــل مؤامــرة لتمريــغ هيبــة الســلطة في الوحــل! هيبــة الســلطة 

ــة  ــوضى التجرب ــس، بعــد ف ــك ســيدي الرئي ــي اســتعدناها عــى يدي الت

الحزبيــة التــي كان فيهــا ساســة الوطــن في البرلمــان يتحدثــون كلهــم في 

وقــت واحــد مثــل أطفــال الخلــوة، لا أحــد يســتمع إلى الآخريــن، قبل أن 

يتحــوّل الــراخ إلى عــراك بالأيــدي والكــراسي، حتــى إننــا حــن اســتلمنا 

الســلطة، وجدنــا مقاعــد البرلمــان كلهــا محطمــة ســيدي الرئيــس! حتــى 

ــار اســتخدموها في الشــجار، وفي آخــر  ــورد الإنجليــزي والصبّ اصائــص ال

جلســة قبــل الانقــاب، أحــر أحــد النــوّاب معــه بندقيــة! هــل تصــدق 

ذلــك ســيدي الرئيــس؟ بندقيــة داخــل البرلمــان! حتــى أنّ أحــد النــوّاب 

ــا  ــة! إن كن ــن في الغاب ــا للمتمردي ــاذا تركن ــا: م ــك قائ ــى ذل ــق ع علّ

سنســتخدم البنــادق في حســم الخلافــات داخــل البرلمــان!

وجدنــاه ينــادي عــى بضاعتــه مســتخدما ألحــان بعــض أغــاني 

الحقيبــة القديمــة، ومســتخدما طنبــورا كان يعــزف عليــه بإهــال، 

بحيــث يمــي اللحــن في طريــق وتمــي الأغنيــة القديمــة في طريــق آخــر، 

ــم  ــا وه ــر ابتهاج ــدون أك ــه يب ــا، وزبائن ــدو مبتهج ــك كان يب ــم ذل رغ

ــل دون  ــاري، والعم ــنوات في الصح ــوال س ــقائهم ط ــار ش ــلمّونه ثم يس

ــة قاســية، يكابــدون الحــر والعطــش وعقــارب  توقــف في ظــروف جوي

ــن.  ــاري، والثعاب الصح

أعطــوني الذهــب أعطيكــم دولارا لا يصــدأ ولا ينخفــض ســعره أبــدا!، 

ــن  ــوالات م ــم ج ــم ويعطونك ــذون ذهبك ــاسرة يأخ ــم الس إذا انتظرت



206

نقــود لا تســاوي قيمــة الــورق الــذي طبُعــت عليــه! وحــن تعــودون إلى 

دياركــم تكتشــفون أن عمركــم ضــاع هبــاء، مــن أجــل أوراق تحتــاج إلى 

جــوال منهــا لــراء قطعــة خبــز واحــدة، لكننــي أعطيكــم دولارا لا يصدأ 

ــدولار،  ــد ال ــة لتمجي ــه اليومي ــدا، يمــي في رحلت ــه أب ولا تنخفــض قيمت

والاســتخفاف بالعملــة الوطنيــة! التــي طبُعــت عليهــا صورتكــم ســيدي 

الرئيــس!

ــه عبقــري  ــة، كان يقــوم برســمها بنفســه! إن ــه لم تكــن مُنزل دولارات

ســيدي الرئيــس، تعطيــه أيــة شيء فيســلمك نســخة طبــق الأصــل منــه 

خــال ســاعة واحــدة! يســتخدم ألوانــا وأحبــارا لم نــر مثلهــا قــط، يقــول 

النــاس إنــه يملــك عــددا مــن الجــان الموهــوب المتطــوع لخدمتــه، 

ــل  ــون بالعم ــار ويقوم ــورق والأحب ــم ال ــر له ــر، يحُ ــون بالتزوي يقوم

كلــه، وفي بعــض الأحيــان شــاهده النــاس مســتغرقا في النــوم فيــا 

ــي يجرهــا حــار،  ــكارو الت ــة ال ــادة العرب يواصــل ســائق غــر مــرئي قي

ــأكل  ــط ي ــاس ق ــاهده الن ــان، لم يش ــن الج ــه م ــار نفس ــال إن الح يق

ــاء! ــرد الم ــف أو ي العل

ــه في النســاء، يعشــق  ــه كل ــذي يحصــل علي ــدّد الذهــب ال ــه يب لكن

ــرى،  ــدى الق ــة في إح ــاة جميل ــمع بفت ــا أن يس ــات، م ــاء الجمي النس

حتــى يذهــب فــورا لخطبتهــا، حــن يذهــب لخطبــة الفتــاة، لا يضيــع 

ــر  ــه، إلى آخ ــه وممتلكات ــب أسرت ــح نس ــاوض أو توضي ــت في التف الوق

تلــك الــروط الكلاســيكية للــزوج الســعيد، يضــع فقــط ســبيكة ذهــب 

أمامــه مهــرا للفتــاة، ويتــم عقــد الــزواج فــورا، يقــي عــدة أيــام مــع 

ــوال في  ــن للتج ــد الحن ــن جدي ــاوده م ــل أن يع ــدة، قب ــه الجدي عروس

ــب. ــاري وشراء الذه الصح
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حــن يعــود لمناطــق التعديــن ولا يجــد ذهبــا، يســتمع إلى شــكاوى 

ــاكل،  ــل المش ــم بتذلي ــلطة ويعده ــل الس ــل ممث ــه بالفع ــن كأن المعدن

ــاه  ــى المي ــول ع ــة الحص ــات وصعوب ــص الخدم ــن نق ــه م ــتكون ل يش

الصالحــة للــرب، يقــول لهــم مندهشــا: أنتــم تســتخرجون الذهــب، ألا 

ــاء؟ تســتطيعون اســتخراج الم

يشــتكون لــه مــن انهيــار الآبــار ومــوت الشــباب وعــدم وجــود أيــة 

وســائل ســامة أو إســعاف، يشــكون لــه مــن عــدم وجــود مصل لســموم 

ــن، مــن ضعــف شــبكات التليفــون، ومــن أنّ أجهــزة  العقــارب والثعاب

استكشــاف الذهــب في باطــن الأرض التــي يســتخدمونها كلهــا قديمــة ولا 

تعمــل بكفــاءة، إلا بعــد أن نســتخرج الذهــب ونضعهــا فوقــه! فتبــدأ 

في إطــاق صفيرهــا كأنهــا اكتشــفت شــيئا!، كان يتركهــم يتحدثــون 

ــم يصــدر أمــره:  ــه، ث ــذرع المــكان بقدمي جميعــا في الوقــت نفســه، وي

احفــروا هنــا! ينتظرهــم وهــم يتعاركــون مــع الأرض القويــة بمعاولهــم، 

فيــا شــمس الغســق تنظــر بفضــول حزيــن إلى العــالم، وفجــأة يــرخ 

أحدهــم: عثرنــا عــى ســبيكة ذهــب! يعطيهــم دولاراتــه المزيفــة ويأخــذ 

ــن،  ــم تحميهــم مــن لدغــات العقــارب والثعاب الســبيكة، يعطيهــم تمائ

ويأخــذ الذهــب، يوجــد لديــه عــدة أنــواع مــن التمائــم، أقلهــا أهميــة 

يحمــي مــن العــن الشريــرة ومــن لدغــات العقــارب، أغلاهــا ثمنــا يحمي 

مــن طلقــات الرصــاص، ثــم يمــي في طريقــه بحثــا عــن عــروس جديــدة، 

رغــم أنّ المعُدّنــن يترجونــه ليبــق معهــم، ســنعطيك نصــف مــا نحصــل 

عليــه، اذا ارشــدتنا الى مــكان الذهــب! كان يقــول أنــا لا اعــرف شــيئا لقد 

كانــت مجــرد ضربــة حــظ، وحــن يلحّــون عليــه ليبقــى، كان يعدهــم 

انــه ســيعود بعــد قضــاء بعــض حوائجــه، يقــول لهــم: أيــن ســأذهب ؟ 
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الصحــراء هــي بيتــي، ســأعود لكــم قريبــا، ويمــي في طريقــه!

ــك تشــم رائحــة الذهــب مــن عــى  ــال الســيد الرئيــس: يقــال إن ق

ــرات! ــدة كيلوم ــد ع بع

ابتســم وقــال: يوجــد ذهــب هنــا! أشــار الى أرضيــة غرفــة الاســتقبال 

الضخمــة التــي كان الســر روبــرت هــاو يقيــم فيهــا حفــات اســتقبال 

ــر،  ــة حف ــار آل ــس بإحض ــيد الرئي ــر الس ــل، أم ــاء القبائ ــل وزع القناص

أحــروا واحــدة مــن النــوع المســتخدم في حفــر الشــوارع، أزاحــوا 

الســجاد الفــارسي الثمــن حتــى لا يتلــف، وأزاحــوا قطــع الاثــاث قبــل 

ان يبــدأ الحفــر، امتــأ المــكان بالغبــار، ولم يظهــر شيء، فجــأة أصــدرت 

ألــة الحفــر صريــرا معدنيــا، أمــر الســيد الرئيــس بإيقــاف آلــة الحفــر، 

أزاح أحــد مســاعديه الــراب بيــده وباســتخدام معــول انتــزع صندوقــا 

ــرة، لم  ــه صغ ــبه بخزان ــدوق اش ــن الأرض، كان الصن ــرا م ــا صغ حديدي

ــول  ــتخدام المع ــات باس ــدة ضرب ــد ع ــدأ، بع ــض الص ــوى ببع ــر س يتأث

انفتــح الصنــدوق وتدفــق كنــز صغــر مــن قطــع الذهــب والمشــغولات 

ــة. الذهبي

أصــدر الســيد الرئيــس قــرار جمهوريــا: تعيــن الدكتــور عبــد الــرازق 

عبــد الرحيــم وزيــرا للبــرول والــروة المعدنيــة!

ــدو أن شــياطينه  ــة، يب ــر يعمــل بهم ــس: الســيد الوزي ســيدي الرئي

ــرا،  ــل مبك ــدأ العم ــة، يب ــورة المعلوماتي ــع الث ــا م ــل أيض ــد التعام تجي

يقــوم ســكرتيره بفتــح خرائــط قوقــل عــى شــبكة الانترنــت، ويقــوم هــو 

بوضــع علامــات عــى المناطــق التــي يجــب البحــث فيهــا عــن الذهــب 

والمعــادن الأخــرى!



209

هــذا رائــع، ربمــا يجــب تنظيــم دورة دراســية لــه في تشــغيل 

الكمبيوتــر!

ــة  ــدا، لكــن ربمــا يجــب إخضاعــه في البداي ســيكون ذلــك عمــا جي

لــدورة محــو الأميــة!

ابتســم الســيد الرئيــس وقــال: لــن يحتــاج لــيء، إنــه موهــوب، مــن 

ــدورة محــو  ــاج ل ــن يحت ــة ل ــدون طابع يســتطيع عمــل دولار اصــي ب

ــن  ــه م ــى جني ــل ولا حت ــك، لا نســتطيع عم ــاج لذل ــة! نحــن نحت الأمي

ــة! ــا الوطني عملتن

ــار  ــظ بالح ــزال يحتف ــس! لا ي ــدي الرئي ــدة س ــكلة واح ــه مش لدي

ــا،  ــص منه ــه بالتخل ــا إقناع ــي، حاولن ــه الحكوم ــكارو في بيت ــة ال وعرب

ــن  ــل وزاري ول ــه يخــى أن يخــرج في أول تعدي ــرد ضاحــكا أن ــه ي لكن

يســتطيع تدبــر عيشــه بــدون الحــار والعربــة! لكننــا عرفنــا انــه يخلــع 

البذلــة الرســمية في نهايــة الأســبوع ويتخلــص مــن الحراســة الملازمــة لــه 

ــدي  ــلطة! ويرت ــة برهــاب السُ ــه المصاب ــارة أم ــه ذاهــب لزي بدعــوى أن

جلبابــه القديــم وعمامتــه الممزقــة ويعــود للتجــوال في الصحــاري لــراء 

الذهــب بدولاراتــه المزيفــة!
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عــاد الكهنــة ســيدي الرئيــس وكأن شــيئا لم يحــدث، حلقــوا لحاهــم 

ــون  ــة، لا يخف ــة والتنمي ــزب العدال ــموه ح ــدا، أس ــا جدي ــئوا حزب وأنش

إعجابهــم بالتجربــة التركيــة، احتلــوا نفــس مقــر حزبهــم القديم، ســحبوا 

يافطــة الحــزب القديمــة ووضعــوا اليافطــة الجديــدة في مكانهــا، ومــن 

حســن حظهــم تصــادف رفــع اللافتــة الجديــدة للحــزب مــع انتخابــات 

برلمانيــة جديــدة، ســمحنا لهــم بالفــوز بنصــف المقاعــد، كانــوا يطمعــون 

في إحــراز أغلبيــة عــن طريــق التزويــر، لديهــم خــرة طويلــة في التزويــر، 

يتحــول صنــدوق الانتخابــات بقــدرة قــادر إلى صنــدوق ملــئ بأصــوات 

تحُســب لهــم، حتــى المرشــحون المنافســون لهــم في نفــس الدوائــر 

الانتخابيــة لا يعــرون عــى بطاقــات التصويــت التــي قامــوا فيهــا 

بالتصويــت لأنفســهم، يقولــون : تلــك معجــزة! العنايــة الإلهيــة معنــا! 

الحقيقــة أنّ إبليــس معهــم، إبليــس الــذي بــات يتعلــم منهــم، يقومــون 

برشــوة الحــراّس، يفرغــون الصناديــق مــن الأصــوات المعاديــة ويعيــدون 

حشــوها بأصــوات صالحــة كلهــا، كلهــا في صالحهــم! لكنهــم عــادوا أكــر 

ــك،  ــرسي فخامت ــرسي، ك ــول إلى الكُ ــم للوص ــت كل محاولاته ــا توقف أدب

عــادوا بنهــم مضاعــف للنهــب، حتــى رمــال الصحــراء عرضوهــا للبيــع، 

ــع وشراء كل شيء  ــت ببي ــل، قام ــزر الأنتي ــة في ج ــم شرك ــأ أحده أنش

يخــص وطننــا في الخــارج، بيــت الســودان في لنــدن، والأرض التــي 

ــا، الأرض  ــوب أفريقي ــا في جن ــا ســفارة وطنن كان يجــب أن تشــيّد عليه

التــي أهداهــا لوطننــا المناضــل العظيــم نيلســون مانديــا، باعــوا حتــى 

أوقــاف بلادنــا في الأراضي المقدســة! يسرقــون وعينهــم في الكعبــة ســيدي 
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الرئيــس! لم يوجــد في التاريــخ نهــم جنــوني للسرقــة والتزويــر مثــل 

نهــم هــؤلاء الكيــزان لــولا عنايــة اللــه والحراســة المشــددة في المناطــق 

المقدســة لسرقــوا الحجــر الأســود نفســه!

الحمد لله أنّ أسرتي بعيدة عن فسادهم!

ــة،  ــام الصعب ــد أن خــرج جــرال الأي ــى بع ــارة حت ــردد نفــس العب ي

ــل  ــعد فض ــد س ــد العقي ــتقبال، يج ــة الاس ــى غرف ــرال حت ــق الج يراف

اللــه في انتظــار الإذن بمقابلتــه، كان يســميه الناجــي الوحيــد، كان هــو 

ــه الراحــل  ــي أسســها صديق ــة الت ــن الخلي ــد م ــل الناجــي الوحي بالفع

ــا: أشــعر في  ــه قائ ــه( يداعب ــه فســيح جنات الجــرال عــوف )أســكنه الل

وجــودك بالأمــان، قطعــوا أذنيــك وعلقّــوك مــن رجليــك طــوال الليــل، 

ــا! ــت حي ولا زل

يقــول آليــا في حــرة الناجــي الوحيــد: الحمــد للــه أن أسرتي بعيــدة 

عــن فســادهم!

ــيدي  ــك س ــة لي مع ــر مقابل ــان في آخ ــي الأم ــك أعطيتن ــس أن لا تن

الرئيــس، يقولــون أنّ الشركــة المســجلة في جــزر الأنتيــل مســجلة باســم 

ــم! ــك معه ــك، وأحــد أشــقائك شري ــن أخــوان حزب ــدد م ع

تلــك إشــاعة إخوانيــة للتغطيــة عــى فســادهم والإيحــاء بــأنّ الرئيس 

نفســه يشــارك في فسادهم!

يقــول: تعلمــوا عــى حســاب الدولــة ســيدي الرئيــس، بعضهــم 

ــم  ــة، تطعمه ــة في مــدارس داخلي ــة الابتدائي ــى في المرحل ــم حت كان يقي

الدولــة وتعلمهــم مجانــا، وحــن وصلــوا إلى الســلطة كان أول مــا فعلــوه 

أنهــم ألغــوا مجانيــة التعليــم، فضاعــت أجيــال كاملــة مــن أبنــاء شــعبنا 
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الفقــراء ســيدي الرئيــس.

يقــول الســيد الرئيــس: يريــدون تلويــث ســرة إخــوتي معهــم، تربينــا 

في أسرة محافظــة، كان والــدي غنيــا يملــك مشروعــا زراعيــا، ينتــج 

ــن لا  ــت، نح ــام البي ــرة أم ــا مع ــة كان لدين ــذرة الفتريت ــم وال السمس

نحتــاج لنــرق، كان لدينــا معــرة، في البدايــة كان يجرهــا ثــور، ثــم قام 

والــدي بتحديثهــا، أصبحــت تعمــل بواســطة موتــور يعمــل بالديــزل.

كاد الناجــي الوحيــد مــن خليــة الجــرال عــوف أن يقــول: يقولــون في 

مواقــع التواصــل أنّ والــدك كان فقــرا، وأنــه كان مجــرد عامــل في تلــك 

ــد  ــا! يمســك الناجــي الوحي ــدك كان يملكه ــول إن وال ــي تق المعــرة الت

فمــه بقــوة، يقولــون أيضــا إنــه لــولا مجانيــة التعليــم لمــا اســتطعت أنت 

أو أشــقائك مــن إكــال الدراســة! مجانيــة التعليــم التــي ألغاهــا نظامــك 

بجــرة قلــم، فضاعــت عــى وطننــا عقــول هــي ثروتــه الحقيقيــة!

يــردد آليــا أســطوانة الــراءة مــن فســاد أخــوان الســلطة: والــدي كان 

مــن أكــر المنتجــن للفتريتــة في الســودان!

يضــع الناجــي الوحيــد يــده عــى فمــه حتــى لا تفلــت كلمــة واحدة، 

يتكبــد مشــاق الحضــور إلى القــر رغــم أنــه يــرى في كل مــرة الــكلاب 

ــقيقه،  ــف ش ــه، وخط ــع أذني ــه وقط ــه، باغتصاب ــوا بتعذيب ــن قام الذي

يراهــم يجوبــون ردهــات القــر، رغــم أن الســيد الرئيــس يقــول: 

ــوم، حتــى  ــة بعــد الي ــة، لا مــكان للكهن أعدناهــم إلى الصفــوف الخلفي

ــت  ــد، هــل رأي ــاه للتقاع ــة أحلن ــع الكهن ــون رع، المتواطــئ م ــه آم الإل

ــه أبادمــاك في مدخــل القــر؟ هــل ســمعت برئيــس أحــال  ــال الإل تمث

ــا؟! إلهــا للتقاعــد مثلــا فعلــت أن
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ــل  ــذي أحي ــد ال ــول إن الوحي ــى الق ــد ع ــي الوحي ــرؤ الناج لا يج

للتقاعــد منــذ لحظــة الانقــاب الأولى، هــو أنــت يــا صاحــب الفخامــة! 

ــر  ــاب الق ــاوز ب ــلطاتك لا تتج ــت س ــد وأن ــا للتقاع ــل إله ــف تحي كي

ــن! ــا بكاه ــرة كاهن ــتبدل في كل م ــه! تس ــم في ــذي تقي ال

يعيــد نفــي تهمــة الفســاد عــن أسرتــه: كان أبي أكــر مُصــدّر للــذرة 

الفتريتــة

يمســك الناجــي الوحيــد فمــه بيــده حتــى لا يخطــئ ويقــول: يقــال 

ــوم  ــدك كان يق ــف أن وال ــه اكتش ــدك لأن ــرد وال ــروع ط ــك الم إن مال

بصناعــة المريســة مــن الــذرة الفتريتــة كان مدمنــا عــى مريســة الــذرة، 

كان يــرق الــذرة ليصنــع المريســة، يحقــق الاكتفــاء الــذاتي منهــا ويبيــع 

الباقــي لعــال الحصــاد الاثيوبيــن!

يحــاول الناجــي الوحيــد ان يطــرد أفــكار مواقــع التواصــل مــن 

ذاكرتــه، كان الســيد الرئيــس قــد حــى لــه أنــه يســتطيع قــراءة أفــكار 

ــل  ــم ه ــن يعل ــة م ــا للكارث ــب، ي ــة الح ــاء ممارس ــه اثن ــام زوجت وأح

ــه  ــة، أم أن ــوة الشرعي ــدود الخل ــط في ح ــة فق ــه الخارق ــف مواهب تتوق

يطــوّر مقدراتــه ويســتطيع قــراءة أفــكار الاخريــن دون حاجــة للحــب!

رغــم أنّ الســيد الرئيــس يمنحــه الأمــان، ليــس فقــط وفــاء لذكــرى 

صديقــه الجــرال العظيــم، الجــرال عــوف، لكــن لــرى مــن خلالــه نبــض 

الشــارع، ليقــرأ مــا يحــدث وراء جــدران القــر، ليزيــل مــن أذنيــه بعض 

صــدأ أكاذيــب مستشــاريه، أنّ الموســم الصيفــي ناجــح ســيدي الرئيــس 

لدرجــة اننــا لم نجــد مكانــا نخُــزنّ فيــه محصــول الــذرة، بعــد ان امتــأت 

ــا  ــاه نهب ــه خــارج الوطــن، فتركن ــي تنقل ــع وكل البواخــر الت كل الصوام
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ــا المســر  ــدلا مــن أن يطعمه ــي ب ــور المهاجــرة الت ــور، نفــس الطي للطي

أوبامــا، يفــرض علينــا مزيــدا مــن العقوبــات، يفــرض العقوبــات ويرســل 

لنــا طيورهــم الجائعــة تقــي عــى محاصيلنــا الصيفيــة! 

الناجــي الوحيــد كان يحــر إلى القــر يوميــا أمــا في أن يســاعده 

الســيد الرئيــس في العثــور عــى شــقيقه المفقــود منــذ ســنوات، ماتــت 

والدتــه بالحــرة عليــه، وهــو يشــعر دائمــا بالذنــب، فلــم يكــن لشــقيقه 

أيــة نشــاط ســياسي، لكنهــم اعتقلــوه لإجبــاره هــو عــى تســليم نفســه، 

وهــو نفســه كان قــد هــرب خــارج الوطــن، وكان يفُكــر بالعــودة 

ليفتــدي شــقيقه، لكــن والدتــه توسّــلت إليــه بصــوت مخنــوق بالدمــوع 

ألا يحــر، قالــت لــه، ابــق هنــاك، لا أريــد أن أفقــد أبنــائي الاثنــن!

يقــول الســيد الرئيــس: أخــرت الجــرال عــوض ســليمان، إن كان لا 

يــزال عــى قيــد الحيــاة فــإن الجــرال عــوض هــو الوحيــد القــادر عــى 

إحضــاره!

يلاحــظ الناجــي الوحيــد: كان الجــرال عــوض مديــرا لجهــاز الأمــن 

حــن اعُتقــل أخــي!

ــم  ــن التنظي ــن، لك ــاز الأم ــا لجه ــس، كان رئيس ــيد الرئي ــول الس يق

ــن  ــن النافذي ــد م ــددة، كل واح ــن متع ــزة أم ــه أجه ــت ل ــواني كان الإخ

في التنظيــم كان لديــه جهــاز أمــن، يطلــق كلابــه عــى مــن يشــاء 

ــم  ــو كان هــؤلاء المعارضــن مــن داخــل التنظي ــى ل ــه! حت مــن معارضي

الإخــواني نفســه! معظــم المفقوديــن اختفــوا في تلــك الفــرة، ومعظمهــم 

ــعبي! ــن الش ــم، الأم ــن التنظي ــم أم اختطفه





217

32

بعــد عــام واحــد خــارج الوطــن، عــادت ثريــا، لم يصارحهــا شــقيقاها 

ــت تســر مــن سيء إلى  ــا كان ــور، وان حالته ــم الحاجــة ن ــة والدته بحال

أســوأ منــذ ســفرها، لم يرغــب شــقيقاها في جعلهــا تــرك زوجهــا وبيتهــا، 

ــا عــى  ــا تليفوني ــا ثري ــل حــن تتصــل به ــت تتحام ــا كان ورغــم أن أمه

نفســها، وتدّعــي أنهــا في أفضــل حــال، حتــى لا تكشــف مقــدار تعاســتها 

بســبب غيــاب ثريــا الــذي نــكأ جــراح غيــاب عبــد الرحيــم.

ــا أن تبحــث عــن  ــا، قــررت ثري تحســنت حــال الأم بعــد عــودة ثري

ــرات  ــق لف ــا أن تب ــد ممكن ــت، لم يع ــن البي ــب م ــكان قري ــل في م عم

طويلــة بعيــدا عــن أمهــا، لذلــك لم تفكــر في البحــث عــن عمــل يبعدهــا 

ــن  ــدا م ــة ج ــة قريب ــة خاص ــاك مدرس ــت هن ــت، كان ــن البي ــرا ع كث

ــا وجــدت  ــا كل ــو وجــدت عمــا معهــم، يمكنه ــا ل البيــت، فكــرت أنه

ــا. ــى أمه ــت لتطمــن ع ــة إلى البي ــت أن تحــر بسرع بعــض الوق

ــة  ــة تربطــه علاق ــه في الجامع ــقيقها أنّ أحــد زملائ ــدر ش ــا ب أخبره

أسريــة مــع مديــر المدرســة، ويمكنــه أن يســاعد في الوصــول إلى المديــر، 

لكــن ثريــا آثــرت أن تذهــب بنفســها، تركــت والدتهــا في رعايــة جارتهــم 

فاطمــة التــي حــرت لزيارتهــم، وحملــت شــهاداتها وذهبــت إلى 

ــا  ــه برغبته ــر لم يكــن مشــغولا، أبلغت المدرســة، لحســن الحــظ أن المدي

بالعمــل معهــم، نظــر المديــر إلى شــهاداتها، وأبــدى إعجابــه بمســتواها 

التعليمــي، قــال لهــا: تخرجــت مــن مدرســة الرياضيــات بمســتوى 

ــك  ــر، أو يمكن ــل كب ــل بدخ ــة أفض ــى وظيف ــور ع ــك العث ــع، يمكن رفي
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حتــى مواصلــة دراســتك والعمــل في الجامعــة نفســها، شرحــت لــه ثريــا 

ظــروف والدتهــا وأنهــا كانــت تقيــم أصــا خــارج الوطــن، لكنهــا فضّلــت 

العــودة لتكــون بجانــب أمهــا، رحّــب الرجــل بهــا وأوضــح أنهــم بالفعــل 

ــم  ــه رق ــرك ل ــا أن ت ــب منه ــاب، طل ــادة الحس ــدرس في م ــة لم في حاج

ــام بعــد الحصــول عــى موافقــة  هاتفهــا وســوف يتصــل بهــا خــال أي

ــة. ــس إدارة المدرس مجل

لم يتأخــر كثــرا، بعــد ثلاثــة أيــام اتصــل بهــا وأبلغهــا أنهــا يمكــن أن 

تبــدأ العمــل مــن الغــد أن رغبــت في ذلــك، وافقــت فــورا، طلــب منهــا 

إحضــار بطاقتهــا الشــخصية معهــا لتوقيــع العقــد.

ــك  ــة، لم يكــن ذل ــة عظيم ــس متع ــا في العمــل بالتدري وجــدت ثري

ــكان  ــا أنّ وجــود م ــرة الدراســة، ك ــا في ف العمــل مــن ضمــن خططه

ــا  ــة والدته ــكافي لرعاي ــت، أعطاهــا الوقــت ال العمــل بالقــرب مــن البي

ــا. ــا إليه ــاج أمه ــة لحظــة تحت ــة في أي ــت بسرع وللحضــور للبي

عملــت فقــط لثلاثــة أشــهر قبــل أن تبــدأ عطلــة الصيــف، اقترحــت 

ــام إلحــاح  ــا، رضخــت أم ــع زوجه ــة م ــا أن تقــي العطل ــا والدته عليه

أمهــا، لحســن الحــظ كان إذن الإقامــة ســاريا ولا تحتــاج للاتصــال 

ــارة. ــزا للزي ــا عــى في ــوة تحصــل بموجبه ــا دع ــا ليرســل له بزوجه

أرســل لهــا زوجهــا تذكــرة الســفر، ورغــم إصرار أمهــا عليهــا أن تقضي 

العطلــة كلهــا مــع زوجهــا لكنهــا آثــرت أن تعــود بعــد ثلاثــة أســابيع أو 

شــهر عــى الأكــر.

قالــت لهــا الحاجــة نــور أنــا بخــر، تحســنت صحتــي كثــرا وأســتطيع 

ــا  ــاعات عمله ــمير س ــدر وس ــرتب ب ــكل شيء، وس ــي ب ــوم بنف أن أق
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ــي  ــا وه ــزورني يومي ــة ت ــا فاطم ــا أن جارتن ــي ، ك ــا مع ــق أحده ليب

ــف  ــخ وتنظي ــاعدة في أي شيء، في الطب ــور والمس ــتعدة للحض ــا مس دائم

ــديد  ــزن الش ــات الح ــا نوب ــا، عاودته ــفر ثري ــرد س ــن بمج ــت، لك البي

ــدة. ــعور بالوح والش

ــم أن  ــم الأكل، رغ ــد له ــا، تع ــر يومي ــت تح ــم كان ــة جارته فاطم

بــدر وســمير كأنــا يبــذلان أيضــا جهــدا لتنظيــف البيــت وإعــداد الاكل، 

ــول  ــم، تق ــداد الأكل لوالدته ــة اع ــا مهم ــركا له ــة أن ي ــا فاطم أقنعته

لهــا: الأكل الــذي تعدانــه لذيــذ، لكنــه لا يصلــح لمريــض بارتفــاع ضغــط 

الــدم! أوضحــت حــن لاحظــت أنهــا لا يفهــان الفــرق: والــدتي كانــت 

مصابــة بارتفــاع الضغــط وزوجــي أيضــا لديــه نفــس المشــكلة، لذلــك أنــا 

ــل مــن لحــم الدجــاج، أو  ــح قليــل وبقلي ــخ الاكل بمل ــادة عــى طب معت

أعــد لهــا الســمك، وتقــول باســمة: اللحــم الأحمــر هــذا يصلح للشــباب 

مثلكــا، تمارســان الرياضــة، حتــى إن لم تلعبــا الكــرة، مطــاردة المواصلات 

العامــة أيضــا رياضــة، كل مــن يقيــم في هــذه المدينــة المزدحمــة يمــارس 

ــا في  ــارة أقاربه ــرة لزي ــت م ــا ذهب ــا أنه ــت له ــا، حك ــة إجباري الرياض

أحــد الأحيــاء الواقعــة في طــرف المدينــة، وأنهــا نجــت مــن المــوت، حــن 

اضطــرت للجــري وهــي تطــارد الحافلــة أمــا في الحصــول عــى مقعــد 

تجلــس عليــه، لكنهــا ســقطت أرضــا ولــولا أن احدهــم دفعهــا بعيــدا في 

اللحظــة الأخــرة لســقطت أســفل إطــارات الحافلــة.

ــحة  ــا، وانّ مس ــأكل إلا قلي ــور لا ت ــة ن ــة أنّ الحاج ــت فاطم لاحظ

الحــزن في وجههــا تــزداد مــع مــرور الأيــام، ســمعت الحاجــة نــور تقــول 

ــر  ــه أن يأم ــب من ــه وأطل ــأقُبل قدمي ــه س ــتطيع مقابلت ــو أس ــا: ل يوم

ــدي! ــاق سراح ول بإط
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سألتها فاطمة: من تقصدين يا خالة؟

قالت الحاجة نور: أقصد رئيس الدولة!

فكــرت فاطمــة وقالــت: مــن يســتطيع مقابلتــه، يقــال إنــه يســافر 

كثــرا، يعيــش في الجــو أكــر مــن بقائــه عــى الأرض، ثــم فكــرت وقالــت، 

هــل تذكريــن صديقتــي شريفــة؟ جــاءت معــي هنــا لزيارتــك قبــل ســنة 

أو أكــر.

لم يبد على الحاجة نور أنها تذكرت.

أوضحــت فاطمــة: تحــر لزيــارتي مــن وقــت لآخــر، كنــت أســكن 

في جوارهــم قبــل ســنوات، قبــل أن ننتقــل إلى بيتنــا هــذا، لكــن علاقتنــا 

لم تنقطــع، زوجهــا يعمــل مــع حــرس الرئيــس حســب مــا فهمــت منهــا 

قبــل ســنوات، اعتقــد أنــه كان ضابطــا في الجيــش أو الشرطــة لا اذكــر، 

ســأطلب منهــا أن تســأل زوجهــا أن كانــت مقابلــة الرئيــس ممكنــة وإن 

كان يســتطيع المســاعدة في ذلــك.

انفرجــت أســارير الحاجــة نــور للمــرة الأولى منــذ أكــر مــن عــر 

ســنوات، سرت عــدوى الفــرح في البيــت، حتــى فاطمــة أصيبــت بعــدوى 

الفــرح رغــم أنهــا لم تكــن متأكــدة حتــى تلــك اللحظــة إن كانــت محاولة 

مقابلــة الرئيــس ســتنجح أم لا، لكنهــا حاولــت أن ترفــع مــن معنويــات 

العجــوز إلى أقــى حــد ممكــن، قالــت: أتمنــى أن نتمكــن مــن مقابلتــه 

ــض  ــرد بع ــام بط ــه ق ــمعت أن ــاعدتنا، س ــل شيء لمس ــتطيع عم وأن يس

ــبب  ــم س ــاس إنه ــول الن ــه، يق ــن حكومت ــلمين م ــوان المس ــادة الإخ ق

ــباب  ــاردة الش ــبب ومط ــدون س ــاس ب ــال الن ــروب واعتق ــاد والح الفس

ــدد  ــات ع ــرب، م ــالهم إلى الح ــواق، وإرس ــوارع والأس ــاكين في الش المس
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كبــر مــن الشــباب الأبريــاء في حــرب لا يعــرف أحــد متــى ســتنتهي.

ســاعدت فاطمــة الحاجــة نــور لتتوضــأ لصــاة المغــرب، اســتغرقت 

ــن  ــن م ــه أن تتمك ــت الل ــاة، دع ــد الص ــاء بع ــور في الدع ــة ن الحاج

مقابلــة الرئيــس وأن يســاعدها في العثــور عــى ابنهــا، شــعرت فاطمــة 

بالخــوف كانــت دمــوع الحاجــة نــور تنــزل غزيــرة عــى وجههــا وهــي 

تدعــو اللــه أن يتيــح لهــا لقــاء ابنهــا قبــل موتهــا، خشــيت فاطمــة ألا 

تتمكــن صديقتهــا مــن المســاعدة ويضيــع كل الجهــد الــذي بذلتــه لرفــع 

معنويــات العجــوز، التــي أرهقهــا الحــزن الطويــل.

ــا  ــور إلى البيــت أن تحــي له ــاء الحاجــة ن ــى يصــل أبن ــت حت حاول

ــت  ــا ذهب ــا كل ــي تحــدث له ــة، الت بعــض القصــص والمواقــف الطريف

ــت  ــب، قال ــروات القري ــوق الخ ــراء مســتلزمات البيــت مــن س ل

بســبب إنهــا تقــي وقتــا طويــا مــع الباعــة، تجادلهــم في الأســعار كلــا 

ذهبــت لــراء الخــروات، أصبحــت تعــرف معظــم الباعــة، حــى لهــا 

أحــد الباعــة حــن ناقشــته في ســبب ارتفــاع أســعار الخــروات كل يــوم 

رغــم أن معظمهــا ينُتــج في مــزارع حــول العاصمــة، ولا تكلفهــم كثــرا في 

ترحيلهــا، حــى لهــا أن الحيــاة أصبحــت تكلــف كثــرا، وتلفــت حواليــه 

قبــل أن يقــول بحــذر، قبــل وصــول هــذه الحكومــة للســلطة لم يتعــب 

آبائنــا كثــرا، كان التعليــم مجانــا، وكان العلاج في المستشــفيات الحكومية 

مجانــا، الآن حــن يمــرض أحــد أطفــالي اضطــر للاســتدانة لدفــع تكاليــف 

العــاج، لا يعطــون الطفــل حبــة دواء إن لم أدفــع ثمنهــا أولا، ألم تســمعي 

قصــة الطفــل الــذي تــوفي في إحــدى المستشــفيات الغاليــة أثنــاء عمليــة 

جراحيــة، ورفضــت المستشــفى تســليم الأب جثــة ابنــه ليقــوم بدفنهــا 

قبــل أن يدفــع للمستشــفى بقيــة تكلفــة العمليــة الجراحيــة! كــا أنــه 
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بســبب تطــور الحيــاة أصبحــت هنــاك منصرفــات كثــرة، حتــى الأطفــال 

ــي أيضــا  ــل، زوجت ــاز الموباي ــد لجه ــة لــراء رصي ــدون نقــود إضافي يري

أصبحــت حياتهــا كلهــا في داخــل هــذا الجهــاز العجيــب الشــبيه بمنشــار 

يســتهلك كل مــا نحصــل عليــه مــن دخــل. ثــم ضحــك وحــى لي قصــة 

ــوال  ــل ط ــد أن ظ ــرة، بع ــل ف ــل قب ــاز موباي ــرى جه ــل اش ــع زمي بائ

ســنوات يرفــض اقتنــاء الجهــاز، مــررا ذلــك بــأن مــن صنــع هــذا الجهــاز 

يريــد التجســس عــى النــاس! وكان زملائــه وأصدقائــه يســخرون منــه! 

ــة  ــار وجرجــر! في النهاي ــع خي ــرات مــن بائ ــزة المخاب ــاذا ســريد أجه م

اقتنــع بأنــه يجــب أن يشــري جهــاز موبايــل، وبســبب أنــه لا علاقــات 

كثــرة لــه، بقــي الموبايــل بجانبــه صامتــا طــوال الوقــت، تحولــت أســئلة 

ــا، ألا  ــت صامت ــوال الوق ــازك ط ــق جه ــاذا يب ــه إلى: لم ــن حول ــاس م الن

تخــى زوجتــك أن تتعــرف إلى امــرأة أخــرى وأنــت تعــود إلى البيــت كل 

يــوم متأخــرا؟ يجــب أن تتصــل بــك مــن وقــت لآخــر حتــى تتأكــد أنــك 

مشــغول في عملــك، وليــس مــع النســاء!

كان يرد بسرعة وحسم: لست متزوجا!

ــرض أن  ــك؟ اف ــوال حيات ــال ط ــع الم ــد أن تجم ــزوج! تري ــاذا لا تت لم

ــن  ــك، م ــوق رأس ــف ف ــة في الخري ــقطت صاعق ــك أو س ــيارة صدمت س

ــارا! ــا ونه ــه لي ــذي تجمع ــال ال ســرث كل هــذا الم

ــد  ــن أح ــب م ــه، طل ــال ب ــدم الاتص ــكلة ع ــا لمش ــد ح ــى يج وحت

زملائــه في الســوق سرا أن يتصــل بــه، اعتــذر الزميــل أن تليفونــه خــال 

ــه، أعطــى زميلــه ثمــن الرصيــد  مــن الرصيــد ولــن يســتطيع الاتصــال ب

ــه في  ــوق أن ــه في الس ــع جيران ــغ جمي ــد أن أبل ــار بع ــث في الانتظ ولب

انتظــار محادثــة تليفونيــة مهمــة اليــوم! لكــن الاتصــال لم يتــم، يبــدو أن 
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صديقــه كان جائعــا ومحتاجــا للــال وبــدلا مــن شراء رصيــد للموبايــل، 

ــة ســمك مقــي،  ذهــب إلى مطعــم قريــب مــن الســوق واشــرى وجب

ــم  ــن كان زميله ــة، وفي ح ــع بالقص ــاغ الجمي ــام بإب ــه ق ــة أن والمصيب

البائــع يعلــن أنــه في انتظــار محادثــة مهمــة، كان الجميــع يســتغرقون 

في الضحــك لأنهــم يعرفــون أن النقــود التــي دفعــت للاتصــال التليفــوني 

ــت الى مطعــم الســمك! ذهب

ابتســمت الحاجــة نــور قليــا، ولحســن الحــظ وصــل أبنائهــا في تلــك 

اللحظــة، فودعتهــم فاطمــة لتعــود الى بيتهــا.
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مضــت أيــام طويلــة، كان الأمــل يرتفــع أحيانــا في قلــب الحاجــة نور، 

قبــل أن يخبــو فجــأة حــن تمــر أيــام دون أن تســمع شــيئا جديــدا يحقــن 

الحيــاة في شرايــن الأمــل، أخبرتهــا فاطمــة بعــد أيــام أنهــا تحادثــت مــع 

صديقتهــا، وقــد وعــدت الصديقــة بــان تتحــدث مــع زوجهــا في الأمــر، 

أعطــى احتــال حــدوث شيء قريــب دفعــة قويــة لآمــال الحاجــة نــور 

في قــرب رؤيتهــا لابنهــا، مضــت أيــام دون أن تســمع فاطمــة شــيئا مــن 

صديقتهــا، لكنهــا كانــت تواصــل محاولــة بــث الأمــل في قلــب الحاجــة 

نــور، أخــرا اتصلــت الصديقــة، زوجهــا يعمــل الآن في حراســة الزوجــة 

الثانيــة للجــرال، تحــدث مــع زوجــة الجــرال، وقــد وعدتــه رغــم 

مشــاغلها بترتيــب اللقــاء مــع الجــرال.

تحــادث بــدر الديــن مــع فاطمــة، أوقــف فاطمــة أمــام بــاب البيــت 

وهــي تهــم بالمغــادرة حتــى لا تســمع أمــه بكلامــه مــع جارتهــم، أوضــح 

لهــا أنــه يخــى لــو اســتطاعت والدتــه لقــاء الرئيــس، أن يعطيهــا ذلــك 

اللقــاء الأمــل في أنّ عبــد الرحيــم ســيعود قريبــا، لكنه ســمع أنّ أشــخاصا 

كثيريــن ســعوا للقــاء مســئولين حكوميــن بخصــوص ذويهــم المفقوديــن، 

تلقــوا وعــودا بحــل المشــكلة ثــم لم يحــدث شيء، إنــه يخــى أن تكــون 

الصدمــة عــى أمــه كبــرة، لأنّ عــدم حــدوث شيء بعــد مقابلــة الرئيــس 

ســيعني بالنســبة لهــا أنّ أســوأ الاحتــالات قــد وقــع فعــا، لكــن فاطمــة 

كان لهــا رأي مختلــف، قالــت إنّ الحاجــة نــور قــد أرهقهــا الصــر 

ــا  ــا، تعطيه ــول إلى ابنه ــة للوص ــذل محاول ــة لب ــا بحاج ــار، وأنه والانتظ
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ــاذا لا  ــت: ولم ــل، أوضح ــار دون أم ــق الانتظ ــل ره ــوة لتحم ــض الق بع

نتوقــع حتــى لــو بنســبة قليلــة، أنّ لقــاء الرئيــس هــذا قــد يثمــر حــا 

للمشــكلة؟

ــا  ــو قمن ــاء ل ــن اللق ــدلا م ــره: ب ــة نظ ــن وجه ــدر الدي ــا ب شرح له

بكتابــة عريضــة وأرســلناها عــر نفــس هــؤلاء النــاس إلى الرئيــس، قــد 

يكــون الانتظــار لنتيجــة العريضــة مجديــا أكــر، حتــى لــو طــال انتظــار 

ــرد، فيمكــن دائمــا القــول إن الرئيــس يتلقــى عرائــض كثــرة، إضافــة  ال

ــا. ــرد عليه ــة لل ــاج لشــهور طويل لأســفاره ومشــاغله الأخــرى، ويحت

ــرة  ــة فك ــرة العريض ــد أن فك ــت: أعتق ــا وقال ــة قلي ــرت فاطم فك

جيــدة وممكنــة، لكــن زوج صديقتــي تحــدث عــى كل حــال مــع 

ــس ســهلا، أن نجــح  ــد لي ــة نفســه مؤك ــب المقابل ــس، ترتي زوجــة الرئي

ذلــك فدعنــا نجربــه وإن لم ينجــح نلجــأ لفكــرة العريضــة، وهــي طبعــا 

ــاء. ــب لق ــة ترتي ــن محاول ــهولة م ــر س ــس أك ــالها للرئي ــيكون إرس س

ــى  ــكرها ع ــه ش ــا، لكن ــع تمام ــه اقتن ــن أن ــدر الدي ــى ب ــد ع لم يب

مجهودهــا وقــال ليــس علينــا إذن ســوى الانتظــار.

كانــت ثريــا تتصــل يوميــا للاطمئنــان عــى والدتهــا، لم تخبرهــا الأم 

بأنهــا قــد تقابــل الرئيــس قريبــا، خشــيت أن تعــرض ثريــا عــى الفكــرة، 

ــض  ــول إلى بع ــاولات للوص ــة مح ــى أي ــرات ع ــدة م ــا ع ــت ثري اعترض

ــون  ــون، يتبادل ــا يكذب ــم جميع ــول إنه ــت تق ــام، كان ــن في النظ النافذي

انتهــاكات حقــوق  التعاطــف مــع ضحايــا  الأدوار، يزعــم بعضهــم 

الإنســان، بينــا هــم جميعــا جــزء مــن هــذه الانتهــاكات وتتــم بعلمهــم.

بعــد أيــام اتصلــت فاطمــة، كان بــدر الديــن في مــكان عملــه في ذلــك 
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الوقــت، رد عليهــا ســمير الــذي بقــي مــع والدتــه ذلــك النهــار، أخبرته أن 

زوج صديقتهــا ســيحضر بعــد يومــن لاصطحــاب الحاجــة نــور ويمكــن 

لأحدهــا مرافقتهــا وأنهــا ســتكون معهــم.

لم يكــن بــدر الديــن ســعيدا بفكــرة لقــاء الرئيــس، لكن لم يكــن هناك 

بــد مــن الذهــاب معهــا، عــى الأقــل حتــى يشــهد مــا ســيقوله الرئيــس، 

ــان  ــوق الإنس ــامية لحق ــة الس ــن المفوضي ــا م ــمع أن مندوب ــد س كان ق

ــا، وربمــا يتمكــن مــن مقابلتــه، لم يكــن متأكــدا إن  ســيزور البــاد قريب

كان هــو نفــس المنــدوب الــذي قــدّم لــه قبــل ســنوات عريضــة يــرح 

فيهــا قضيــة اختفــاء شــقيقه وفشــل كل جهودهــم لاســتجلاء مصــره.

جــاءت فاطمــة مبكــرا في اليــوم الموعــود، ســاعدت الحاجــة نــور على 

الاســتحمام وارتــداء ملابســها، كان واضحــا تفــاؤل الحاجــة نــور بلقائهــا 

المنتظــر مــع رئيــس الجمهوريــة. حتــى أنهــا للمــرة الأولى منــذ ســنوات 

وجــدت الشــجاعة لترتــدي الثــوب الــذي كانــت ترتديــه يــوم زفــاف عبد 

الرحيــم الــذي لم يكتمــل، ظلــت تتحــاشى ذلــك الثــوب طــوال ســنوات، 

حتــى أنهــا وضعتــه أســفل كومــة مــن الملابــس في خزانــة ثيابهــا حتــى 

لا تقــع عيناهــا عليــه ولا بالصدفــة، فتنفتــح جــروح تلــك الليلــة التــي 

ظلــت تنــزف لأكــر مــن عــر ســنوات، كان ثوبــا قطنيــا بلــون ســاوي، 

مصنــوع في ســويسرا، أحــره عبــد الرحيــم لهــا لترتديــه في ليلــة زفافــه.

ــدر الديــن  جــاء الضابــط زوج صديقتهــا في الموعــد، رفــض دعــوة ب

ــد  ــم ق ــذر بأنه ــاي ، اعت ــن الش ــوب م ــراب ك ــت ل ــول إلى البي للدخ

يتأخــرون في الوصــول بســبب ازدحــام طرقــات المدينة، كان اذان العشــاء 

ــوارع  ــر ش ــيارة تع ــت الس ــن انطلق ــة ح ــاجد المدني ــن مس ــق م ينطل

المدينــة التــي خففــت أنســام الليــل الزاحفــة، مــن الحــرارة القاتلــة التــي 
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تــكاد تذيــب كل شيء أثنــاء النهــار الطويــل.

توقفــت الســيارة في مدخــل قيــادة الجيــش، ورغــم أن صاحــب 

ــق،  ــش دقي ــت لتفتي ــيارة تعرض ــن الس ــكان لك ــل في الم ــيارة يعم الس

وتمــت مراجعــة هويــات ركابهــا وتفتيــش ملابســهم قبــل الســاح لهــا 

ــط  ــزل الضاب ــس، ن ــة الرئي ــة منزل ــام بواب ــور، توقفــت الســيارة أم بالعب

وتحــادث قليــا مــع الحــراس أمــام البيــت، عــاد الضابــط ليطلــب مــن 

ــل  ــه أرس ــم أن ــن، أبلغه ــي الأم ــيارة لدواع ــل الس ــاء داخ ــه البق مرافقي

ــول،  ــر الإذن بالدخ ــه ينتظ ــا وأن ــه معه ــب اتفاق ــس حس ــة الرئي لزوج

طــال انتظارهــم لأكــر مــن ســاعة. شــعر بــدر الديــن بالضيــق والغضــب 

ــعر  ــة، كان يش ــور عاجل ــل بأم ــغل الرج ــا انش ــه، ربم ــم غيظ ــه كظ لكن

بعــدم ارتيــاح تجــاه المقابلــة، والدتــه ليســت في حاجــة لصدمــة أخــرى، 

ــة لا  ــت ضيق ــو كان ــى ل ــذة للأمــل حت ــة ناف ــق أي ــه لم يشــأ أن يغل لكن

ينفــذ منهــا شــعاع ضــوء واحــد.

اعتــذر لهــم الضابــط مــرة أخــرى، كان ينظــر في ســاعته قلقــا، قــال 

ــل أن  ــة، أفض ــة مهم ــة تليفوني ــارئ أو محادث ــاع ط ــاك اجت ــا هن ربم

ــتغرق  ــد يس ــد ق ــد جدي ــل موع ــة عم ــن محاول ــدلا م ــا ب ــر قلي ننتظ

أشــهرا.

ــا  ــس، كان معه ــت، ظهــرت زوجــة الرئي ــة البي فجــأة انفتحــت بواب

ــم  ــة، ث ــه بسرع ــت مع ــط، وتحدث ــى الضاب ــادت ع ــن، ن ــة مرافق ثلاث

ــكان. ــادرت الم ــة وغ ــيارات الواقف ــدى الس ــتقلت إح اس

عــاد الرجــل، كان واضحــا أنــه يشــعر بالحــرج، قــال بعــد تــردد: أنــا 

ــل  ــادر قب ــس غ ــة الأســف الســيدة أوضحــت لي أنّ الســيد الرئي في غاي
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فــرة بســبب اجتــاع عاجــل لم يكــن في جــدول أعمالــه.

ــن ينظــر إلى  ــدر الدي ــر الصدمــة، كان ب ــع تحــت تأث صمــت الجمي

أمــه بخــوف، رأى والدتــه متماســكة رغــم خيبــة الأمــل، شــعر الضابــط 

أنهــم تفهمــوا الأمــر فاســتأذن منهــم لدقيقــة واحــدة، فقــد رأى أحــد 

ــد أن يســأله  ــك اللحظــة، ويري ــم الحراســة وصــل في تل ــه في طاق زملائ

مــن شيء مــا قبــل أن ينطلقــوا عائديــن، طالبــا منهــم ألا يقلقــوا وأنــه 

ســيبذل جهــدا مضاعفــا لعمــل موعــد جديــد في أقــرب فرصــة ممكنــة.

شــاهدوا الضابــط يقــف جانبــا مــع زميلــه الــذي وصــل قبــل قليــل، 

يتحادثــان بعيــدا قليــا عــن طاقــم الحراســة أمــام بيــت الرئيــس، فجــأة 

ــة العســكرية، شــاهدوا  ــاب مــرة أخــرى. لمعــت نجــوم البذل ــح الب انفت

الجــرال وســط رجالــه يخــرج مــن البيــت.

قبــل أن يتــدارك بــدر الديــن أو فاطمــة صدمــة ظهــور الرجــل رغــم 

ــة  ــور بسرع ــرا، قامــت الحاجــة ن ــكان مبك ــادر الم ــه غ ــه إن ــول زوجت ق

بفتــح بــاب الســيارة، ورغــم أنهــا كانت تمــي بصعوبــة في الفــرة الأخيرة 

ــوات  ــاط وبخط ــارت بنش ــا س ــة، لكنه ــل وآلام الركب ــبب آلام المفاص بس

واســعة حتــى اقتربــت مــن الســيد الرئيــس، الــذي لم يتوقــف رغــم أنّ 

العجــوز كانــت تتوســل إليــه ليســتمع إليهــا، دفعهــا الحــرس لإبعادهــا 

ــس ولم  ــف الســيد الرئي ــس، فســقطت أرضــا، لم يتوق ــن الســيد الرئي ع

يتوقــف حراّســه الأربعــة، اســتقلوا الســيارة التــي انطلقــت بسرعــة.

ــه  ــدو أن ــط راكضــا يب ــه، وجــاء الضاب ــن باتجــاه أم ــدر الدي أسرع ب

ــن عــى الأرض،  ــور م ــا الحاجــة ن ــه، رفع ــذ بدايت ــه للمشــهد من لم ينتب

كان واضحــا أنهــا لا تقــوى عــى المــي، حملاهــا ووضعاهــا في الســيارة، 
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كان صــدر الســيدة العجــوز يعلــو ويهبــط بسرعــة، وبــدا واضحــا أنهــا 

ــة في التنفــس، اقــرح الضابــط أن ينقلهــم إلى أقــرب  تعــاني مــن صعوب

مستشــفى، حــاول الضابــط اختصــار الوقــت بقيــادة ســيارته في شــوارع 

ــم  ــيارات رغ ــة بالس ــوارع المكتظ ــام الش ــادى ازدح ــى يتف ــة حت جانبي

تأخــر الوقــت.

توقفــت الســيارة داخــل المستشــفى، طلــب الضابــط قبــل أن يوقــف 

ســيارته مــن أحــد العاملــن إحضــار نقالــة بسرعــة لنقــل المريضــة.

ــة  ــلمت الحاج ــا أس ــي ولده ــن ذراع ــدا وب ــة تحدي ــك اللحظ في تل

نــور الهــدى عبــد الرحمــن، الــروح. كانــت حركــة الجســد قــد همــدت 

حــن وضعوهــا عــى النقالــة، فحصهــا الطبيــب بسرعــة، قبــل أن يعلــن 

وفاتهــا.
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ــت فجــرا،  ــم، كان الوق ــادق في وجوهه اســتيقظوا عــى مشــهد البن

تحــت تهديــد الســاح خرجــت المجموعــة كلهــا، كانــت هنــاك حافلــة 

في انتظارهــم في الخــارج، شــلتّ المفاجــأة قــدرة ســعيد عــى التفكــر، 

ــة عــى وشــك  ــه خــال الفــرة الماضي ــاه وخطــط ل ــا بن شــعر أنّ كل م

ــن  ــمع أن المهاجري ــد س ــولا، كان ق ــم مجه ــيكون مصيره ــع، س أن يضي

ــق، لتشــغيلهم في المــزارع  ــة يتعرضــون للخطــف ويباعــون كرقي الأفارق

ــاول  ــة تح ــات متطرف ــن جماع ــة ع ــق الرحل ــدّث منس ــع، تح والمصان

اختطــاف قــوارب المهاجريــن لكنــه لم يحذرهــم مــن احتــال جماعــات 

ــدا عــن الأعــن. ــا وبعي ــذي حســبوه آمن قــد تداهــم البيــت ال

شــعر ســعيد أنّ المــوت الــذي نجــا منــه في معتقــات جهــاز الأمــن 

ــوا  ــيارة قام ــل الس ــة، داخ ــاد النائي ــذه الب ــرا في ه ــه أخ ــيتمكن من س

بعصــب عيونهــم جميعــا، حتــى لا يتعــرف أحدهــم عــى المــكان الــذي 

ــه. ســيأخذونهم إلي

أخذوهــم إلى مخيــم خــارج المدينــة في منطقــة جبليــة عــى مشــارف 

الصحــراء، حــن أزالــوا العصابــة مــن عينيــه شــاهد ســعيد علــم الدولــة 

الإســامية الأســود، كان هنــاك عــدد مــن الشــباب صغــار الســن 

ــة. ــات رياضي ــون لتدريب يخضع

وضعوهــم في خيمــة كبــرة عــى يمــن المعســكر، في الجانــب المقابــل 

كانــت هنــاك خيــم أخــرى لمجموعــات التنظيــم وخيــم أخــرى للنســاء 

والأطفــال، تطــل كلهــا عــى ســاحة التدريــب في الوســط، وفي الجانــب 



232

الشــالي خيمــة أخــرى أكــر حجــا تســتخدم كمســجد.

تــولى أربعــة مــن الشــباب حراســتهم، لم يكــن مســموحا لهــم 

الخــروج مــن الخيمــة الا لأداء الصــاة أو قضــاء الحاجــة، يتــولى الحــراس 

إحضــار الطعــام مرتــن في اليــوم، أشــاروا للمــرأة الوحيــدة زوجة الشــاب 

الأثيــوبي لتذهــب إلى خيمــة النســاء.

اســتيقظ ســعيد صبــاح اليــوم التــالي مرهقــا مــن النــوم عــى الأرض، 

ــكر،  ــف المعس ــع خل ــاض الواق ــاب إلى المرح ــراس بالذه ــه الح ــمح ل س

شــاهدهم يتدربــون مــن عــى البعــد، يحمــل بعضهــم صواريــخ عــى 

ــر  ــول الخب ــر ق ــرات، تذك ــادة للطائ ــخ مض ــا صواري ــدو أنه ــف يب الكت

ــدول المجــاورة  ــاد رحلتهــم عــر الصحــراء، أنّ طــران بعــض ال ــذي ق ال

ــة الإســامية. ــم الدول ــارات مســتهدفا معســكرات تنظي ــوم بغ يق

ــف  ــع خل ــس، تق ــا بالأم ــا لم يره ــر حج ــرى أك ــة أخ ــاهد خيم ش

المســجد بــن تــال صغــرة مــن الرمــال، لا يبــدو أنهــا تســتخدم للســكن، 

ــاهد في  ــلحة، ش ــا الأس ــدات وربم ــزن للمع ــتخدم كمخ ــا تس ــن أنه خمّ

ــكاد تكــون  ــا مــن خيمــة المخــزن، ســيارة ت ــدا قلي نفــس الاتجــاه بعي

مغطــاة بالرمــال، لــولا انعــكاس ضــوء الشــمس عــى جــزء مــن زجاجهــا 

الأمامــي غــر المطمــور في الرمــال، لمــا لاحظهــا ســعيد، لم يعــرف أن كان 

ذلــك مقصــودا لتمويــه الســيارة، أم أن الرمــال الزاحفــة غطتهــا بســبب 

ــد  ــم بع ــي أقلته ــة الت ــر العرب ــة، لم ي ــرة طويل ــتخدامها لف ــدم اس ع

ــرة.. اختطافهــم ربمــا يحتفظــون بعرباتهــم داخــل الخيمــة الكب

المرحــاض كان مجــرد خيمــة صغــرة بداخلهــا حفــرة عميقــة في 

الرمــال مثبتــة حوافهــا بأعــواد وقطــع مــن الخشــب، تفــوح منهــا رائحــة 
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ــى  ــا ع ــب مخي ــزال الرع ــم، كان لا ي ــتيقظت مجموعته ــا، اس الأموني

المجموعــة، مجــرد وقوعهــم في يــد داعــش كان يعنــي أســوأ الاحتــالات، 

ــو  ــة شــخص اســمه أب ــم عــى حــدة لمقابل اســتدعوهم كل واحــد منه

ــع  ــروط بدف ــم م ــاق سراحه ــان أنّ إط ــو النع ــم أب ــان، أبلغه النع

ــعيد  ــه س ــم، أبلغ ــات أهله ــام تليفون ــار أرق ــم إحض ــب منه ــة، طل فدي

بــأن أسرتــه فقــرة ولا تســتطيع تدبــر المبلــغ، نصحــه أبــو النعــان أن 

يتصــل بهــم ليقومــوا بتدبــر المبلــغ المطلــوب، لأن البديــل عــن الدفــع 

ــه أن  ــب من ــف وطل ــان الهات ــو النع ــاه أب ــيئا، أعط ــرا س ــيكون أم س

ــم أوضــح  ــه مــرة أخــرى، ث ــه ســعيد وضــع أسرت يتصــل أمامــه، شرح ل

ــر  ــذي ســينظم ســفرهم ع ــال للرجــل ال ــن الم ــا م ــع مبلغ ــه دف ــه أن ل

البحــر، ومــن الأفضــل أن يتصــل بــه ليعيــد لــه المبلــغ المدفــوع ويمكنــه 

أن يدفعــه لهــم مقابــل إطــاق سراحــه، تــردد الرجــل قليــا، ثــم ســمح 

لــه بالاتصــال بالرجــل بــرط أن يكــون حــذرا، وأن يطلــب منــه فقــط 

ــه. ــم تليفون ــه رق ــغ إلى شــخص سيرســلون ل تســليم المبل

ــدأ الرجــل يــرخ متســائلا  بمجــرد أن أدار الرقــم وعــرفّ نفســه، ب

ــعيد  ــه س ــس، شرح ل ــر الأم ــافروا فج ــا أن تس ــم؟ كان مفروض ــن أنت أي

باقتضــاب أنهــم بســبب ظــروف طارئــة لا يســتطيعون الســفر الآن، وأنه 

يريــد اســتعادة المبلــغ الــذي دفعــه لــه، لكــن الرجــل كان يصيــح مــن 

الجانــب الآخــر: لا أســتطيع إعــادة المــال لــك، لقــد دفعتــه للجهــة التــي 

تنظــم الرحلــة والمشــكلة أنكــم لم تســافروا في الرحلــة المحــددة، وهــم 

يرفضــون إعــادة المــال الــذي دفعتــه لهــم!

حــاول بعــض المحتجزيــن الاتصــال بذويهــم، شرح لهــم الرجــل 

الأثيــوبي أن أسرتــه لا تملــك مــالا وأنــه مســافر ليحــاول مســاعدة أسرتــه، 
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لكــن أبــو النعــان هــدده، وأمهلــه أســبوعا واحــدا والى فإنــه ســيدفع 

حياتــه ثمنــا.

قــال الشــاب الأثيــوبي بعــد عودتــه مــن مقابلــة أبــو النعــان: أخــى 

أنهــم ســيقتلوننا لأننــا لســنا مســلمين ولا نملــك مــالا!

قــال ســعيد : لقــد هددونــا جميعــا بالمــوت، لا أعتقــد أنهــم ينظــرون 

إلى الديانــة بــل إلى المــال، ونحــن جميعــا لا نملــك المــال!

قــال الشــاب الأثيــوبي: اتصلــت امامــه بأخــي، لكننــي أعــرف أنــه لا 

ــو كنــت أملــك هــذا المــال مــا غامــرت بحيــاتي  يســتطيع عمــل شيء، ل

مــن أجــل الهجــرة!

مــرتّ الأيــام كئيبــة، لاحظــوا أنّ الدواعــش يضيّقــون عليهــم الخنــاق، 

ويراقبونهــم عــى مــدار الســاعة، في اليــوم الســابع اســتدعوهم خارجــا، 

أوقفوهــم في صــف وكأنهــم ســيقومون بإعدامهــم، تقــدم أحــد مقاتليهم 

ــوبي في رأســه  ــه رصاصــة عــى الشــاب الأثي ــق من شــاهرا مسدســا، أطل

أردتــه قتيــا، كانــت زوجتــه تــرخ حــن حملهــا اثنــان مــن الدواعــش 

وأعاداهــا إلى الخيمــة التــي تقيــم فيهــا النســاء.

قــال الرجــل وهــو لا يــزال شــاهرا مسدســه: أمامكــم ثلاثــة أيــام إمــا 

الدفــع أو ســتواجهون نفــس المصــر، وأشــار إلى جثــة الأثيــوبي الغارقــة 

في الدمــاء.

أعادوهــم إلى خيمتهــم، كان الشــعور بالصدمــة والحزن الشــديد على 

اغتيــال رفيــق الرحلــة الأثيــوبي امامهــم يمنعهــم حتــى من الكلام، شــعروا 

أنّ إعــدام الرجــل بنــك الصــورة البشــعة، يحبــط آخــر أمــل في احتــال 

نجاتهــم، وأنّ نفــس المشــهد ســيتكرر خــال ســاعات، في رؤوســهم.
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اتصــل ســعيد مــرة أخــرى بمنســق الرحلــة، لم يــرد الرجــل إلا بعــد 

أن كــرّر الاتصــال بــه عــدة مــرات، قــال لــه الرجــل نعــرف أن الدواعــش 

يحتجزونكــم ولا تســتطيع الــكلام، الموقــف صعــب حاولــت أن اســرجع 

المــال لكــن أقــى مــا حصلــت عليــه أنهــم ســينقلونكم إلى أوروبــا إذا 

ــل  ــه الرج ــر من ــش، ودون أن ينتظ ــن الدواع ــروب م ــم اله ــن لك أمك

ــا في  ــن تتبعه ــي يمك ــارات الت ــض الإش ــه بع ــرح ل ــاول أن ي ــا ح جواب

الصحــراء للوصــول إلى ســاحل البحــر.

اضطــر ســعيد أن يختــم المحادثــة لأن الرجــل كان ينظــر إليــه بشــك، 

قــال للمنســق: أرجــو أن تبــذل جهــدك لاســتعادة مــال الرحلــة بسرعــة 

وســوف نرســل لــك رقــم الرجــل الــذي سيســتلم منــك المــال.

ــة، لاحظــوا أن الدواعــش  ــوم واحــد عــى المهل ــرّ يومــان وبقــي ي م

ــى لا يفكــر أحــد في الهــرب. ــا، حت ــم لي زادوا مــن الحراســة حوله

في الليلــة الأخــرة ودعــوا بعضهــم البعــض، لم تكــن هنــاك أي نتيجــة 

للاتصــالات التليفونيــة بــأسر المعتقلــن، عرفــوا أن ليلتهــم تلــك ســتكون 

ــالي،  الأخــرة، وأنهــم ربمــا يتــم إعدامهــم قبــل بــزوغ شــمس اليــوم الت

ــه،  ــتعراض حيات ــهولة في اس ــوم بس ــتطع الن ــذي لم يس ــعيد ال ــي س بق

تذكــر أنّ والــده حــرص عــى تعليمــه الســباحة بســبب حــوادث غــرق 

شــهدتها بلدتهــم لبعــض الشــباب في موســم المطــر حــن تمتلــئ الفولــة 

والــرك والخــران الموســمية، أصبحــت الســباحة هوايتــه الأثــرة، حتــى 

أنــه شــارك في بعــض مســابقات الســباحة في الخرطــوم وكان يفــوز 

ــة  ــوم في البداي ــه في الخرط ــه أصدقائ ــخر من ــة، س ــز متقدم ــا بمراك دائم

حــن أعلــن لهــم أنــه يجيــد الســباحة، قــال لــه أحدهــم: أيــن تعلمــت 

الســباحة؟ هــل كنــت تســبح في الرمــال؟ لا توجــد أنهــار في غــرب البــاد!
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ــول في  ــت تتح ــا كان ــة به ــق المحيط ــم والمناط ــم أن مدينته شرح له

ــم:  ــال أحده ــه، ق ــدا لم يصدق ــن أح ــر، لك ــر كب ــر إلى بح ــم المط موس

كيــف تســبح في مــاء المطــر؟ ولا حــظ صديــق آخــر: منطقتكــم الأرض 

ــق مــن  ــاء عــى ســطح الأرض بعــد دقائ ــق قطــرة م ــة لا تب ــا رملي فيه

ــك تقصــد بحــر الرمــال! ــد أن هطــول المطــر! لاب

ــه  ــن أصدقائ ــان م ــى اثن ــف، لب ــه في الخري ــارة مدينت ــم لزي دعاه

الدعــوة، فوجئــوا بالأمطــار الغزيــرة والــرك والخــران، التــي أدت لإغــاق 

الطــرق، مــا أدى لاحتجازهــم في البلــدة لحــن انتهــاء موســم المطــر.

أثنــاء الطريــق عــر الصحــراء كان دائمــا يشــعر بالفــرح لاســتطاعته 

تعلــم الســباحة، ربمــا يســاعده ذلــك في ســفره الطويــل، فقــد ســمع أن 

كثــرا مــن النــاس يفقــدون حياتهــم بســبب عــدم إجادتهــم للســباحة 

حــن تتعطــل القــوارب التــي تقلهــم أو تغــرق بســبب الريــاح والأمــواج 

العاتيــة.

كانــت الليلــة الأخــرة في تلــك الصحــراء القاحلــة، نظــر ســعيد مــن 

ــل  ــا مث ــة وذهاب ــون جيئ ــراّس يتمش ــة ح ــة، كان ثلاث ــب في الخيم ثق

رجــال آليــن، فيــا قمــر ســاحر يغــرق العــالم في ضــوء الفضــة البــاردة.
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35

اســتيقظ ســعيد عــى صــوت انفجــار قــوي اهتــزت لــه الأرض، قفــز 

مــن مكانــه مفزوعــا معتقــدا أن حفلــة الإعــدام بــدأت، نظــر إلى ســاعته 

ــض  ــران في بع ــاهد الن ــل ش ــف اللي ــد منتص ــدة بع ــت الواح كان الوق

الخيــام، كان بعــض رفاقــه قــد اســتيقظوا أيضــا عــى وقــع الانفجــار، كان 

أول مــا فكّــر ســعيد، أن المعســكر ربمــا يتعــرض لهجــوم، نظــر في الخــارج 

ــن  ــدوا م ــم يجــب أن يبتع ــه أنه ــه رفاق ــرا، نب ــم يجــد لحراّســهم أث فل

المــكان بسرعــة ربمــا يكــون الهجــوم مســتمرا، خرجــوا بسرعــة وانطلقــوا 

ــران  ــواء ن ــر وأض ــوء القم ــبحا في ض ــاهدوا ش ــة، ش ــال المحيط إلى الت

المعســكر يتجــه نحوهــم، حســبوا في البدايــة أنــه أحــد الدواعــش لكنهــم 

اكتشــفوا أنهــا الســيدة الأثيوبيــة زوجــة الرجــل الــذي قتلــه الدواعــش. 

ــكان،  ــل في الم ــل أن تســقط القناب ــوا قب ــم أنّ الدواعــش هرب ــت له قال

جــاءوا فجــأة وأيقظــوا النســاء والأطفــال ولاذوا بالفــرار، خرجــت هــي 

مــن خلفهــم في الوقــت المناســب قبــل أن تبــدأ الغــارة شــاهدت أشــباح 

ســياراتهم تبتعــد وهــي مطفــأة الأنــوار باتجــاه الصحــراء.

انبطحــوا أرضــا بــن تــال الرمــال بعيــدا قليــا عــن المعســكر، رفــع 

ــدو أن  ــال يب ــو، ق ــرات في الج ــر لطائ ــاك اث ــن هن ــه لم يك ــعيد رأس س

الغــارة اســتهدفت مخــازن الســاح، كانــت هــي الخيمــة الوحيــدة التــي 

لا زالــت النــران تشــتعل فيهــا، قــال مفــرا كلام الســيدة الأثيوبيــة حول 

أن الدواعــش هربــوا قبــل وقــوع الغــارة، لابــد أنهــم تلقــوا تحذيــرا مــن 

جهــة مــا.
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ــة  ــتهدف الخيم ــارة لم تس ــب أن الغ ــن: غري ــد المهاجري ــظ أح لاح

التــي نســكن فيهــا أو حتــى الخيمــة التــي يقيــم فيهــا الدواعــش، علّــق 

ســعيد: لابــد أنهــم يعلمــون بوجــود محتجزيــن مــع الدواعــش، أو أنهــم 

رصــدوا هــروب الدواعــش فاســتهدفوا فقــط مخــازن الســاح.

ــن  ــدا م ــرب بعي ــوا باله ــعيد أن يقوم ــرح س ــا، اق ــو هادئ كان الج

ــرى. ــرة أخ ــش م ــود الدواع ــا يع ــكان، ربم الم

تســاءل أحــد رفقــاء الرحلــة: إلى أيــن نذهب نحن لا نعــرف حتى أين 

نحــن؟ وســيكون انتحارا أن حاولنا التوغل في هــذه الصحراء دون معرفة!

ــاه  ــالا باتج ــه ش ــف يتج ــه كي ــق شرح ل ــعيد أن المنس ــح س أوض

ــال: إن المســافة كانــت حــوالي ســاعة  ــع النجــم القبطــي، ق البحــر بتتب

قطعناهــا مــن مصراتــة إلى هــذه المنطقــة. قــد يعنــي ذلــك مســرة يــوم، 

فكّــر ســعيد قليــا ثــم قــال عنــدي فكــرة، تبعتــه المجموعــة وهــو يتجــه 

خلــف المخــزن المحــرق حيــث رأى الســيارة المدفونــة في الرمــال، كانــت 

لا تــزال في مكانهــا، قــال لهــم أن نجحنــا في إخــراج الســيارة مــن الرمــال 

واســتطعنا إدارة المحــرك ربمــا يمكننــا الوصــول بسرعــة إلى مصراتــة، 

ــود  ــاك وق ــل هن ــل أم لا وه ــة تعم ــت العرب ــم أن كان ــع لا أعل بالطب

ــة عــى كل حــال أرجــو أن  ــا محاول ــا، لكنه ــي للوصــول إلى وجهتن يكف

تنجــح.

علق أحد الشباب الإريتريين من زملاء الرحلة:

ــة وحــن نقــرر أن نســر  ــع الوقــت في هــذه المحاول أخــى أن يضي

عــى أقدامنــا يكــون الدواعــش قــد رجعــوا أو تــرق الشــمس ويختفــي 

النجــم القبطــي!
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قــال ســعيد ســنحاول العمــل بسرعــة كســبا للوقــت، بــدءوا فــورا في 

العمــل، جــرى ســعيد باتجــاه المعســكر أمــا في العثــور عــى معــدات 

تســاعدهم في إزاحــة الرمــال بسرعــة، عــر بالفعــل عــى جــاروف وقطــع 

مــن الخشــب، ســاعدت في تجريــف الرمــال بسرعــة مــن حــول العربــة، 

كانــت ســيارة لاندكــروزر يبــدو أنهــم يســتخدمونها لنقــل الســاح 

والمعــدات، قــام ســعيد بنــزع الأســاك مــن جهــاز إدارة المحــرك، وقــام 

ــذي  ــور ال ــنّ الموت ــرك، لك ــعال المح ــا لإش ــع بعضه ــاك م ــل الأس بتوصي

ــال  ــة، ق ــر الماكين ــا دون أن يدي ــا متقطع ــدر صوت ــة أص ــعل الماكين يش

ــل. ــذ وقــت طوي ــة فارغــة لم تشــحن من ــد مــن أن البطاري ســعيد لا ب

فحــص البطاريــة، كانــت تبــدو جديــدة، قبــل أن يعلــن: لابــد مــن 

دفــع الســيارة حتــى نتمكــن مــن إدارة محــركّ الســيارة، مــكان وقــوف 

الســيارة لم يكــن ملائمــا للدفــع بســبب الرمــال، اقــرح ســعيد أن يتكاتفوا 

جميعــا لدفــع الســيارة لإخراجهــا مــن مكانهــا باتجــاه المعســكر، حيــث 

الأرض الثابتــة نســبيا منحــدرة قليــا ويمكــن دفع الســيارة فيها بســهولة، 

قــال ســعيد لحســن الحــظ أن الماكينــة تعمــل بالديــزل، تحتــاج لوقــود 

أقــل وحتــى البطاريــة إن لم تكــن قويــة بمــا يكفــي فالمحــرك لا يحتــاج 

لهــا كثــرا.

ــق أســفل إطــارات الســيارة،  ــد الطري اضطــروا لحفــر الرمــال لتمهي

لحســن الحــظ كانــت الإطــارات في حــال جيــدة، كانــوا يدفعــون الســيارة 

قليــا ثــم يتوقفــون لحفــر الرمــال أســفل الإطــارات مــرة أخرى، اســتغرق 

ذلــك وقتــا طويــا حتــى بــدأت العربــة تخــرج مــن المنطقــة المنخفضــة 

بــن تــال الرمــال، ســعيد كان ينظــر مــن وقــت لآخــر حواليــه قلقــا مــن 

احتــال عــودة الدواعــش قبــل مغادرتهــم للمــكان، طمأنــه أحــد رفــاق 
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المجموعــة: المــكان أصبــح مكشــوفا لا أعتقــد أنهــم ســيعودون إليــه مــرة 

أخــرى. قــال ســعيد: أخــى أن يحــروا ليجمعــوا بعــض الأشــياء التــي 

نجــت مــن الحريــق وربمــا ليصفــوا حســاباتهم معنــا.

أصبحــت الســيارة الآن في وضــع أفضــل، في أعلى التلــة الصغيرة تشرف 

عــى الميــدان وســط المعســكر، نبههــم ســعيد أن بــذل مجهــود مضاعــف 

لدفــع الســيارة، ســيوفر لهــم الجهــد والوقــت ويمكنهــم الانطــاق فــورا 

ــداد  ــيارة وإع ــود الس ــوس إلى مق ــعيد الجل ــن س ــوا م ــم، طلب في رحلته

الســيارة، كانــت الدفعــة قويــة لكــن المحــرك لم يســتجيب، أوضــح 

ــك لا يســتجيب المحــرك  ــذ أشــهر، لذل ســعيد أن الســيارة لم تتحــرك من

ــة كانــت داخــل الميــدان، عــدّل ســعيد المقــود  ــة الثاني بسرعــة، المحاول

باتجــاه جانــب مــن الميــدان بــه أرض منخفضــة قليــا، كانــت الدفعــة 

ــرا،  ــدان ليســت منحــدرة كث ــم أن أرض المي ــرة رغ ــوة هــذه الم ــر ق أك

ــود  ــرة، ضغــط ســعيد عــى الوق ــم دار المحــرك هــذه الم لحســن حظه

بشــدة حتــى يضمــن ألا يتوقــف المحــرك مــرة أخــرى، وحتــى تشــحن 

البطاريــة أكــر قــدر مــن الطاقــة بسرعــة، ثــم عــاد مــرة أخــرى ليفحــص 

المحــرك، أسرع يبحــث عــن مــاء في الخيــام التــي لم تحــرق، عــاد ببعــض 

المــاء، أعــاد تعبئــة خــزان تبريــد المحــرك الصغــر بالمــاء، وشرب مــن بقيــة 

المــاء وأعطــى رفاقــه، في تلــك اللحظــة لاحظــوا أنهــم يشــعرون بالعطــش 

والجــوع لكــن الشــعور بالخــوف كان أكــر، عــاد ســعيد جاريــا إلى إحدى 

الخيــم، عــر عــى بعــض الخبــز المجفــف وبعــض البســكويت ومســحوق 

الحليــب الجــاف والســكر وضعــه في الســيارة، ركبــت المجموعــة بسرعــة، 

المــرأة الأثيوبيــة بجانــب ســعيد وبقيــة الشــباب في الخلــف، نظــر ســعيد 

ــت  ــظ كان ــن الح ــي، لحس ــم القطب ــع النج ــد موق ــاء، لتحدي إلى الس
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الســيارة نصــف مليئــة بالوقــود، أعلــن : إذا لم نضــل الطريــق ســيكفي 

الوقــود لنصــل إلى وجهتنــا، انطلقــت الســيارة بسرعــة، غالبــا ربمــا يعــود 

ــم، وإن  ــا خلفه ــي تركوه ــياء الت ــة الأش ــع بقي ــا لجم ــش صباح الدواع

ســارت الأمــور بصــورة جيــدة ولم يضلــوا الطريــق ســيكونون حتــى ذلــك 

الوقــت قــد وصلــوا إلى وجهتهــم.
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قــاد ســعيد الســيارة في درب غــر ممهــد، لاحــظ أن المــرأة الأثيوبيــة 

ــا  ــة ابنه ــة البائس ــذه الرحل ــدت في ه ــد فق ــت، لق ــي بصم ــت تب كان

وزوجهــا، ولا زال مصيرهــا نفســه معلقّــا في المجهــول، حــاول أن يخفــف 

ــت  ــة، كان ــة المنصرم ــب الليل ــد تع ــوم بع ــا بالن ــا، ونصحه ــا قلي عنه

إشــارات الفجــر الوليــد قــد بــدأت تظهــر في الأفــق حــن بــدأت أضــواء 

متناثــرة تظهــر مــن عــى البعــد، لحســن الحــظ لم تتوقــف الســيارة منــذ 

انطلاقتهــا، كان واضحــا أن المحــركّ أعيــدت صيانتــه قبــل فــرة، فكّــر أنّ 

ــة في  ــن الســيارات مدفون ــد م ــم مزي ــوا مــن خلفه ــا ترك الدواعــش ربم

الرمــال ولابــد أنهــم ســيعودون لنقلهــا إلى مقرهــم الجديــد، إن لم تكــن 

الطائــرات المغــرة قــد اصطــادت ســياراتهم في رحلــة الهــروب.

بســبب عــدم تأكــده مــن الطريــق ســار ســعيد بِبَــطّ حتــى لا يبتعــد 

ــال  ــق للاتص ــن طري ــاك م ــن هن ــر، لم يك ــاه آخ ــار في اتج ــرا أن س كث

ــم  ــوا تليفوناته ــد ترك ــة ق ــراد المجموع ــض أف ــة، كان بع ــق الرحل بمنس

في البيــت عنــد اختطافهــم، مــن اســتطاعوا حمــل تليفوناتهــم اســتولى 

ــم للمعســكر. ــدى وصوله ــد تفتيشــهم ل ــا عن الدواعــش عليه

ســيعتمد الان عــى ذاكرتــه إن لم يســتطع الوصــول إلى البيــت الــذي 

كانــوا يقيمــون فيــه، فســيصعب عليهــم العثــور عــى منســق الرحلــة.

قــال ســعيد : أعتقــد أننــا عــى مشــارف مصراتــه، أفضــل أن نتوقــف 

هنــا قــد يصبــح التعــرف إلى البيــت أكــر ســهولة حــن تــرق الشــمس، 

انتبــه ســعيد إلى أنــه كان يكلــم نفســه، كانــوا جميعــا نيــام.
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اســتيقظوا عــى وقــع شــمس حارقــة، أشــار لــه أحــد الشــباب 

الإريتريــن عــى الاتجــاه الصحيــح، قــال لــه إن البيــت كان قريبــا جــدا 

ــة،  ــر مألوف ــن البح ــب م ــي القري ــح الح ــم ملام ــدت له ــر، ب ــن البح م

ظلــوا يــدورون في شــوارع وأزقــة الحــي لوقــت طويــل قبــل أن يــرخ 

أحدهــم هنــا! كان البيــت مغلقــا، طــرق ســعيد بيــت الجــران، أخــروه 

أنهــم لا يعلمــون شــيئا لكــن صاحــب البيــت نفســه يســكن في الجــوار 

وربمــا يســتطيع إيصالهــم بالرجــل الــذي يبحثــون عنــه، أعطاهــم 

صاحــب البيــت تليفونــه للاتصــال بــالأخ التاجــي كــا كان يطلــق عــى 

ــب  ــن الدواعــش طل ــم م ــة، كان التاجــي ســعيدا بنجاته منســق الرحل

ــر  ــت آخ ــم إلى بي ــالا لنقله ــيحضر ح ــت وس ــام البي ــار أم ــم الانتظ منه

ــدة. ــة الجدي ــب الرحل لحــن ترتي

طلــب ســعيد مــن صاحــب البيــت أن يفتحــه لهــم ليأخــذوا بعــض 

أمتعتهــم التــي تركوهــا في البيــت لحظــة اختطافهــم.

بعــد قليــل جــاء التاجــي، أخذهــم إلى بيــت آخــر في الجــزء الغــربي 

ــم  ــر له ــم، أح ــت القدي ــن البي ــل م ــت أفض ــة، كان البي ــن المدين م

ــم  ــوة ووعده ــاي والقه ــة والش ــواد الغذائي ــض الم ــزا وبع ــي خب التاج

ــة. ــات الرحل ــم بترتيب ــاء لإبلاغه ــودة مس بالع

ــاي  ــوا الش ــز وشرب ــض الخب ــوا بع ــة وأكل ــادهم المنهك ــلوا أجس غس

واستســلموا للنــوم، لم يســتيقظوا إلا عــى وقــع ضربــات على البــاب، كان 

التاجــي، قــال: ســرتاحون يــوم غــد وتســتعدون للرحلــة بعــد غــد فجــرا.

ــال  ــاب لأي طــارق، ق ــه ألا يفتحــوا الب ــل ذهاب حذرهــم التاجــي قب

ــاب. ــه لا يجــب أن يفتحــوا الب ــوا عــى صوت لهــم إن لم يتعرف
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ــل،  ــوم طوي ــد ن ــن بع ــال أحس ــالي بح ــوم الت ــاح الي ــتيقظوا صب اس

شربــوا الشــاي وأكلــوا بعــض الخبــز، قــال أحــد الشــباب الإريتريــن: لقــد 

ــا عــى العــذاب  ــا بيعهــا تعويضــا لن نســينا موضــوع الســيارة، ألا يمكنن

ــرة،  ــع للفك ــس الجمي ــش! تحم ــؤلاء الدواع ــبب ه ــاه بس ــذي وجدن ال

ــا الآن عــى كل حــال. فالســيارة لا صاحــب له

خبــط ســعيد رأســه، معــك حــق، لقــد نســيناها تمامــا، ســأتصل الان 

بالتاجــي ربمــا يجــد لهــا مشــريا أو يشــريها هــو نفســه، قــال التاجــي: 

ــغ مناســب ســيكون  ــة مبل ــا لهــا؟ أخــره ســعيد أن أي كــم تريــدون ثمن

جيــدا بالنســبة لهــم خاصــة أنهــم فقــدوا كل مــا يملكــون، ولم يتبــق لهــم 

أيــة مــال قــد يحتاجــون لــه حتــى تســتقر أحوالهــم بعــد الوصــول إلى 

الضفــة الأخــرى.

ــك قمــت بإصــاح هــذه الســيارة؟ هــل  ســأل التاجــي: ســمعت أن

ــة الســيارات؟ ــك خــرة في صيان لدي

أخــره ســعيد أنــه عمــل لســنوات في صيانــة الســيارات وأنــه درس 

ــكا الســيارات في معهــد متخصــص. ميكاني

قال التاجي: هذا ممتاز وهل لديك خبرة في قيادة القوارب؟

ضحــك ســعيد وقــال: مــرة واحــدة قــدت قــارب صغــر بمحــرك، كنــا 

في رحلــة في نهــر النيــل ومــرض قائــد القــارب.

قــال التاجــي هــذا ممتــاز، لديــك خــرة في صيانــة محــركات الديــزل 

ولديــك خــرة صغــرة في قيــادة القــوارب، الجهــة صاحبــة المركــب الــذي 

ستســافرون عليــه تحتــاج لواحــد مــن المهاجريــن لديــه بعــض الخــرة 

ــرة  ــدك خ ــب لأن عن ــخص مناس ــر ش ــك أك ــب، وارى أن ــادة مرك في قي
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في صيانــة المحُــركات، وان وافقــت ســيعيدون لــك نصــف المبلــغ الــذي 

دفعتــه.

فكّــر ســعيد قليــا وقــال، ألا يجــب في البدايــة أن أرى القــارب وارى 

المحــرك ثــم أقــرر أن كنــت أســتطيع القيــام بهــذه المهمــة؟

ــادة  ــة الســهولة، وســتجد قي قــال التاجــي: صدقنــي المســألة في غاي

المركــب أســهل مــن قيــادة القــارب،

وكيف أستطيع تحيد الاتجاه الذي يجب أن أقود إليه المركب؟

ــات  ــد الاتجاه ــي بي اس لتحدي ــاز ج ــيعطونك جه ــي: س ــال التاج ق

وســيشرحون لــك طريقــة اســتخدامه، وســيعطونك أيضــا هاتــف يتصــل 

بالأقــار الصناعيــة لتتصــل برقــم مــا في حالــة الطــوارئ.

 وإن وصلنا سالمين هل يجب إعادة هذه الأجهزة؟ 

قــال التاجــي: لا تهتــم بذلــك أن وصلتــم ســالمين لديهــم وكيــل هنــاك 

ســيتصل بــك في الوقــت المناســب ويحــدد معــك موعــدا ليتســلم الجهاز.

وهل يجب أن أحتفظ لهم بالقارب أيضا؟

ضحــك التاجــي وقــال: أيــن ســتحتفظ بــه؟ لســت ذاهبــا في نزهــة، 

هــذا قــارب يســتخدم لتهريــب البــر ســتصادره الســلطات عنــد 

وصولكــم! وسيســتجوبونكم، مــن الــذي نظـّـم الرحلــة وما هــي أوصافه؟ 

وكــم دفعتــم لــه، أرجــو ألا تصفــوني جيــدا لهــم! يمكنكــم القــول إننــي 

أضــع شــالا يخفــي نصــف ملامــح وجهــي، وأنكــم لم تشــاهدوا ســوى 

عيــوني فقــط!

ــن  ــرا م ــا كب ــم شــيدوا متحف ــال إنه ــال: يق ــم ضحــك التاجــي وق ث
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القــوارب المصــادرة ومــن بقيــة الأشــياء التــي يعــرون عليهــا في قــوارب 

ــرة  ــودا كث ــون نق ــوّاح يدفع ــن الس ــر م ــة، وأنّ الكث ــن الغارق المهاجري

ــد! ــر لهــم مــورد رزق جدي ــارة هــذا المتحــف! وهكــذا نحــن نوف لزي

وجــد ســعيد العــرض جيــدا عــى الأقــل ربمــا يضمــن ســامتهم، كان 

ــيئون  ــب يس ــب التهري ــودون مراك ــن يق ــخاص الذي ــمع أن الأش ــد س ق

ــاك خطــر أو  ــا، وقــد يتخلــون عنهــم إن كان هن ــركاب أحيان ــة ال معامل

تعطــل المركــب.

ــع  ــم البي ــوم أن ت ــع الي ــال التاجــي: ســأحاول عــرض الســيارة للبي ق

ســأحضر لكــم المــال مســاء، إن لم أجــد مشــريا ســأقوم بشرائهــا لكننــي 

للأســف لا أســتطيع دفــع مبلــغ كبــر لكــم.
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37

قالــت هاجــر الســناري في اجتــاع التحريــر الأســبوعي: ألاحــظ أننــا 

ــة  ــع راي ــي ترف ــتقلة الت ــف المس ــن الصح ــخة م ــول إلى نس ــا نتح بدأن

الاســتقلال وهــي تنفــذ تعليــات الرقابــة أفضــل مــن الصحــف المســاة 

حكوميــة!

ابتســم رئيــس التحريــر وقــال: وعدتــك أننــا ســنفتح ملــف الفســاد 

ضمــن ملفــات كثــرة ســتعالجها الصحيفــة، لكــن نحــن لا زلنــا نحــاول 

تثبيــت أنفســنا في الســوق وعنــد القــارئ الراغــب في صحافــة حقيقيــة 

الفســاد وانتهــاك  تكــون عينــا للمواطــن، وتنبهــه إلى كل مواطــن 

ــوق. الحق

لكــن كيــف سنكســب ثقــة القــارئ أن كنــا نــردد مثــل الببغــاء نفــس 

الأخبــار التــي يذيعهــا التلفزيــون الحكومي؟

قــال رئيــس التحريــر بصــر: وعدنــا القــارئ أننــا ســنكون في صفــه، 

وســننفذ وعدنــا حتــى لــو أدى ذلــك لإغــاق الصحيفــة!

ــب  ــر، طل ــس التحري ــا رئي ــاع ناداه ــد الاجت ــر، بع ــت هاج صمت

ــدء في  ــا الب ــل يمكنه ــتندات، ودون تعج ــة المس ــدأ في دراس ــا أن تب منه

كتابــة سلســلة مقــالات، أوضــح وجهــة نظــره: يمكــن أن تســتفيدي مــن 

المســتندات في صياغــة نقــد عــام، دون ذكــر أســاء أو وقائــع محــددة، 

في الواقــع فــإن معظــم قصــص الفســاد التــي توثقهــا تلــك المســتندات 

ــة النظــام  ــه هــو تعري ــد أن نصــل إلي ــاس، مــا نري معروفــة لمعظــم الن
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ــق  ــات والمواثي ــه لا بالاتفاقي ــدم التزام ــه وع ــاده وانتهاكات ــف فس وكش

الدوليــة ولا حتــى بالاتفاقيــات التــي يوقعهــا ســوى مــع خصومــه 

ــة. ــات دولي ــع جه ــن، أو م المحلي

ــا  ــا نملــك الآن الدليــل أن طالبتن نحــن ســنبدأ بالكتابــة، والفــرق أنن

جهــة مــا بالدليــل يمكننــا أن نفــرج عــن جــزء من هــذه المســتندات، لكن 

حــن تكتبــن حــول قصــص الفســاد هــذه، لــن يشــك أحــد في الغالــب 

أنــك تملكــن شــيئا جديــدا، فكــا ذكــرت معظــم هــذه القصــص فاحــت 

رائحتهــا منــذ ســنوات، فالفســاد أصبــح سياســة رســمية وهــو موجــود 

ــة، في  ــات الحكومي ــدد للمؤسس ــن الج ــن الموظف ــكان، في تعي في كل م

أيــة صفقــة حكوميــة، في المنصرفــات الحكوميــة في إنشــاء أي مبنــى أو 

مؤسســة، باختصــار في أي شيء، غــر الرشــاوي والعمــولات، ضحكــت قبل 

أيــام حــن ســمعت قصــة محاســب راجــع حســابات الإذاعــة القوميــة، 

ــد  ــة ق ــدى الإذاع ــة ل ــوق قديم ــم حق ــن لديه ــاني الذي ــعراء الأغ كان ش

اســتلموا حقوقهــم وقامــوا بالتوقيــع عــى الاســتلام، مــن بــن الشــعراء 

ــة  الذيــن وُجــد توقيعهــم عــى اســتلام حقوقهــم الشــاعر ســيف الدول

الحمــداني!

ــت، عمومــا ســأحتاج بعــض الوقــت للاطــاع  ضحكــت هاجــر وقال

عــى المســتندات ثــم أعــود إليــك بفكــرتي حــول معالجــة هــذا الأمــر.

أعــاد قولــه: تذكــري أننــا في كل الأحوال لن نســتطيع نشر المســتندات 

في الوقــت الحــالي، وإلا فــإنّ الصحيفــة لــن تتجــاوز عتبــة المطبعــة، لكنها 

ســتفيدنا كأدلــة قاطعــة أن جــرؤ أحدهــم عــى تقديــم شــكوى ضدنــا، 

ومؤكــد أنّ الوقــت المناســب لنشرهــا كاملــة ســيأتي يومــا مــا.
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ــا  لا تنــي بعــض قصــص الفســاد في بيــت الرئيــس نفســه! وبعضه

يمــس جهــاز الأمــن نفســه، جهــاز الأمــن الــذي اشــرى تقريبــا الدولــة 

كلهــا.

ــد  ــا يزي ــر، جاءه ــس التحري ــب رئي ــن مكت حــن خرجــت هاجــر م

ــل إلى  ــم انتق ــرة، ث ــان لف ــة الزم ــد في صحيف ــا يزي ــل معه ــوسى، عم م

ــا  ــا، كان يشــارك أحيان صحيفــة الفجــر بعــد صدورهــا، كان شــابا لطيف

في جمــع بعــض المــواد لبعــض الملفــات المتخصصــة التــي تصدرهــا 

ــة. الصحيف

ــي  ــادهم، يمكنن ــن فس ــص ع ــن القص ــرا م ــرف كث ــر: أع ــال لهاج ق

مســاعدتك!

كانــت هاجــر تشــعر بأنــه يحــاول التقــرب منهــا منــذ أن عمــا ســويا 

ــت تتعامــل معــه دائمــا كأخ  ــا ســنا، ظل ــل ســنوات، كان أصغــر منه قب

أصغــر، لكنهــا في تلــك اللحظــة شــعرت بأنــه نــوع مــن النــاس يصعــب 

ــه لا، لكنهــا أبقــت عــى ترددهــا تجــاه مشــاعره الواضحــة  أن تقــول ل

ــة  ــة قص ــب لي أي ــا اكت ــدت فراغ ــا وج ــت: كل ــكرته وقال ــا، ش نحوه

تســمع بهــا لكــن يجــب أن تعــرف أننــا لا نســتطيع نــر قصــة حتــى 

بــدون أســاء مــا لم يكــن لدينــا مســتندات.

ــع  ــة وق ــة القضائي ــع الهيئ ــل م ــب يعم ــدي قري ــا: ل ــا قائ طمأنه

بالصدفــة عــى معلومــات ومســتندات مهمــة حــول فســاد توزيــع 

ــة إلى أراض ســكنية،  ــل بعــض الأراضي الزراعي الأراضي الســكنية، وتحوي

ــارة. ــذه التج ــن ه ــن م ــي الملاي ــا تجن ــاك مافي هن

كان رئيــس التحريــر قــد حذّرهــا ألا تقــوم بفتــح الملفــات في البيــت، 
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ــة  ــج الصحيف ــن برام ــى تأم ــرف ع ــر ي ــج كمبيوت ــا أن مبرم شرح له

ــذي  ــر ال ــاز الكمبيوت ــى جه ــاص ع ــة خ ــج حماي ــع برنام ــيقوم بوض س

ــة لا تســمح لأي مســتخدم آخــر  تســتخدمه، كــا ســيضع شــفرة معين

ــخصية. ــا الش ــول إلى ملفاته بالدخ

ــتندات،  ــوص المس ــل شيء بخص ــن عم ــوم م ــك الي ــن في ذل لم تتمك

اكتفــت بوضــع بعــض الخطــوط العامــة حــول المقــالات المقترحــة التــي 

ســتفتح بهــا ملــف الفســاد المســتفحل في كل مفاصــل الدولــة. فكــرت أن 

تبــدأ بمناقشــة فكــرة التمكــن نفســها التــي قامــت عليهــا معظــم خطــط 

النظــام في الاســتحواذ عــى كل مؤسســات الدولــة، وفي إعطــاء الأولويــة 

ــهيلات  ــن تس ــتفادة م ــب، وفي الاس ــغل المناص ــزب في ش ــوبي الح لمنس

ــن  ــوك م ــاء البن ــى عم ــط ع ــرض فق ــات تف ــة ضمان ــوك، دون أي البن

عامــة الشــعب.

حــى لهــا يزيــد انِـْـهَ ســمع مــن أحــد أقربائــه وكان مشــاركا في وضــع 

وتصحيــح الامتحــان الــذي يؤديــه المتقدمــن لوظيفــة الســكرتير الثالــث 

في وزارة الخارجيــة، قــال الرجــل: جميــع الطــاب الذيــن نجحــوا قمنــا 

بإســقاطهم، وطــاب التنظيــم الذيــن ســقطوا جميعــا في الامتحــان قمنــا 

بمنحهــم درجــات نجــاح ســاحق!

علـّـق يزيــد عــى قصتــه قائــا: لذلــك لا اندهــش حــن أســمع 

بممثلينــا في الســفارات وهــم مشــغولون بالتجــارة بــكل شيء، بــل 

وبتهريــب بعــض الســلع الثمينــة مســتغلين حصانتهــم الدبلوماســية، وفي 

ــي  ــاءة لمواطن ــي، والإس ــرش الجن ــات التح ــم اتهام ــكان تطارده كل م

بلدهــم الذيــن يــزورون الســفارات طلبــا للخدمــات التــي تقدمهــا 

ــاد  ــكل مشــاكلهم في ب ــول ل ــا، وتســهم في إيجــاد الحل ــدول لمواطنيه ال
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الغربــة، امــا هــؤلاء فمهمتهــم هــي تعقيــد مشــاكل المواطــن المهاجــر 

ــده. عــن بل

حــر المبرمــج في نهايــة اليــوم، قــام بمراجعــة وتنظيــف الكمبيوتــر، 

وتنصيــب برنامــج للحمايــة، ثــم شرح لهــا كيفيــة الدخــول إلى ملفاتهــا 

التــي أصبحــت محميــة الان بأرقــام سريــة.

ــات  ــح ملف ــدأ في فت ــر أن تب ــرّرت هاج ــر، ق ــد تأخ ــت ق كان الوق

المســتندات في اليــوم التــالي، دون أن تشــعر أنهــا إنمــا كانــت تفتــح عــى 

ــواب الجحيــم. ــا مــن أب نفســها باب
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في المســاء حــر التاجــي للتأكــد مــن أنّ المجموعــة مســتعدة للســفر 

ــول إلى  ــد الوص ــا بع ــة وم ــوص الرحل ــاؤلاتهم بخص ــى تس ــب ع وليجي

ــو  ــكا وه ــال ضاح ــيارة، ق ــع الس ــح في بي ــد نج ــرى، كان ق ــة الأخ الضف

يمــد يــده بالنقــود إلى ســعيد: أنتــم الوحيــدون الذيــن نجحــوا في سرقــة 

داعــش!

ابتســم ســعيد وقــال: لقــد سرقــوا منــا وقتــا ثمينــا، ودمــروا أعصابنــا 

ــوا  ــا المــوت في كل لحظــة، قتل ــع فيه ــا نتوق ــة كن ــام طويل في انتظــار أي

أحــد رفاقنــا أمــام أعيننــا وأمــام زوجتــه. قسّــم ســعيد المبلــغ عــى أفــراد 

المجموعــة، كانــوا قــد أصبحــوا ســتة أفــراد بعــد اغتيــال الشــاب الأثيــوبي 

عــى يــد داعــش، لكــن ســعيد اقــرح أن يقســموا المبلــغ عــى ســبعة، 

ويعطــي نصيــب الشــاب المغــدور إلى زوجتــه، حصــل كمــل واحــد منهــم 

عــى خمســائة دولار، كان ذلــك مبلغــا جيــدا ســيؤمن لهــم منصرفــات 

فــرة مــن الوقــت قبــل عثورهــم عــى عمــل، وحصــل ســعيد عــى نصف 

المبلــغ الــذي دفعــه للســفر، أصبــح وضعــه المــادي أفضــل كثــرا، قــال 

لهــم التاجــي: هــل تعرفــون مــاذا تفعلــون حــن تصلــون إلى إيطاليــا؟

ــيتولى  ــا س ــقيقنا في إيطالي ــا ش ــن: لدين ــباب الأريتري ــد الش ــال أح ق

ــاعدتنا. مس

قالت السيدة الأثيوبية: لدي أيضا شقيق هناك.

ــال: ربمــا  ــة الشــباب لم يكــن لديهــم فكــرة واضحــة، ق ســعيد وبقي
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يجــب حســب مــا ســمعنا أن نطلــب حــق اللجــوء الســياسي.

أوضــح التاجــي: ســتخضعون لتحقيــق في إيطاليــا وســيعطونكم 

إقامــة مؤقتــة لمــدة 6 أشــهر يجــب خــال هــذه الفــرة أمــا أن تجــدوا 

ــب حــق اللجــوء الســياسي،  ــوا بطل ــة، أو تقوم ــم إقام ــن لك ــا يؤم عم

كثيرمــن المهاجريــن يفضلــون مواصلــة الطريــق إلى داخــل أوروبــا، 

معظــم مــن ســاعدت في ســفرهم، ذهبــوا إلى فرنســا أو ألمانيــا، يمكنكــم 

ــرون  ــاك تع ــن هن ــا وم ــدود فرنس ــة لح ــرب نقط ــار إلى أق ــذ القط أخ

الحــدود بأقدامكــم، أن حالفكــم الحــظ ســتتمكنون مــن الدخــول 

بــدون أن يراكــم رجــال الشرطــة، أن رأوكــم ســيعيدونكم مــرة أخــرى إلى 

إيطاليــا، يقولــون إن الإجــراءات تســتغرق وقتــا أطــول في إيطاليــا، لذلــك 

ــا، لكــن ســمعت  يفضــل معظــم المهاجــرون الســفر إلى فرنســا أو ألماني

أنــه بســبب تدفــق اللاجئــن بســبب الحــرب في ســوريا أصبحــت فــرص 

الحصــول عــى لجــوء أقــل مــن المــاضي.

انتحــى التاجــي قبــل أن يغــادر بســعيد، جعلــه يشــاهد صــورا 

ــة  ــه كيفي ــه المحمــول، وصــورا للمحــرك، ثــم شرح ل للمركــب في تليفون

ــدو مــن  ــارب يب ــا، الق ــون الثري ــع وتليف ــد المواق ــاز تحدي اســتخدام جه

المطــاط أو البلاســتيك، ولديــه محــرك ضخــم في المقدمــة، تســاءل 

ــن سيســافرون؟ هــل  ــدد م ــم ع ــن؟ وك ــارب آم ــذا الق ســعيد: هــل ه

هنــاك معــدات لإصــاح المحُــركّ أن حــدث عطــل مــا؟ شرح لــه التاجــي 

ــاح  ــه لا يغــرق، قــد ينقلــب في المــاء بســبب الري أن القــارب آمــن، وأن

القويــة أو الحمولــة الزائــدة لكنــه لا يغــرق، كان لســعيد أســئلة أخــرى 

ــي كل  ــه التاج ــي يســتهلكها، شرح ل ــود الت ــة الوق ــرك وكمي ــول المح ح

ــاء  ــذر لإبق ــه الح ــب علي ــتيكية، يج ــة بلاس ــود في أوعي ــاك وق شيء، هن
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ــورة  ــركاب بص ــع ال ــح، بتوزي ــع الصحي ــا في الوض ــارب دائم ــوازن الق ت

جيــدة عــى جانبــي القــارب لتجنــب ميــان القــارب وانقلابــه، أوضــح 

ــن  ــن يتعطــل م ــه، ول ــد حســب علم ــارب جدي التاجــي أنّ مُحــركّ الق

ــن  ــدات، يمك ــود مع ــن وج ــيتأكد م ــاط س ــن للاحتي ــدة، لك ــة واح رحل

اســتخدامها في حالــة حــدوث عطــل طــارئ، شرح لهــم التاجــي أن هنــاك 

احتياطــي مــن المــاء العــذب في القــارب لكنــه أحــر لهــم بعــض المــاء 

ــاء الســفر، أوضــح أنهــم  ــة أثن ــوى لتعطيهــم طاق ــز وبعــض الحل والخب

لا يســمحون للــركاب بمتــاع ســوى القليــل مــن الــزاد، الرحلــة تســتغرق 

حــوالي ســتة عــر ســاعة، أن ســارت الأمــور بصــورة جيــدة ســتكونون 

ــم إلى وجهتكــم. ــد وصلت مســاء ق

ــب،  ــم إلى المرك ــرا لنقله ــود فج ــى أن يع ــت ع ــي البي ــادر التاج غ

ــذي  ــاش ال ــع الف ــتيك م ــة بلاس ــود في قطع ــظ النق ــام بحف ــعيد ق س

يحــوي المعلومــات والمســتندات.

ــم  ــب منه ــادي، طل ــن الزب ــز والل ــن الخب ــا م ــاء خفيف ــوا عش تناول

ــة النــوم بسرعــة لأنّ الغــد ســيكون يومــا طويــا وشــاقا،  ســعيد محاول

هــو نفســه لم يســتطع النــوم إلا بصعوبــة شــديدة، وقبــل وصــول التاجي 

كان هــو قــد اســتيقظ وحــزم أشــيائه القليلــة.

أوقــف التاجــي الســيارة عــى مبعــدة مــن البحــر واقتادهــم عــر 

ــات وســيارات شــحن، عــروا أســفل خطــوط  ــق يمــر وســط حاوي طري

ــاك  ــارب، كان هن ــام الق ــهم أم ــدوا أنفس ــل أن يج ــائكة، قب ــاك ش أس

ــام  ــه، ق ــاد داخل ــت الأجس ــارب وتراص ــأ الق ــرون، امت ــافرون آخ مس

الرجــل الــذي أشرف عــى دخولهــم إلى القــارب بــرح كل شيء لســعيد 

مــرة أخــرى، ســاعده في إدارة المحــرك عــن طريــق ســحب الحبــل بقــوة، 
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ثــم ســلمه جهــاز الجــي بي اس والتليفــون، وشرح لــه مــرة أخــرى كيفيــة 

تتبــع الاتجــاه الصحيــح عــى جهــاز الجــي بي اس، أعطــاه أيضــا بطاريــة 

احتياطيــة في حالــة نفــاد بطاريــة جهــاز الجــي بي اس أو التليفون، وشرح 

ــا  ــن ك ــحن الجهازي ــة في ش ــة الاحتياطي ــتخدام البطاري ــة اس ــه كيفي ل

ســلمّه أيضــا مصبــاح يــدوي صغــر لاســتخدامه يــف حــال الطــوارئ.

ــي  ــف التاج ــه، وق ــق في طريق ــم انطل ــرة ث ــارب دورة صغ دار الق

ــي، ــل أن يختف ــا قب ــم قلي ــوح له يل

لاحــظ ســعيد بسرعــة أن القــارب كان يميــل إلى اتجــاه اليمــن، 

طلــب مــن أحــد الــركاب بالجلــوس يســارا فأصبــح القــارب أكــر اتزانــا، 

لحســن الحــظ كان البحــر هادئــا، انطلــق القــارب مثــل الســهم فوقــه، 

ســعيد كان يمســك بجهــاز الجــي بي اس في يــده اليــرى، ويمســك بمقــود 

القــارب بيــده اليمنــى.

ســعيد لاحــظ الإرهــاق الشــديد في وجــوه المهاجريــن، وهنــاك 

أطفــال صغــار كانــوا يبكــون طــوال الوقــت، كانــوا قــد قطعــوا مســافة 

ــس  ــاروا بنف ــم إن س ــعيد أنه ــد س ــمس، وج ــت الش ــن أشرق ــرة ح كب

السرعــة دون مشــاكل، فقــد يصلــون حــال 12 ســاعة إلى ســواحل 

ــد  ــرا، أســفل المقع ــد انخفــض كث ــود ق ــا، لاحــظ أن مــؤشر الوق إيطالي

ــد ســحب  ــة بالوق ــة البلاســتيك المليئ ــت أوعي ــه كان ــس علي ــذي يجل ال

ســعيد وعــاء واحــدا قــام بتخفيــض سرعــة المحــرك، وفتــح غطــاء خــزان 

ــد  ــود توقــف عن ــة الخــزان، لاحــظ أن مــؤشر الوق ــاد تعبئ ــود وأع الوق

المنتصــف، فشــعر ببعــض القلــق، خــي ألا تكــون كميــة الوقــود كافيــة 

للوصــول إلى وجهتهــم، رغــم تأكيــد التاجــي والرجــل الآخــر أن الكميــة 

ــم. ــد وصوله ــود عن ســتكفي وســيتبقى بعــض الوق
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استســلم بعــض الــركاب إلى النــوم، يبــدو أنّ أحــد الأطفــال اســتغرق 

للنــوم في حجــر أمــه التــي لم تســتطع مقاومــة النــوم، فجــأة وإثــر موجــة 

عاليــة لم يتوقعهــا ســعيد ســقط الطفــل في المــاء، صرخــت والــدة الطفل، 

ــاولا  ــاء مح ــورا في الم ــقط ف ــب وس ــف المرك ــدا وأوق ــعيد عائ أسرع س

البحــث عــن الطفــل، صرخ فيــه بعــض الــركاب وطالبــوه بالعــودة وإلا 

فــإن القــارب قــد يغــرق، كان الرجــل الــذي ســلمّه القــارب قــد أوصــاه 

في اذنــه ألا يتوقــف إن ســقط أحــد الــركاب في المــاء، ونبهــه إلى مخاطــر 

كثــرة، هنــاك جهــات تتربــص بالمهاجريــن مثــل المجموعــة التــي قامــت 

باختطافهــم، وهنــاك ســفن تتبــع للاتحــاد الأوربي قــد تعيدهــم إلى ليبيــا، 

بــذل ســعيد جهــدا خارقــا للعثــور عــى الطفــل لكــن كان واضحــا أنــه 

ــرخ  ــل ت ــدة الطف ــت وال ــاد ســعيد، كان ــة، ع ــاه العميق ســقط في المي

وهنــاك ســيدة تحــاول تهدئتهــا دون جــدوى، لبــث ســعيد محتــارا لفــرة 

وكانــت الدمــوع والشــعور بالحــرج تغطــي وجهــه، حثــه بعــض الــركاب 

ــك  ــار، ذل ــن الانتظ ــدة م ــم لا فائ ــال أحده ــة، ق ــة الرحل ــى مواصل ع

قــدره، ليلطــف اللــه بــه وبنــا.

اســتأنف ســعيد قيــادة القــارب، فقــد حماســه للمــي قدمــا، وكان 

بــكاء الأم يمــزق قلبــه، لكنــه انصــاع لرجــاء الــركاب الآخريــن أن لا فائــدة 

ترجــى مــن التوقــف، وأنّ الجميــع قــد يتعرضــون للمصــر نفســه إن لم 

يســتأنف الســر، بعــد حــوالي ثــاث ســاعات أعــاد تعبئــة خــزان الوقــود، 

قــام هــذه المــرة بتعبئــة الخــزان بكميــة أكــر، حتــى لا يضطــر لإعــادة 

ــع، كأنّ الرعــب مــن  ــم عــى الجمي ــه بسرعــة، كان الصمــت يخي تعبئت

ــدا  ــكاء أم الطفــل روي ــع، تحــوّل ب مصــر الطفــل الغــارق ألجــم الجمي

رويــدا إلى بــكاء صامــت، كانــت الدمــوع تغطــي وجههــا فيــا تغطــي 
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عينيهــا بكفهــا الأيــر.

ــود، حســب  ــا تبقــى مــن الوق ــرغ ســعيد آخــر م ــة المســاء، أف قراب

إشــارات الجــي بي اس يفــرض أنهــم خــال 4 ســاعات ســيكونون عــى 

مشــارف الســاحل الإيطــالي، خمّــن أن الوقــود ســيكفي بالــكاد للوصــول 

ــف  ــل أن يتوق ــا، قب ــا غريب ــدأ المحــرك يصــدر صوت ــاك، فجــأة ب إلى هن

فجــأة، جــذب ســعيد الحبــل بقــوة محــاولا إشــعال المحــرك مــرة أخــرى، 

لكــن المحــرك لم يســتجب لمحاولاتــه، حســب خبرتــه فــأنّ الصــوت الــذي 

أصــدره المحــرك قبــل توقفــه قــد يكــون إشــارة لوجــود رمــل أو أوســاخ 

في الوقــود، لم تكــن حركــة المــوج تبُــر بخــر، كأنّ عاصفــة تقــرب منهم، 

هطلــت أمطــار مفاجئــة، توقــف ســعيد عــن محــاولات إشــعال المحــرك، 

قــام بإزالــة غطــاء المحــرك وبحــث عــن المعــدات التــي أكــد لــه الرجــل 

أنهــا موجــودة في القــارب، عــر أســفل المحــرك عــى حقيبــة بلاســتيكية 

بهــا بعــض المفاتيــح، قــام بفــك الجهــاز الصغــر الــذي يضــخ الوقــود إلى 

داخــل المحــرك، ســحب الوقــود مــن المضخــة بفمــه بقــوة فامتــأ فمــه 

ــل المضخــة، وإغــاق غطــاء  ــاد توصي ــود والطــن، أع ــن الوق ــط م بخلي

ــوة، لحســن الحــظ دار المحــرك، اتجــه  ــل بق ــم ســحب الحب المحــرك ث

ســعيد بقــوة في الاتجــاه الــذي حــدده الجــي بي اس، توقــف المطــر لكــن 

المــوج بــدأ يصبــح أكــر ارتفاعــا وبــدا القــارب مثــل ريشــة، تتلاعــب بــه 

ــف المحــرك  ــاح، لم تمــض ســوى حــوالي ســاعة حــن توق ــواج والري الأم

مــرة أخــرى، بعــد أن أصــدر صوتــا مثــل المــرة الأولى.

 أعــاد ســعيد نفــس مــا قــام بــه في المــرة الأولى، كانت المهمــة أصعب 

هــذه المــرة بســبب دوران القــارب باســتمرار بســبب الريــاح والأمــواج، 

ــن  ــدر جــزءا م ــرة ته ــود كل م ــف مضخــة الوق ــة تنظي ــرف أن عملي ع
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الوقــود، لكــن لم يكــن هنــاك مــن حــل آخــر، حــاول الا يســحب كثــرا 

مــن الوقــود بفمــه، قبــل ان يعيــد المضخــة الى مكانهــا.

ــرة  ــذه الم ــرك ه ــف المح ــن توق ــرى، ح ــاعة أخ ــر لس ــوا الس  واصل

ــوج،  ــة الم ــارب في رحم ــح الق ــدا واصب ــا ج ــح عالي ــد اصب ــوج ق كان الم

ســحب ســعيد جهــاز التليفــون وبــدأ يحــاول اســتخدامه وهــو يحــاول 

ــك اللحظــة  ــارب في تل ــب الق ــت، انقل ــس الوق ــف المضخــة في نف تنظي

الحرجــة، وســقط جهــاز التليفــون والجــي بي اس في المــاء، نــادى ســعيد 

عــى الرجــال لمســاعدته لإعــادة القــارب لوضعــه الطبيعــي ونــادى عــى 

الســيدات ليتشــبثن مــع اطفالهــن في الرجــال او في جســم القــارب.

ــب  ــي، طل ــع الطبيع ــارب الى الوض ــادة الق ــة إع ــتطاعوا بصعوب  اس

ــى  ــاظ ع ــن للحف ــوا متقابل ــاء أولا وان يجلس ــد النس ــعيد ان تصع س

ــا، المشــكلة ان  ــركاب كام ــارب، لحســن الحــظ كان عــدد ال ــوازن الق ت

ــعيد ان  ــي س ــارب، خ ــب الق ــن انقل ــا ح ــود كان مفتوح ــزان الوق خ

يكــون الوقــود قــد تــرب مــن الخــزان، ســقط غطــاء المحــرك في المــاء 

ــون. ــي بي اس والتليف ــاز الج ــع جه م

 لم يكــن هنــاك وقــت للأســف عــى مــا ضــاع، حــاول ســعيد عــدة 

مــرات إدارة المحــرك، لحســن الحــظ دار في النهايــة رغــم ان صوتــه كان 

متقطعــا قليــا، عــرف ســعيد ان المــاء ربمــا تــرب الى خــزان الوقــود، 

ــوة الأمــواج، بحــث عــن  ــادي ق ــة تف ــاد القــارب بسرعــة اقــل لمحاول ق

ــوم،  ــدة بالغي النجــم القبطــي لكــن كان واضحــا ان الســاء كانــت ملب

ــه  ــة، داهم ــته السادس ــداء بحاس ــوى الاهت ــه س ــق ل ــه لم يتب ــرف ان ع

ــره! إن  ــوق ق ــر ف ــه يس ــعر كأن ــب، ش ــعور غري ــة ش ــك اللحظ في تل

ــه ســتكون  ــال صغــرة مــن حول ــل جب ــي تتلاطــم مث هــذه الأمــواج الت
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ــرة أخــرى  ــارب يصــدر م ــدأ محــرك الق ــك اللحظــة ب ــره! في تل هــي ق

ــود،  ــئ عــن وجــود مشــكلة في انســياب الوق ــذي ينب نفــس الصــوت ال

ــرة  ــف المضخــة م ــة تنظي ــرة أخــرى، جاهــد لمحاول ــل أن يتوقــف م قب

ــود  ــه أنّ الوق ــف المضخــة بفم ــه أحــس حــن حــاول تنظي أخــرى، لكن

كان مختلطــا بالمــاء، حــاول عــدة مــرات دون جــدوى إشــعال المحــرك، 

لكــن المحــرك بقــي مثــل قطعــة حجــر هامــدة، دهمتهــم موجــة عاتيــة 

ــه مــن الأوفــق  ــرّر ســعيد أن أخــرى كاد القــارب ينقلــب عــى اثرهــا ق

ــده  ــز جه ــرة أخــرى، ويركّ ــة إشــعال المحــرك م أن يتوقــف عــن محاول

مــع رفاقــه عــى محاولــة حفــظ تــوازن القــارب حتــى لا ينقلــب، قــال 

للرفــاق: لــو اســتطعنا الصمــود حتــى الصبــاح مؤكــد ســتلتقطنا إحــدى 

ــة  ــة ملاح ــي منطق ــا وه ــواحل أوروب ــن س ــة م ــة قريب ــفن، المنطق الس

نشــطة.

تذكــر أن معــه مصبــاح كهربــائي صغــر أعطــوه لــه للاســتخدام ليــا 

ــت  ــاش في تثبي ــة ق ــام بإشــعاله واســتخدم قطع في حــال الطــوارئ، ق

المصبــاح حــول رقبتــه، بــدأ الجــو يميــل للــرودة، رغــم أن الوقــت كان 

ــدأ  ــة ب ــة العالي ــاه والرطوب ــزال في شــهر ســبتمبر، لكــن بســبب المي لا ي

الأطفــال يرتجفــون مــن الــرد، غــرق بعــض الــركاب في نوبــة مــن القــيء، 

ربمــا بســبب دوران القــارب حــول نفســه بسرعــة بســبب الريــاح، طلــب 

ــم  ــوى، لتمنحه ــم مــن حل ــى له ــا تبق ــوا أكل م ــم ســعيد أن يحاول منه

ــرف  ــواج تج ــت الأم ــق كان ــض القل ــعيد ببع ــعر س ــة، ش ــض الطاق بع

القــارب، مثــل ريشــة في مهــب الريــح، خــي أن تجرفهــم الريــاح بعيــدا 

ــاح باتجــاه الشــاطئ  ــم الري ــه أن تدفعه ــا الل في الاتجــاه المعاكــس، دع

الإيطــالي، وربمــا بقليــل مــن الحــظ لا يحتاجــون حتــى لمــن يلتقطهــم، 
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ــديد،  ــاق الش ــبب الإره ــال بس ــت صراخ الأطف ــاعات وخف ــت الس مض

فجــأة لمــح ســعيد مــا يشــبه نقطــة ضــوء بعيــدة، اعتقــد في البدايــة أنهــا 

مجــرد نجــم في الســاء لكنــه تذكــر أن الســاء مغطــاة تمامــا بالغيــوم، 

صرخ في رفاقــه: انظــروا هنــاك ضــوء يــأتي مــن هــذا الاتجــاه!
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بــدأت هاجــر الســناري في دراســة ملفــات الفســاد، قــرأت بحــرص 

شــديد، وحاولــت أن تحفــظ في ذاكرتهــا أكــر عــدد مــن الأرقــام 

والمعلومــات، فرئيــس التحريــر لا يريدهــا أن تكتــب أي شيء على الورق، 

ــال مــن المســتندات  ــا، وجــدت نفســها تغــرق في ت ــا طوي قضــت وقت

والمعلومــات، سرقهــا الوقــت حتــى فوجئــت بالمــكان خاليــا تمامــا، لم يكن 

هنــاك ســوى أحــد حــراّس الأمــن، أثنــاء جمعهــا لأشــيائها حــر المحــرر 

المنــاوب الــذي ســيقضي الســهرة تلــك الليلــة في الصحيفــة، ودعتــه هاجر 

ــا إلى  ــة نقلته ــي بسرع ــة تاك ــدت عرب ــظ وج ــن الح ــت، لحس وخرج

البيــت.

ــد  ــا ق ــدت أمه ــالي وج ــوم الت ــاح الي ــا صب ــرة قلي ــتيقظت متأخ اس

ــا وجــدت  ــدي ثيابه ــى تغتســل وترت ــار، وحت ــام الإفط ــا طع ــدت له أع

ــى  ــا: مت ــا أمه ــا، مازحته ــع والدته ــرت م ــزة، أفط ــا جاه ــوة أيض القه

ــزواج  ــر إلى ال ــا تش ــت أمه ــرح! كان ــا بالف ــال عهدن ــا! ط ــنفرح قلي س

كعادتهــا، ضحكــت هاجــر وقالــت، لم يحــن الأوان بعــد! وعــى كل حــال 

ــه بنفــي! ــك؟ هــل ســأذهب للبحــث عن ــن هــو ســيئ الحــظ ذل أي

قالــت الأم: سيء الحــظ! قــولي مــن هــو ذلــك المحظــوظ الــذي يجــد 

مثــل هــذا الجــال والأدب!

أوضحــت هاجــر ضاحكــة: الصحافــة مهنــة البحــث عــن المتاعــب، 

وفي هــذا البلــد هــي مهنــة المتاعــب والمصائــب نفســها.



266

قالــت الأم: ومــا الــذي يجــرك عــى التعــب ومشــاق مهنــة لا تجدين 

ــك في  ــن خالت ــاس؟ اب ــار الن ــات صغ ــم ومضايق ــم والغ ــا ســوى اله منه

الخليــج، لمــاذا لا تقبلــن بــه، وتغادريــن هــذه البــاد ربمــا يكــون الحــظ 

في انتظــارك!

قالت: لا أريد السفر ولا أريد ابن خالتي!

لمــاذا تغلقــن كل بــاب ينفتــح في وجهــك؟ أنــا أريــد الســفر، أنتظــر 

أن ترســي لي دعــوة لأزورك وأرى شــكل الدنيــا في الخــارج!

قالــت هاجــر: ســيحدث ذلــك يومــا مــا، رغــم أن دنيانــا الحقيقيــة 

هــي هنــا، في هــذا البلــد، لــن نتركــه للأوغــاد واللصــوص يدنســون ترابــه 

وكل شيء جميــل فيــه!

قالــت أمهــا: ومــاذا تســتطيعين أن تفعــي وحــدك، هــذا عمــل 

ــن لا  ــاس الذي ــا هــؤلاء الن ــوش وأســلحة تواجــه به ــا جي معارضــة لديه

ــم! ــا إلى قلوبه ــة طريق ــرف الرحم تع

ــدود  ــا في ح ــدوره، أن ــان ب ــوم كل إنس ــب أن يق ــر: يج ــت هاج قال

اســتطاعتي والآخريــن كل لمــا هــو ميــر لــه، والا إن إنتظــر كل واحــد 

ــن يســقط الاســتبداد. ــن يتحــرك أحــد ول ــن ليتحركــوا، ل ــا الآخري من

ــا  ــت أمه ــرا، ودع ــرت كث ــت تأخ ــاعة وقال ــر إلى الس ــرت هاج نظ

بسرعــة وخرجــت.

ــه بالخطــوط  ــن، أبلغت ــور الدي ــد ن ــع محم ــة م اجتمعــت في البداي

العامــة لمقالاتهــا، ســوف تشــر مــن عــى البعــد دون ذكــر وقائــع 

ــة مقالهــا وســوف يراجعــه  ــر كتاب محــددة، طلــب منهــا رئيــس التحري
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قبــل إرســاله إلى المصمــم، كان مقالهــا الأول عاما، يشــر إلى بعــض تقارير 

المنظــات الدوليــة حــول ترتيــب بعــض الــدول في مــؤشر الفســاد، وحول 

الــرر الكبــر الــذي يحدثــه الفســاد خاصــة في جانــب تنميــة الإنســان، 

وأن الــدول التــي ينتــر فيهــا الفســاد تتخــى تلقائيــا عــن مســئولياتها 

تجــاه المواطــن الفقــر، عــن الإنســان بصفــة عامــة وهــو الــروة الحقيقة 

ــة  ــة إلى الإســهام في تعليمــه وترقي ــات التنمي ــذي تهــدف كل مشروع ال

أدائــه.

بعــد مراجعــة رئيــس التحريــر، يحــر الرقيــب التابــع لجهــاز الأمــن 

ــة،  ــدد إلى المطبع ــل إرســال الع ــالات قب ــة المق ــا لمراجع ــرات لي والمخاب

في العــادة يتعامــل الرقيــب حســب التعليــات التــي تحــدد الخطــوط 

ــا،  ــي يحظــر تناوله ــي لا يجــب تجاوزهــا والموضوعــات الت الحمــراء الت

حتــى كأخبــار، ظهــر المقــال في الصحيفــة صبــاح اليــوم التــالي.

قالــت هاجــر لرئيــس التحريــر: هــل نزيــد الجرعــة قليــا! أم نكتفــي 

بقصــة أبــو فــراس الحمــداني؟

ضحــك رئيــس التحريــر، وقــال يمكننــا رفــع الجرعــة قليــا، لا نريــد 

إربــاك الرقيــب، تعــود عــى تعديــل بعــض المانشــيتات، أخــى أنــه لا 

يقــرأ كثــرا ويقــع اللــوم علينــا في النهايــة.

الجرعــة الثانيــة تــم تمريرهــا، الاســتغناء عــن كــوادر الخدمــة المدنيــة 

ــم وإرســالهم إلى  ــر أدائه ــرا في ســبيل تطوي ــة كث ــن خــرت الدول الذي

دورات تدريبيــة خــارج الوطــن، وإحــال كــوادر غــر مؤهلــة بذريعــة 

ــط صــد وأدى  ــة دورهــا كحائ ــة المدني ــاء الســياسي، أفقــد الخدم الانت

لنشــوء ثغــرات تســلل منهــا الفســاد.
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ــي  ــات، بق ــة مضايق ــة لأي ــاني، ولم تتعــرض الصحيف ــال الث ــر المق ظه

رئيــس التحريــر قلقــا طــوال النهــار، مــن تجاربــه الســابقة كان صمــت 

جهــاز الأمــن دائمــا، مجــرد فــخ، صمــت يســبق العواصــف، اتفــق مــع 

هاجــر أن تخفــف الجرعــة قليــا، وتبــدأ في فتــح ملفــات فســاد بعــض 

المؤسســات البعيــدة عــن رمــوز الســلطة.

أشــارت هاجــر في مقالهــا الجديــد إلى حادثــة انهيــار مبنــى حكومــي، 

نفذتــه شركــة تتبــع لأحــد أقطــاب النظــام، لم تذكــر اســم ايــة مســئول، 

ــم  ــا عــن الإرث العظي ــل أشــارت للواقعــة نفســها مــن خــال حديثه ب

ــن إحــدى  ــة قصــة ســمعتها ع للمهندســن الســودانيين، وحكــت واقع

شركات المقــاولات التــي كانــت في المــاضي تنفــذ بعــض المبــاني الحكوميــة، 

تعــرتّ الشركــة لامتحــان حقيقــي حــن وصــل طاقــم المهندســن المطلوب 

منهــم تســلم المبنــي ومراجعــة شروط تنفيــذه، رفــض المهندســون تســلم 

ــع أن  ــيطة لا يتُوق ــات بس ــود مخالف ــبب وج ــرات بس ــدة م ــي ع المبن

تســبب أيــة مخاطــر، حتــى اضطــرت الشركــة المنفــذة في النهايــة، لإعــان 

إفلاســها، وبقــي المبنــى مهجــورا لســنوات، ثــم ختمــت مقالهــا بالقــول: 

في المــاضي حــن تكُشــف قضيــة فســاد، كان المتهــم يتــوارى عــن الحيــاة 

العامــة حتــى إن كان بريئــا، الآن كشــف فســاد شــخص مــا يصبــح سُــلمّا 

لوظائــف وترقيــات.

ــأس،  ــن لا ب ــا لك ــوم زادت قلي ــة الي ــر: الجرع ــس التحري ــال رئي ق

ننتظــر ونــرى، إن تغــاضى عنــه الرقيــب، ربمــا لا تكــون هنــاك مشــاكل 

ــم. ــرد فعله ــؤ ب ــع يســتحيل التنب أخــرى، لكــن بالطب

ــورة  ــت بص ــة ارتفع ــات الصحيف ــر إنّ مبيع ــا رئيــس التحري أبلغه

ــال: يصعــب  ــم ق ــا ث ــا، صمــت قلي ــر مقالاته ــدء ن ــذ ب ملحوظــة من
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ــا  ــداع، أحيان ــون الخ ــاس يحترف ــؤلاء أن ــة شيء، ه ــن أي ــد م ــا التأك أيض

ــة أو  ــهرة الصحيف ــن ش ــوا م ــط ليرفع ــاب فق ــة أو كت ــادرون صحيف يص

الكتــاب، باعتبــار أن كل ممنــوع مرغــوب.

تعنــي أنهــم قــد يشــرون معظــم أعــداد جريدتنــا حتــى لا يقرأهــا 

أحــد؟

بالضبــط هــذا مــا قصــدت، بالأمــس التقيــت في مناســبة اجتماعيــة 

بعــدد مــن الأصدقــاء تحــدث أحدهــم عــن مقالــك، دهشــت لأنّ 

أكثرهــم أخــرني أنــه حــاول الحصــول عــى الصحيفــة، لكنــه وجدهــا قــد 

ــا! نفــدت في كل مــكان ســأل فيه

ــت تســتيقظ  ــاس بات ــيء الإيجــابي أنّ الن ــا ال ــت هاجــر: عموم قال

ــون  ــام، ويهتم ــا النظ ــم إليه ــي دفعه ــالاة الت ــة اللامب ــن حال ــل م بالفع

بمتابعــة مــا يحــدث في بلادهــم مــن مصائــب بســبب ممارســات النظــام.

وافــق محمــد نــور الديــن عــى كلامهــا لكنــه أوضــح مخاوفــه: هــذا 

ــد، لكــن أخــى أن يكــون ســلبيا عــى  ــدى البعي شيء إيجــابي عــى الم

المــدى القصــر بالنســبة لنــا!

في مقالهــا الجديــد، انتقلــت هاجــر للحديــث حــول الفســاد في توزيع 

ــر في إحــدى  ــال موظــف كب ــة اغتي ــن واقع ــت ع ــع الأراضي، تحدث وبي

ــن أسرار  ــل لدف ــه قت ــرة بأن ــائعات كث ــت ش ــة، راج الإدارات الحكومي

فســاد تمــس بعــض أقطــاب النظــام والحــزب الحاكــم.

ــت، كان  ــة إلى البي ــر حافل ــتقلت هاج ــه، اس ــوم نفس ــاء الي في مس

ــن  ــر ب ــق القص ــدا في الطري ــاهد أح ــا، لم تش ــر قلي ــد تأخ ــت ق الوق

محطــة البــص والبيــت، كانــت تــرى دائمــا بعــض أبنــاء الحــي يتســامرون 
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بجانــب أعمــدة الكهربــاء، لابــد أنّ هنــاك مبــاراة مهمــة في كــرة القــدم 

جعلــت الجميــع يبقــون في بيوتهــم، كانــت دائمــا تســتمع إليهــم 

ــق  ــجع فري ــم يش ــجعونها، بعضه ــي يش ــرق الت ــول الف ــاجرون ح يتش

ــن  ــوا ع ــزي، توقف ــول الإنجلي ــق ليفرب ــض فري ــباني والبع ــلونة الأس برش

الشــجار حــول الفــرق المحليــة ربمــا بســبب الضعــف العــام الــذي اعــرى 

كل مناحــي الحيــاة، فتدهــورت الفنــون والرياضــة، وربمــا لأن اســتقبال 

القنــوات الفضائيــة أعطــى النــاس الفرصــة لتتعــرف عــى فنــون لعبــة 

كــرة القــدم المتطــورة.

شــعرت هاجــر بخــوف غامــض، فكّــرت أن ســبب شــعورها ربمــا لأنها 

غــر معتــادة أن تجــد نفســها وحيــدة هكــذا في شــارع بــه دائمــا حركــة 

ــة، فجــأة وهــي عــى بعــد خطــوات مــن البيــت توقفــت بحركــة  دائب

مباغتــة ســيارة بجانبهــا، هبــط منهــا شــخصان بسرعــة ودفعاهــا دفعــا 

ــان  ــرى أي إنس ــة دون أن ي ــت بسرع ــي انطلق ــة الت ــوب في العرب للرك

ذلــك المشــهد.
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كانــت نقطــة الضــوء تقــرب بسرعــة وتصبــح أكــر، قبــل أن يظهــر 

ــزت أضوائهــا عــى القــارب، وبــدءوا ينُزلــون  شــبح ســفينة ضخمــة، ركّ

ــا بعــض البحــارة لمســاعدة الناجــن، ســاعدوا  ــط منه ــال هب ســالم حب

ــو  ــا في به ــفينة، وضعوهــم جميع ــن الس ــود إلى م ــى الصع ــع ع الجمي

ــات سريعــة  ــف أجســامهم ووجب الســفينة، وأعطوهــم مناشــف لتجفي

ــم  ــال، أبلغه ــذاء خــاص للأطف ــب وغ ــة، وحلي ليســتعيدوا بعــض الطاق

أحــد البحّــارة أن الباخــرة متجهــة إلى جزيــرة صقليــة التــي تبعــد بحــوالي 

ســاعتين مــن المــكان.

شــعر ســعيد للمــرة الأولى ببعــض الراحــة والهــدوء للمــرة الأولى منــذ 

ــن، استســلم  ــاز الأم ــه بواســطة جه ــض علي ــذ لحظــة القب ســنوات، من

لنــوم متقطــع في مقعــده، تذكــر ســيدة ووعــده لإكــال زواجــه منهــا في 

أقــرب وقــت ممكــن، تذكــر النقيــب عبــد اللــه ابــن عمــه، هــل عرفــت 

أسرتــه شــيئا عــن مصــره أم لا، كان مقتنعــا أنهــم قتلــوه، عــرف في فــرة 

المعتقــل أن كل مــن عــرف شــيئا حتــى لــو بالصدفــة، عــن قضيــة محاول 

اغتيــال الرئيــس المــري، تمــت تصفيتــه، أحدهــم تمــت تصفيتــه، وقاتلــه 

نفســه تمــت تصفيتــه لإخفــاء أيــة أثــر للجريمــة إلى الأبــد.

لكنــه برغــم ذلــك كانــت لديه خطــة لمحاولة اســتجلاء مصــر النقيب 

عبــد اللــه، تحســس للمــرة الأولى منــذ مغادرتــه للســاحل الليبــي، ذاكــرة 

الفــاش التــي يحتفــظ بهــا مــع بعــض المــال داخل ملابســه.

اســتيقظ بعــد قليــل عــى أصــوات عاليــة، كانــت الباخــرة قــد 
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رســت في مــكان مــا، نقلتهــم حافلــة كبــرة كانــت في الانتظــار إلى مركــز 

ــم  ــم اســتجواب كل واحــد منه ــث ت ــاء، حي ــن المين ــب م اســتقبال قري

عــى حــدة حــول جنســيته ومعلوماتــه الشــخصية، وســبب ســفره 

بالبحــر بــدون أوراق ثبوتيــة، وبعــد التحقيــق يقــوم كل مهاجــر بتوقيــع 

ــا ســتة أشــهر. ــب للحصــول عــى إقامــة مدته طل

ــا  ــوا خلاله ــاعات حصل ــدة س ــة ع ــع المجموع ــق م ــتغرق التحقي أس

ــوا  ــق نقل ــاء التحقي ــد انته ــة، وبع ــة خفيف ــى وجب ــار ع ــاء الانتظ أثن

بواســطة الحافلــة إلى مركــز احتجــاز في مدينــة نابــولي، أخبرهــم المحقــق 

أن عليهــم الانتظــار لمــدة أقصاهــا أربعــة أســابيع قبــل حصولهــم عــى 

بطاقــة الإقامــة التــي تتيــح لهــم التحــرك بحريــة خــال ســتة أشــهر.

كانــت أيــام الانتظــار في مركــز الاحتجــاز رتيبــة، لحســن الحــظ 

كانــت هنــاك مكتبــة صغــرة ملحقــة بالمركــز، يمكــن فيهــا قــراءة بعــض 

الصحــف أو اســتعارة كتــاب، ســعيد كان يحــب القــراءة، لكــن مشــاغل 

الحيــاة مــع العمــل في العاصمــة باعــدت بينــه وبــن القــراءة، لكنــه كان 

يتابــع الصحــف، لديــه مكتبــة صغــرة يحتفــظ بهــا في البيــت، كان يعــر 

أحيانــا عــى كتــاب نــادر، مــع باعــة الكتــب الذيــن يفترشــون بكتبهــم 

الأرض جــوار الجامــع الكبــر في الخرطــوم، أو جــوار مبنــى البوســتة في 

أمدرمــان.

كانــت هنــاك صحيفــة عربيــة واحــدة في المكتبــة، إضافــة لصحــف 

إيطاليــة وإنجليزيــة، كان عــى ســعيد أن يذهــب بمجــرد فتــح المكتبــة 

لأن هنــاك نســخ قليلــة مــن الصحيفــة العربيــة، إن لم يذهــب مبكــرا، 

ــاب  ــتعارة كت ــدة باس ــرة واح ــام م ــا، ق ــار طوي ــه الانتظ ــيكون علي س

ــاره مجــرد أن  ــة، اخت ــاره مــن مجموعــة الأدب الإنجليــزي في المكتب اخت
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ــه في  ــز، كان قــد قــرأ ل ــه عــى اســم الكاتــب: شــارلز ديكن وقعــت عين

المدرســة المتوســطة قبــل ســنوات كتــاب قصــة مدينتــن وكتــاب أوليفــر 

ــه في  ــر علي ــذي ع ــك ال ــرات بيكوي ــاب مذك ــد كت ــه وج ــت، لكن تويس

المكتبــة، بلغــة معقــدة جــدا، لم يســتطع مواصلــة قراءتــه، كانــت كتــب 

المكتبــة الإنجليزيــة الكلاســيكية الموجــودة ضمــن المناهــج الدراســية في 

الســودان، بلغــة إنجليزيــة مبســطة جــدا، يســهل عــى قــارئ لم يــدرس 

الإنجليزيــة كثــرا، أن يتمكــن مــن قراءتهــا، يذكــر أنــه حــاول مــرة قــراءة 

ــش  ــه تناق ــر أن ــة جــدا، يذك ــه صعب ــه وجــد لغت ــاب لشكســبير لكن كت

ــب  ــم الكت ــة معظ ــره أنّ لغ ــذي أخ ــة، ال ــة الإنجليزي ــتاذ اللغ ــع أس م

ــا مســتخدمة في  ــة، ربمــا لم تعــد بعــض مفرداته الكلاســيكية لغــة صعب

ــن  ــة م ــدة المعدّل ــات الجدي ــنّ الطبع ــة، لك ــة الحديث ــة الإنجليزي اللغ

هــذه الكتــب، تكــون دائمــا لغتهــا مواكبــة للتغيــرات التــي طــرأت عــى 

ــور  ــات تتط ــول إنّ اللغ ــا يق ــة دائم ــة الإنجليزي ــتاذ اللغ ــة، كان أس اللغ

ــل كل ســلوك آخــر للإنســان. مث

شــارك في حــوارات مــع المجموعــة التــي ســافرت معــه، حــول 

مســتقبل أحــوال المهاجريــن في أوروبــا، وحــول برنامــج كل منهــم بعــد 

الحصــول عــى الإقامــة المؤقتــة، كان أكــر هــم معظمهــم هــو الوصــول 

إلى أوروبــا، امــا مــا الــذي يجــب عليهــم القيــام بــه بعــد ذلــك فلــم يفكر 

فيــه أحــد. قــال أحــد الشــباب الإريتريــن: أريــد مواصلــة دراســتي، كنت 

قــد بــدأت دراســة الطــب لكننــي توقفــت قبــل أن أكمــل الســنة الأولى، 

ولا أدري هــل يمكننــي هنــا مواصلــة دراســتي أم يجــب أن ابحــث عــن 

عمــل! أوضــح الشــاب الإريــري إنّ مــا يجعلــه متخوفــا أنــه قــرأ في بعض 

ــاعدات  ــن والمس ــتقبال المهاجري ــة باس ــات الخاص ــف، إنّ السياس الصح
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التــي تقــدم لهــم، أصبحــت تتغــر بسرعــة، فبســبب ســيل اللاجئــن عــى 

أوروبــا مــن أفريقيــا ومــن ســوريا وغيرهــا، أصبــح هنــاك تخــوف مــن 

إمكانيــة اســتيعاب كل هــؤلاء اللاجئــن، وأدى ذلــك إلى ازديــاد شــعبية 

الأحــزاب اليمينيــة التــي تناهــض معظمهــا سياســة اســتقبال اللاجئــن.

انضــم لمجموعتهــم اثنــان مــن الشــباب الســودانيين، لم يســافرا معهم 

في رحلــة الصحــراء إلى ليبيــا أو رحلــة البحــر، وصــا إلى مركــز الاحتجــاز 

بعــد يومــن مــن وصــول ســعيد، كانــا قــد قدمــا أيضــا مــن ليبيــا، لكنهــا 

تعرضــا لمتاعــب كثــرة هنــاك، كان ســعيد يعتقــد أن مــا رأتــه مجموعتــه 

ــد  ــى ي ــاز ع ــن احتج ــر، م ــخص آخ ــا ش ــر به ــدر أن يم ــوال ين ــن أه م

داعــش، وتعطــل القــارب في عــرض البحــر، إضافــة للرحلــة المضنيــة عــر 

الصحــراء.

ــه  ــا أن ــا أعطــاه انطباع ــن ليبي ــن م ــه بالشــابيين القادم ــن التقائ لك

ومجموعتــه كانــوا أكــر حظــا، مــن آخريــن كــر عانــوا ولا يــزال البعــض 

ــديد  ــذاب ش ــد ع ــا بع ــابان أنه ــه الش ــى ل ــة، ح ــوالا رهيب ــاني أه يع

وصــا إلى ليبيــا مــع خمســة شــبان آخريــن وبنتــن مــن أريتريــا، وأنهــم 

ــم بعــد  ــذي تبقــى معه ــال ال ــا لأنّ الم ــا اضطــروا للعمــل في ليبي جميع

ــا لركــوب البحــر. ــة الصحــراء، لم يكــن كافي رحل

اختطفتهــم عصابــة وباعتهــم كرقيــق، عملــوا لفــرة عامــن في مــزارع 

ومصانــع وكانــوا يتعرضــون للــرب وســوء المعاملــة، ولم يكــن لهــم مــن 

حقــوق ســوى الأكل فقــط، وبســبب التعذيــب والمــرض وســوء التغذيــة 

ــرب،  ــباب اله ــد الش ــاول أح ــرة ح ــباب، وذات م ــن الش ــان م ــوفي اثن ت

لكنهــم تمكنــوا مــن إلقــاء القبــض عليــه وضربــوه حتــى المــوت، لم يعرفــا 

قــط مصــر بقيــة المجموعــة ومصــر الفتاتــن الإريتريتــن، لكنهــا ســمعا 
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ــم بيعهــن  ــات يت ــائي يقعــن في أسر هــذه العصاب أن معظــم النســاء ال

واســتغلالهن في الدعــارة.

كانــا الأكــر حظــا حــن نقــا للعمــل في مزرعــة بعيــدة عــن المناطــق 

ــا،  ــان لوحده ــا يعم ــرة لتركه ــة م ــب المزرع ــر صاح ــة، اضط المأهول

ــدة عــن العمــران لم يتوقــع أن يقدمــا عــى الهــرب،  ولأنّ المنطقــة بعي

اســتطاعا الهــرب حــن توقفــت بالصدفــة ســيارة جــوار المزرعــة بســبب 

عطــل فيهــا، وأثنــاء انشــغال الســائق بإصــاح الســيارة، ترجــاه الشــابان 

أن يقلهــا إلى أقــرب مدينــة وســيدفعان لــه كل مــا يملــكان مــن مــال، 

وافــق الرجــل عــى أن يقلهــا مجانــا حــن ســمع قصتهــا، قضيــا وقتــا 

طويــا يتســكعان في أرصفــة المينــاء وينامــان في الشــوارع، حتــى أرســل 

لهــا أحــد أقربائهــا اســتطاعا الاتصــال بــه تليفونيــا، أرســل لهــا مبلغــا 

مــن المــال لتغطيــة تكاليــف الرحلــة عــر البحــر.

ســعيد قــام بــراء جهــاز تليفــون محمــول مــن أحــد نــزلاء المركــز، 

ــه  ــى أحوال ــه ع ــه أن يطمــن والدي ــب من ــال وطل اتصــل بشــقيقه ك

وأنــه بخــر وفي انتظــار الحصــول عــى إذن بالإقامــة ليبحــث عــن عمــل، 

ســأل كــال عــن أحــوال البلــد ثــم ســأله إن كان قــد ســمع شــيئا عــن 

النقيــب عبــد اللــه، أبلغــه كــال أنــه لم يكــن موجــودا طــوال شــهر في 

البيــت، كان قــد ســافر لأداء امتحانــات نهايــة العــام في الخرطــوم. وعــده 

ــدة  ــار جدي ــة أخب ــد ســمعت بأي ــت ق ــه أن كان ــال أن يســأل والدت ك

عــن النقيــب عبــد اللــه، لكنــه لا يتوقــع أن يكــون هنــاك جديــد في تلــك 

ــمع  ــه لس ــرف مكان ــر أو عُ ــه ظه ــد الل ــب عب ــو كان النقي ــة، فل القضي

بذلــك بالتأكيــد.

ــه وتبقــت بعــض  ــه وصــل إلى وجهت ــم اتصــل بســيدة، أخبرهــا أن ث
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ــرّر  ــام، ك ــه المق ــن سيســتقر ب ــه، وأي ــل أن يتحــدد وضع الإجــراءات قب

ــه، كان  ــزواج مجــرد أن تســتقر أحوال ــه ســيكمل إجــراءات ال وعــده أن

ــاشر، وكان  ــم بسرعــة بســبب غــاء الاتصــال التليفــوني المب ســعيد يتكل

ــمعت  ــت س ــألها أن كان ــة، س ــون بسرع ــد التليف ــد رصي ــى أن ينف يخ

شــيئا عــن النقيــب عبــد اللــه، أبلغتــه أنهــا ذهبــت مــع والدتهــا لزيــارة 

والديــه قبــل أيــام، وعرفــا منهــا أنــه ليــس هنــاك جديــد بشــأنه ومــا 

زالــت أسرتــه في الخرطــوم في انتظــار ظهــوره في أيــة لحظــة، ولم تثمــر 

اتصالاتهــم بقيــادة الحــزب أيــة معلومــات مفيــدة، وأن الجميــع ينكرون 

معرفــة مــكان وجــوده!

ــاه أن  ــد أقنع ــي ق ــادل وع ــقيقان ع ــة، كان الش ــام بطيئ ــرتّ الأي م

يواصــل معهــم الرحلــة إلى فرنســا، كانــت حجتهــم أن إجــراءات طلــب 

اللجــوء في إيطاليــا تتأخــر كثــرا، المشــكلة أوضــح عــي: إن الشــتاء 

ــوج،  ــل هطــول الثل ــة، قب ــور الحــدود بسرع ــرب، وإن لم نحــاول عب يق

ــدادا  ــال إن اع ــادم، يق ــام الق ــى الع ــا حت ــى هن ــا أن نبق ــيتعين علين س

كبــرة مــن المهاجريــن، فقــدوا حياتهــم أثنــاء محاولــة عبــور الحــدود في 

فــرة الشــتاء.

بعــد حــوالي أســبوعين مــن وصولهــم وصلــت بطاقــات بعــض 

الإقامــات، فــرح ســعيد جــدا لأن إقامــة المــرأة الأثيوبيــة وصلــت، أخبرتــه 

أنهــا ســوف تســافر في نفــس اليــوم بعــد الســاح لهــا بمغــادرة المركــز 

إلى رومــا، حيــث يقيــم شــقيقها هنــاك، أعطتــه رقــم تليفــون شــقيقها 

وشــكرته عــى كل مســاعداته، ودعهــا وداعــا حــارا ووعدهــا بالاتصــال 

ــه. بهــا حالمــا تســتقر أحوال

مضــت الأيــام التاليــة رتيبــة جــدا، تتغــر الوجــوه في المركز باســتمرار، 
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ــق  ــم ره ــى وجوهه ــل، ع ــرى تص ــات أخ ــادر ومجموع ــة تغ مجموع

الســفر عــر البحــر، في الأســبوع الرابــع وصلــت بطاقــة ســعيد، أقنعــه 

الشــقيقان عــادل وعــي أن يبقــى معهــا في المركــز حتــى يتســنى لهــم 

جميعــا الخــروج معــا، لم يكــن ســعيد متأكــدا إن كان ذلــك مســموحا، 

لكنــه قــرّر المجازفــة بالبقــاء، فقــد ســعد برفقــة الشــقيقين، وعــرف أن 

أيــة مغامــرة قادمــة ســتكون أكــر احتــالا معهــا.

في اليــوم التــالي ســمع اســمه عــر مكــرّ الصــوت، أبلغــه المســئول أن 

عليــه مغــادرة المركــز وان كل مــن يحصــل عــى بطاقــة الإقامــة يمكنــه 

ــوء  ــب للج ــم طل ــه تقدي ــة، أو يمكن ــر للإقام ــكان آخ ــن م ــث ع البح

الســياسي، وســتتولى جهــات أخــرى تأمــن المســكن ومنصرفــات المعيشــة 

لحــن البــت في طلــب اللجــوء.

أبلــغ المســئول أنــه فقــط بقــي حتــى يحصــل أصدقائــه عــى 

بطاقــات الإقامــة لأنهــم يرغبــون في التحــرك ســويا في الفــرة القادمــة، 

تفهــم الرجــل وجهــة نظــره لكنــه اعتــذر مــرة أخــرى أن الأماكــن 

ــن  ــن المهاجري ــد م ــول مزي ــون وص ــم يتوقع ــز، وه ــدودة في المرك مح

ــا  ــقيقين وجده ــن الش ــث ع ــعيد يبح ــب س ــوم، ذه ــس الي مســاء نف

في صالــة الألعــاب الرياضيــة، أبلغهــا أنــه مضطــر للخــروج اليــوم لأن 

إدارة المركــز اكتشــفت أنــه لا يــزال موجــودا في المــكان، أعطاهــا رقــم 

ــل وغــادر  ــه بمجــرد خروجهــا وحمــل متاعــه القلي ــه ليتصــا ب تليفون

ــز. المرك
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في أحــد المكاتــب التابعــة لجهــاز الأمــن والمخابــرات، ظلــت هاجــر 

محتجــزة لعــدة ســاعات، تعرضــت للصفــع عــدة مــرات، قبــل أن يلُقــى 

بهــا في غرفــة جانبيــة بدون إضــاءة، في النهايــة حضر أحدهم لاســتدعائها 

لمقابلــة الضابــط، فوجئــت عنــد دخولهــا إلى المكتــب أن الضابــط الــذي 

تخيلــت أنــه أحــد ضبــاط جهــاز الأمــن، هــو رئيــس الجهــاز نفســه، لم 

يســبق لهــا أن التقــت بــه، لكنهــا رأت لــه بعــض الصــور، طلــب منهــا 

ــؤالا  ــألها س ــراف، س ــا بالان ــذي أحضره ــاب ال ــار للش ــوس وأش الجل

واحــدا: أيــن المســتندات؟

ــن مســتندات  ــى نســخة م ــت ع ــا حصل ــوا أنه ــم توقع ــت أنه عرف

ــة  ــه، ادعــت عــدم الفهــم وقالــت: أي ــر الزمــان قبــل وفات رئيــس تحري

ــد؟ ــتندات تقص مس

ــاج  ــك المرحــوم عاصــم الح ــا ل ــي أحضره ــتندات الت ــا المس ــال له ق

ــح  ــا ردا، أوض ــر منه ــدون أن ينتظ ــان! وب ــة الزم ــر صحيف ــس تحري رئي

ــف زار  ــهرين ونص ــوالي ش ــل ح ــو قب ــن يولي ــر م ــس ع ــا: في الخام له

الســيد عاصــم الحــاج، صحيفــة الفجــر، في حــوالي الســاعة الواحــدة بعــد 

ــل أن يخــرج، ســلمّك  ــة، وقب ــر، بقــي لحــوالي الســاعة في الصحيف الظه

نســخة مــن مســتندات بهــا بعــض قضايــا الفســاد المزعــوم، نحــن نريــد 

هــذه المســتندات، أن ســلمتينا المســتندات ســنخلي ســبيلك وســنتنازل 

عــن أيــة قضيــة ضــدك، ولــن تتعرضــن لأيــة مضايقــات.

ــل  ــا قب ــؤدي نشره ــد ي ــن، وق ــاس كثيري ــم أن ــتندات ته ــذه المس ه
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التثبّــت مــن الاتهامــات الخطــرة فيهــا، إلى حــدوث مشــاكل تــر بأمــن 

هــذه البــاد، إن لم تعطينــي هــذه الأوراق لا أعــرف مــا ســيحدث لــك 

ــاعدتي  ــو مس ــاعدة فأرج ــرض المس ــا بغ ــا هن ــك، أن ــتطيع حمايت ولا أس

حتــى أتمكــن مــن تقديــم يــد العــون لــك.

حاولــت هاجــر كســب الوقــت، قالــت لا اذكــر أن المرحــوم زارنــا في 

الصحيفــة في تلــك الفــرة، ولا اذكــر أن كنــت قابلتــه، آخــر مــرة قابلتــه 

فيهــا كان قبــل الاســتغناء مــن خدمــاتي مــن صحيفتــه.

ــة  ــى محاول ــق ع ــع الطري ــد قط ــه يري ــار وكأن ــل باختص ــال الرج ق

ادعــاء النســيان: كنــت موجــودة في الصحيفــة، وقــد جــاء بعــد أن فــرغ 

ــاء  ــى، ج ــه القدام ــة زملائ ــة وتحي ــام الصحيف ــى أقس ــواف ع ــن الط م

ليقــف بجانــب مكتبــك، لا بــد أنــه وضــع شيء مــا عــى مكتبــك، أوراق، 

أو ذاكــرة فــاش، أو قــرص مدمــج.

قالت هاجر: لم يسلمني أية شيء.

قــال الرجــل: ألا توجــد أيــة ملفــات بهــا مســتندات تخــص اتهامــات 

فســاد لبعــض النافذيــن في الدولــة عــى جهــاز الكمبيوتــر الــذي 

تســتخدمينه في الجريــدة؟

تذكــرت هاجــر أنّ رئيــس التحريــر طمأنهــا أنّ برامــج الحمايــة 

وتشــفير الملفــات، لــن يتيــح لأي شــخص الدخــول إلى ملفاتهــا السريــة، 

أوضحــت بهــدوء أنــه لا توجــد لديهــا في جهــاز الكمبيوتر أية مســتندات 

تخــص فســاد أيــة جهــة.

أطــرق الرجــل وقــال: يبــدو أنــك لا ترغبــن في الحصــول عــى 

مســاعدتنا، عمومــا خــال ســاعات ســنعرف كل شيء، هنــاك مــن 
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يقــوم الآن بفحــص جهــاز الكمبيوتــر الــذي تســتخدمينه، لدينــا خــراء 

يســتطيعون العثــور عــى أيــة ملفــات فتُحــت عــى جهــاز الكمبيوتــر.

بقيــت الأم ســاهرة طــوال الليــل، اتصلــت بالصحيفــة أبلغهــا المحــرر 

المنــاوب أنّ هاجــر غــادرت الصحيفــة قبــل ســاعات، ووعدهــا بالاتصــال 

فــورا برئيــس التحريــر، اســتيقظ رئيــس التحريــر فزعــا عــى خــر اختفاء 

ــدي  ــا، اتصــل وهــو يرت ــكلاب اعتقلوه ــد إن هــؤلاء ال ــال لاب هاجــر، ق

ملابســه بمحامــي الصحيفــة، لكــن هاتفــه كان مغلقــا، أدار محــرك 

الســيارة، ثــم بــدأ يفكــر مــا الــذي يمكــن أن يقــوم بــه في هــذا الوقــت 

المتأخــر، كانــت الســاعة حــوالي الثالثــة صباحــا، قــرّر أن يتصــل بصديــق 

ضابــط في الشرطــة يســأله النصيحة، لحســن الحــظ كان تليفونــه مفتوحا 

ورد عليــه بسرعــة، قــال لــه الضابــط إن الصحفيــة في الغالــب معتقلــة 

لــدى جهــاز الأمــن، ومــن الأفضــل أن يذهــب إلى مبــاني الجهــاز صباحــا 

للســؤال عنهــا، أو يتصــل بالمحامــي ويــدع لــه مهمــة متابعــة المشــكلة.

ــرر  ــتيقظة فق ــر مس ــدة هاج ــون وال ــر أن تك ــس التحري ــع رئي توق

الذهــاب إليهــا أمــا في أن تطمــن قليــا، بالفعــل وجــد البيــت مضــاء، 

ــدة أن  ــة معتق ــاب بسرع ــدة هاجــر الب ــاب فتحــت وال حــن طــرق الب

ابنتهــا عــادت إلى البيــت، فوجئــت برئيــس التحريــر، شــعرت بــدوار مــن 

فــرط الخــوف أنّ الرجــل ربمــا يحمــل خــرا ســيئا، لكنــه قــال بسرعــة: 

ابنتــك بخــر، هــذه ليســت المــرة الأولى كــا تعلمــن، مهنتنــا مخاطرهــا 

ــرة. ــا كث ومضايقاته

بــدأت الأم تبــي: كنــت دائمــا أترجاهــا أن تــرك هــذا العمــل، 

ــد أن  ــا تحــب المشــاكل وتري وتبحــث عــن عمــل آخــر أو تســافر لكنه

ــا. ــوف عليه ــق وخ ــا في قل ــا دائم تبقين
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ــا إلى  ــي صباح ــع المحام ــيذهب م ــهَ س ــر انِْ ــس التحري ــا رئي أبلغه

مكاتــب جهــاز الأمــن للســؤال عنهــا، والاطمئنــان عليهــا ومحاولــة 

ــدة هاجــر أن تحــر  ــر مــن وال إطــاق سراحهــا، طلــب رئيــس التحري

ــة، لكنهــا رفضــت قالــت:  معــه حتــى لا تبــق وحيــدة بقيــة تلــك الليل

ــا. ــق في انتظاره ــل ان اب ــة، أفض ــة لحظ ــر في أي ــر هاج ــا تح ربم

أمـام إصرارهـا اضطـر رئيـس التحريـر للعـودة إلى البيت، كان يشـعر 

بالذنب مما حدث أو قد يحدث لهاجر، رغم أنه حذرها كثيرا، بل وحاول 

تأجيل كتابة المقالات لكنه استسلم أمام إصرار هاجر ورغبتها في المواجهة.

استســلم لنــوم مضطــرب، واتصــل بالمحامــي بمجــرد أن اســتيقظ مــن 

النــوم، أبلغــه المحامــي أنــه ســيحضر فــورا الى مبنــى الصحيفــة ليذهبــا 

ســويا إلى جهــاز الأمــن.

ــا في  ــا ضابط ــل أن يلتقيه ــل قب ــت طوي ــتقبال لوق ــرا في الاس انتظ

ــا  ــرى بحث ــه أج ــط أن ــا الضاب ــي، أبلغه ــب المحام ــب طل ــاز حس الجه

حــول اســم الســيدة المفقــودة، ولم يجــد أيــة معلومــة تفيــد باحتجازهــا 

ــاز  ــام الجه ــا أن مه ــرح له ــط أن ي ــاول الضاب ــاز، ح ــل الجه ــن قب م

تغــرت منــذ اتفــاق الســام، وأن هنــاك نيابــة مختصــة بالجهــاز تقــوم 

بفتــح البلاغــات ومتابعــة القضايــا، قاطعــه المحامــي قائــا إن الجميــع 

ــة أو  ــن النياب ــاس دون اذن م ــل الن ــزال يعتق ــاز لا ي ــون أنّ الجه يعلم

القضــاء، وانّ بعــض المحتجزيــن يظلــون رهــن الاعتقــال لفــرات طويلــة 

ــم. ــم بزيارته ــم أو الســاح لذويه ــام له ــة اته ــه أي دون توجي

ــة،  ــه وابتســامته الخفيف ــن الشــاب عــى هدوئ ــط الأم ــظ ضاب حاف

أوضــح: التجــاوزات تحــدث في كثــر مــن المرافــق لكننــا نبــذل قصــارى 
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ــه. ــا لتلافيهــا ومحاســبة كل مــن يتجــاوز صلاحيات جهدن

ــال  ــارج ق ــوار، في الخ ــة الح ــن مواصل ــدة م ــي الا فائ ــرف المحام ع

لرئيــس التحريــر أخــى أن الأســتاذة هاجــر في خطــر حقيقــي مــا دامــوا 

ينكــرون وجودهــا معهــم!

ــال:  ــا وق ــأزق، صمــت قلي ــع في م ــه واق ــر بأن ــس التحري شــعر رئي

ــا بخــر؟ ــل أنه ــى الأق ــد ع ــرف لنتأك ــف نت ــا، كي ــاذا تنصحن وبم

ــب في  ــاه، يج ــن اتج ــر م ــل في أك ــنحاول أن نعم ــي: س ــال المحام ق

ــة  ــار ثلاث ــادة الانتظ ــب في الع ــة، يج ــدى الشرط ــاغ ل ــل ب ــة عم البداي

أيــام قبــل عمــل بــاغ فقــدان شــخص مــا، ســأرتب عمــل البــاغ، هنــاك 

جهــاز الأمــن الشــعبي التابــع لتنظيــم الأخــوان، أحــد زبائــن مكتبــي كان 

ضابطــا ســابقا في الجهــاز ربمــا يســتطع افادتنــا بــيء، توقــف المحامــي 

أمــام مبنــى الصحيفــة، وعــد رئيــس التحريــر بالاتصــال بــه حــال عثــوره 

عــى أيــة معلومــات.

ــيارة،  ــل الس ــي داخ ــع المحام ــق م ــن لدقائ ــور الدي ــد ن ــي محم بق

ثــم ودعــه وغــادر الســيارة، دهــش حــن رأي المحرريــن كلهــم يقفــون 

ــن  ــدث، لم يك ــد ح ــا ق ــيئا م ــعر أن ش ــة، ش ــام الصحيف ــارج أم في الخ

ــذا  ــل ه ــم في مث ــة كله ــى الصحيف ــادرة مبن ــن مغ ــادة المحرري ــن ع م

ــة،  ــى الصحيف ــف مبن ــا خل ــراحة أحيان ــررون لاس ــرج المح ــت، يخ الوق

توجــد بائعــة شــاي تحــت شــجرة النيــم خلــف الصحيفــة، يتحــاورون 

ــاك. ــاي هن ــوة والش ــون القه ــون ويشرب ويدخن

ــة  ــن جه ــة م ــى الصحيف ــوم ع ــع هج ــن: وق ــد المحرري ــادره أح ب

مجهولــة، كانــوا يبحثــون عــن شيء مــا، اســتولوا عــى أجهــزة الكمبيوتــر، 
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وعبثــوا بــكل شيء وحطمــوا قطــع الأثــاث ومزقــوا الأوراق، عــرف أنهــم 

قامــوا بإبــاغ الشرطــة بالحادثــة وهــم في انتظــار وصــول الشرطــة، 

وإنهــم آثــروا البقــاء في الخــارج حتــى لا يفســدوا أيــة أدلــة أو بصــات 

قــد تقــوم الشرطــة برفعهــا، ســأل رئيــس التحريــر عــن الحــارس الليــي 

للصحيفــة والمحــرر المنــاوب، عــرف أن المعتديــن احتجزوهــا في إحــدى 

الغــرف تحــت تهديــد الســاح، وبقيــا محتجزيــن لعــدة ســاعات طــوال 

ــا  ــا منه ــن: طلبن ــد المحرري ــح أح ــدون، أوض ــادر المعت ــى غ ــل حت اللي

ــا يشــعران بإرهــاق بســبب الواقعــة والســهر  ــت، كان الذهــاب إلى البي

ــا بإفادتهــا للشرطــة. طــوال الليــل، ســوف يعــودان لاحقــا ليدلي

ــر  ــر أك ــر هاج ــغله مص ــدا، كان يش ــا ج ــر قلق ــس التحري ــدا رئي ب

مــا وقــع للصحيفــة، زاد مــن قلقــه شــعوره أن التفتيــش الدقيــق 

والاســتيلاء عــى أجهــزة الكمبيوتــر، يعنــي أنهــم عرفــوا بصــورة مــا بخــر 

ــة. ــت للصحيف ــي وصل ــتندات الت المس

ــم  ــكلة أنه ــكوكهم، المش ــدت ش ــر أك ــالات هاج ــن أن مق ــد م لا ب

حتــى لــو عــروا عــى صــور المســتندات المطلوبــة في أجهــزة الكمبيوتــر 

ــن  ــرى م ــخ أخ ــود نس ــال وج ــيضعون احت ــا، س ــتولوا عليه ــي اس الت

صــور المســتندات في أماكــن أخــرى، مــا يعنــي أن المضايقــات ستســتمر 

ــتنتهي. ــن س ــؤ أي ــيصعب التنب وس

قــام بفحــص تليفونــه الــذي ضبطــه في وضــع الصامــت أثنــاء وجــوده 

في جهــاز الأمــن، ونــي رفــع صــوت الجــرس مــرة أخــرى، وجــد أن والدة 

هاجــر اتصلــت بــه عــدة مــرات، اتصــل بهــا وحــاول أن يطمئنهــا رغــم 

ــي  ــا أن المحام ــح له ــه، أوض ــق في صوت ــرة القل ــاء ن ــل في إخف ــه فش أن

يبــذل جهــدا كبــرا وأنهــا ســتعود إلى البيــت في أقــرب فرصــة.
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ــة، حــن شــعر  ــه الأولى متســكعا في وســط المدين قــى ســعيد ليلت

ــرا، وجــد مطعــا  ــه كث ــص، لا يكلف ــم رخي ــن مطع بالجــوع، بحــث ع

مكتــوب عليــه بالعربيــة: ساندوتشــات فــول وفلافــل، كان هناك شــخص 

ــات ويســلمها  ــكل شيء، يعــد الطلب ــوم ب واحــد في المطعــم الصغــر يق

ــوا يتســلمون طلباتهــم  ــن كان ــات، معظــم الزبائ ويحاســب عــى الطلب

ويغــادرون المحــل للجلــوس في الميــدان، الــذي يطــل عليــه المحــل، 

كانــت الحركــة هادئــة في الميــدان الــذي تتوســطه نافــورة ضخمــة، عــرف 

ســعيد أن الرجــل صاحــب المطعــم مــن مــر، جلــس ســعيد يــأكل عــى 

أحــد المناضــد القليلــة داخــل المطعــم الصغــر، بعــد أن فــرغ مــن الأكل، 

ســأل صاحــب المطعــم إن كان يعــرف فندقــا رخيصــا في الجــوار، ســأله 

ــذ  ــل من ــه وص ــعيد أن ــره س ــر؟ أخ ــت مهاج ــل أن ــري: ه ــل الم الرج

أســابيع قليلــة عــن طريــق البحــر، قــال الرجــل: قبــل عامــن كان معــي 

ــا في  ــا عمــل معــي لفــرة هن ــا شــاب ســوداني، جــاء أيضــا مــن ليبي هن

المطعــم لكنــه قــرر الســفر، اعتقــد أنــه الآن في بريطانيــا، كان يرغــب في 

إكــال دراســته.

ــا، لكــن  ــة قلي ــة غالي ــادق في وســط المدين ــه الرجــل: الفن أوضــح ل

ــة  ــه كيفي ــة، شرح ل ــط المدين ــن وس ــا م ــدا قلي ــاب بعي ــك الذه يمكن

الوصــول إلى أحــد الفنــادق الرخيصــة، ثــم فكّــر صاحــب المطعــم قليــا 

ــاك شــاب يســاعدني في  ــع، هن ــك أن كنــت لا تمان ــدي عــرض ل ــال، ل وق

العمــل لكنــه مريــض، إذا لم يكــن لديــك مانــع يمكنــك تنظيــف المطعــم 
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ــة  ــك قضــاء الليل ــال ويمكن ــك بعــض الم ــل، ســأدفع ل ــة العم ــد نهاي بع

ــك  ــأدفع ل ــار وس ــاء النه ــك مســاعدتي أثن ــت يمكن ــم، وان رغب في المطع

أيضــا، وجــد ســعيد الفكــرة جيــدة وحــا مناســبا لــه، ســأله الرجــل: هــل 

حصلــت عــى إقامــة مؤقتــة هنــا، أخــرج ســعيد بطاقــة الإقامــة، قــال 

الرجــل: ممتــاز، فقــط لــي أطمــن، لأنّ البوليــس أحيانــا يداهمنــا بحثــا 

عــن مهاجريــن غــر شرعيــن.

بقــي ســعيد أســبوعا كامــا في المطعــم، كان يقــوم بتنظيــف المطعــم 

وغســل الأواني ليــا، كان يخلــد للنــوم قرابــة الفجــر ويســتيقظ عــرا، 

يســاعد صاحــب المطعــم في فــرة المســاء ثــم يبــدأ عملــه الليــي بمجــرد 

إغــاق المطعــم.

بعــد أســبوع رجــع مســاعد الطبــاخ، اعتــذر لــه المــري بــأن العمــل 

لا يحتمــل أكــر مــن شــخص واحــد، دفــع لــه نقــوده لكنــه عــرض عليــه 

المبيــت في المطعــم أن رغــب في ذلــك حتــى يحــن موعــد ســفره، شــكره 

ســعيد وقــرر ألا يثقــل عليــه كثــرا، قــى ليلــة واحــدة في فنــدق صغــر 

ــا  ــة أم ــاح خــرج يتســكع في وســط المدين ــة، في الصب في أطــراف المدين

في أن يجــد عمــا مؤقتــا في مــكان مــا، لحســن الحــظ اتصــل بــه عــي 

وأخــره أنهــا تســلما بطاقــات الإقامــة صبــاح اليــوم، وســوف يغــادران 

ــورا، لأنّ  ــه أن يســافرا إلى الحــدود الفرنســية ف ــز الآن، اقترحــا علي المرك

مــن الأفضــل محاولــة عبــور الحــدود ليــا، اتفــق ســعيد أن يتصــل بــه 

عــي مــرة أخــرى، حــن يغــادر مــع شــقيقه المركــز ليلتقــي معهــا في 

محطــة القطــار.

كانــت الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر حــن التقــوا أخــرا في محطــة 

القطــار، وجــدوا أن أول قطار ســينطلق بعــد حوالي ســاعتين، قاموا بشراء 
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التذاكــر، قيمــة التذكــرة الواحــدة حــوالي مائــة وخمــس وثلاثــن دولارا، 

تبقــى مــع ســعيد بعــض المــال، ســاعده العمــل في المطعــم المــري لمــدة 

ــظ لنفســه  ــرة القطــار واحتف ــدق وتذك ــة الفن ــة تكلف أســبوع في تغطي

ــن  ــل م ــع الشــقيقان قلي ــي م ــا، بق ــن ليبي ــه م ــذي وصــل ب ــغ ال بالمبل

المــال، لكــن ســعيد طمأنهــا أنــه لا يــزال يملــك بعــض المــال لتغطيــة أي 

نفقــات غــر متوقعــة في رحلتهــم.

اقــرح ســعيد أن يذهبــا لأقــرب متجــر خــارج المحطــة لــراء بعــض 

ــة كــا عــرف مــن موظــف  الخبــز والبســكويت والمــاء، فالرحلــة طويل

ــه  ــا لكن ــزال دافئ ــاج لمعاطــف، الجــو لا ي ــا نحت ــا أنن ــر، ك ــع التذاك بي

ــن  ــر م ــت متأخ ــور الحــدود في وق ــاردا مســاء وســنضطر لعب ــح ب يصب

ــوا عــن مــكان ملابــس مســتعملة، عــروا  ــل، اقــرح عــادل أن يبحث اللي

عــى متجــر قريــب، اشــروا منــه مــا يحتاجونــه للرحلــة الطويلــة، ســأل 

ــياء  ــس والأش ــر للملاب ــاك متج ــة إن كان هن ــع بالإنجليزي ــعيد البائ س

المســتعملة، شرح لــه الرجــل أن هنــاك متجــرا يبعــد دقائــق قليلــة مــن 

المــكان، أشــار لــه عــى الطريــق الــذي يجــب أن يســلكه، لحســن الحــظ 

ــة  ــف وثلاث ــة معاط ــريا ثلاث ــتعملة، اش ــس مس ــر ملاب ــدا في المتج وج

ــم أن الشــقيقين  ــة المشــريات رغ ــع قيم ــى دف ــة، أصر ســعيد ع أحذي

ــي  ــغ المتبق ــا بالمبل ــا أن يحتفظ ــب منه ــه طل ــاهمة، لكن ــاولا المس ح

ــه في الفــرة القادمــة. معهــا ربمــا يحتاجــان ل

عــادا إلى المحطــة، تبقــت حــوالي الســاعة عــى موعــد القطــار، 

تجولــوا في محطــة القطــار القديمــة، واشــرى ســعيد مــن متجــر كتــب في 

المحطــة صحيفــة الــرق الأوســط التــي تصــدر في لنــدن، انطلــق القطــار 

في تمــام الســاعة الثالثــة والثلــث، قــال ســعيد: حســب الجــدول الــذي 
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أعطــاه لي موظــف التذاكــر لدينــا حــوالي ســت ســاعات حتــى نصــل إلى 

مدينــة اســمها تورينــو، ســنبقى فيهــا حــوالي نصــف ســاعة ثــم نســتقل 

ــي  ــية، الت ــدود الفرنس ــى الح ــيا ع ــة باردونيتش ــر إلى مدين ــارا آخ قط

ســنصلها قبــل منتصــف الليــل بدقائــق. 

أخلــد ســعيد إلى النــوم بعــد أن قــرأ الصحيفــة كلهــا، حتــى الإعلانات 

ــا: لقــد قــرأت  ــا، مازحــه عــي قائ ــة قراهــا كله والصفحــات الاقتصادي

ــا  ــرد كل ــد أن تس ــك تري ــة، كأن ــر كلم ــة لآخ ــن أول كلم ــة م الصحيف

ــدأ  ــد ب ــاء ق ــة، كان المس ــه الصحيف ــعيد وناول ــك س ــا! ضح ــه فيه دفعت

يرخــي ســدوله وغابــت في الظــام مشــاهد الريــف الإيطــالي الجميلــة، 

ــة في  ــدو معلقّ ــات تب ــة في غاب ــدن غارق ــفل م ــر أس ــار يع ــث القط حي

الضبــاب بــن الفضــاء وســفوح الجبــال، يعــر شريــط حياتــه وهــو بــن 

ــا،  ــن فوقه ــار م ــر القط ــي يع ــاهد الت ــا بالمش ــوم مختلط ــة والن اليقظ

ــذة القطــار  ــذي يطــرق ناف ــرة، المطــر ال ــدن، الأضــواء المتناث أشــباح الم

كأنــه يطلــب الإذن للدخــول، يعــر شريــط الذكريــات يــرى نفســه هــو 

وكــال شــقيقه الأصغــر يســبحان في مجــاري المطــر، يلعبــان فوق شــجرة 

التبلــدي بعــد توقــف المطــر، تذكــر الراعــي الطيــب الــذي اســتوقفهما 

مــرة، أحــر ثمــرة تبلــدي كبــرة وشــقها ثــم حلــب إحــدى أغنامــه في 

ــط  ــا، كان خلي ــا منه ــرة ليشرب ــن الثم ــم أعطــى الصبي ــرة، ث ــاء الثم وع

اللــن وثمــار القونقليــز لذيــذا بصــورة لم يــر ســعيد لهــا مثيــا، حتــى إنــه 

كان يطلــب مــن أمــه دائمــا أن تصنــع لــه مثــل ذلــك العصــر، لكــن أمــه 

تقــول لــه: يجــب أن أقــوم بغــي اللــن عــى النــار، لا يمكــن أن احلــب 

اللــن مبــاشرة فــوق الثمــرة، اللــن غــر المغــي سيســبب لــك الإســهال.

ينهمــر شريــط الذكريــات كأنــه يســابق القطــار في الرحلــة الليلية إلى 
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المجهــول، إلى المســتقبل، حتــى يتوقــف شريــط الذكريــات عنــد الزيــارة 

التــي قلبــت حياتــه رأســا عــى عقــب، زيــارة النقيــب عبــد اللــه حامــا 

حقيبــة المســتندات التــي ربمــا دفــع حياتــه ثمنــا لهــا، ويدفــع هــو أيضــا 

ــه يطــارد  عمــره في ترحــال في أقــاصي العــالم، في قطــار ليــي يمــي كأن

هدفــا مســتحيلا، لــو أن أحدهــم قــال لــه قبــل ســنوات، ســتذهب عــر 

ــوءة  ــك النب ــن تل ــرا م ــيضحك كث ــه س ــك أن ــا ش ــا، ف ــر إلى أوروب البح

التــي لا مــكان لهــا في خطــط مســتقبله، فلــم يكــن يــدر بخلــده قــط 

ــود إلى  ــه أن يع ــه، كان طموح ــد وأهل ــذا البل ــارق ه ــن أن يف ــه يمك أن

ــش  ــيارات، ويعي ــة الس ــرة لصيان ــة صغ ــه ورش ــس لنفس ــود ويؤس النه

بقيــة حياتــه مــع ســيدة ومــع والديــه.

توقــف القطــار في محطــة تورينــو، كان عليهــم أن يغــادروا القطــار 

بسرعــة، للحــاق بالقطــار الثــاني الــذي ســيحملهم إلى المحطــة الأخــرة.

في بهــو المحطــة بحثــوا عــن رقــم الرصيــف الــذي يقــف عليــه القطار 

الثــاني، وجــدوا المعلومــات كلهــا عــى لوحــة رقميــة كبــرة، أسرعــوا إلى 

الرصيــف رغــم أنــه كانــت قــد تبقــت أكــر مــن نصــف ســاعة لهــم، كان 

ــي اشــروها  ــز والأطعمــة الخفيفــة الت ــة الخب ــزال في حقيبتهــم بقي لا ي

مــن نابــولي، لكــن ســعيد اقــرح احتياطــا أن يشــروا أشــياء إضافيــة ربمــا 

يحتاجــون لهــا في الرحلــة بالأقــدام عــر الحــدود، ربمــا لا يجــدون متجــرا 

مفتوحــا عنــد وصولهــم منتصــف الليــل إلى محطتهــم الأخــرة.

ــة الأســعار،  لاحــظ عــادل: المتاجــر في محطــات القطــار تكــون غالي

هــز ســعيد رأســه وقــال لــن نشــري أشــياء كثــرة، فنحــن عــى كل حــال 

ــياء  ــل أش ــب أن نحم ــرات ولا يج ــدة كيلوم ــا لع ــى أقدامن ــر ع سنس

كثــرة عــى ظهورنــا.
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قــال عــي: أرجــو أن يكــون الحــظ إلى جانبنــا ولا نصــادف البوليــس 

الفرنــي، ســيعيدوننا فــورا إلى داخــل حــدود إيطاليــا، عمومــا الرحلــة 

لــن تكــون صعبــة، ربمــا يكــون المطــر مزعجــا قليــا لكنــه أفضــل كثــرا 

ــاء  ــم أثن ــدوا حياته ــن فق ــن المهاجري ــر م ــمعت أن كث ــج، س ــن الثل م

محاولــة عبــور الحــدود في فــرة الثلــوج ، يقــال إن المهاجريــن يفضّلــون 

تلــك الفــرة بســبب وجــود تــراخ أمنــي أثنــاء أعيــاد الميــاد ورأس الســنة 

الجديــدة.

أشــرى ســعيد مــن أحــد المتاجــر بعــض زجاجــات مــروب الشــاي 

البــارد، واشــرى أيضــا بعــض مشروبــات الطاقــة، قــال ســتكون مفيــدة 

ــق  ــف، انطل ــة إلى الرصي ــالم المحط ــلقوا س ــم تس ــي، ث ــاء الم ــدا أثن ج

القطــار في موعــده، كانــوا يشــعرون ببعــض الخــوف، نبههــم عــادل أن 

يقومــوا بإخفــاء بطاقــات الإقامــة مجــرد دخولهــم إلى الحــدود.

أوضــح عــي: لابــد أن نحــاول الوصــول إلى مدينــة أخــرى أن نجحنــا 

في اجتيــاز الحــدود، حســب مــا ســمعت مــن بعــض المهاجريــن في مركــز 

ــق  ــون ح ــن يطلب ــك الذي ــد أولئ ــي يعي ــس الفرن ــاز أن البولي الاحتج

اللجــوء الســياسي في المــدن القريبــة مــن الحــدود الإيطاليــة، يعيدهــم 

ــا. إلى إيطالي

ــة  ــل، الرحل ــوم، لكــن عــي ايقظــه بعــد قلي اســتغرق ســعيد في الن

مــن تورينــو تســتغرق فقــط حــوالي الســاعة والنصــف، خرجــوا بسرعــة 

مــن المحطــة، كان الجــو قــد اصبــح مائــا للــرودة، ارتــدوا معاطفهــم، 

ــة اتجــاه يجــب ان نســر يجــب ان نســأل  قــال ســعيد لا اعــرف الى اي

شــخصا مــا، وجــدوا أنفســهم بجانــب امــرأة شــابة خرجــت معهــم مــن 

ــن  ــة وح ــكان المدين ــن س ــت م ــعيد ان كان ــألها س ــار، س ــة القط محط
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ــد الاتجــاه الى بلــدة عــى حــدود فرنســا،  اجابــت بنعــم، قــال لهــا نري

ــا  ــد انه ــيدة لاب ــمت الس ــق؟ ابتس ــا الطري ــن لن ــك ان تصف ــل يمكن ه

ــور الحــدود، أشــارت لهــم  ــدون عب ــن ويري عرفــت انهــم مــن المهاجري

ــة جــدا، وســألتهم  ــم ان الحــدود قريب ــت له ــح، قال الى الاتجــاه الصحي

الى ايــن يتجهــون: قــال ســعيد الى: نيفاتشــه، قالــت المــرأة انهــا قريبــة 

ربمــا مســرة ســاعة او أكــر قليــا، ذهبــت اليهــا مــرة بالدراجــة ومــرة 

بالســيارة، لكننــي لم اجــرب الذهــاب مشــيا عــى الاقــدام، وصفــت لهــم 

الطريــق بدقــة شــديدة، قالــت لهــم يقــوم البوليــس بدوريــات منتظمــة، 

ــو  ــر، ل ــو الماط ــذا الج ــع ه ــة م ــم خاص ــظ الى جانبك ــون الح ــا يك ربم

دخلتــم عــن طريــق الدراجــات ربمــا لا ينتبــه لكــم أحــد، هنــاك طريــق 

مخصــص للدراجــات.

ــف  ــوالي النص ــد ح ــيدة، بع ــف الس ــب وص ــم حس ــوا طريقه تابع

ســاعة وجــدوا أنفســهم يســرون بقــرب مــزارع خــارج المدينــة، ســاروا 

بحــذر جــوار المــزارع بعيــدا قليــا عــن طريــق الســيارات، مضــت قرابــة 

ــية  ــة الفرنس ــة باللغ ــات المعدني ــض اللافت ــدا بع ــل ان تب ــاعتين، قب الس

تظهــر امامهــم، فجــأة وجــدوا أنفســهم بجانــب مقهــى صغــر لم 

يصدقــوا انهــم في داخــل الحــدود الفرنســية، اقــرح ســعيد ان يشربــوا 

شــيئا دافئــا ويســتفسرون مــن الطريــق الى محطــة القطــار، قــال عــي: 

ــا  هــذه مدينــة صغــرة ربمــا لا يوجــد فيهــا محطــة قطــار، لكــن يمكنن

أن نســتقل البــص الى اقــرب مدينــة بهــا محطــة للقطــار، لكــن عــى كل 

حــال يجــب أن نجــد شــخصا مــا ليدلنــا عــى الطريــق، لاحــظ ســعيد: 

غريــب ان يكــون هنــاك مقهــى مفتــوح في مثــل هــذا الوقــت الســاعة 

تقــرب مــن الثالثــة صباحــا.
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فجــأة وهــم عــى وشــك دخــول المقهــى، غمرهــم ضــوء ســيارة باهــر 

ــم أن  ــب أوله ــة، طل ــال شرط ــة رج ــا ثلاث ــط منه ــم، هب ــت أمامه توقف

يــرى بطاقــات هوياتهــم.
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أعادهــم البوليــس الفرنــي إلى داخــل الحــدود الإيطاليــة، قــال لهــم 

رجــل الشرطــة الإيطــالي الــذي تســلمهم أنــه يجــب عليهــم أمــا البحــث 

ــم  ــدة إقامته ــي م ــل أن تنته ــوء قب ــب للج ــم طل ــل، أو تقدي ــن عم ع

المؤقتــة، ويتعرضــون للترحيــل، كانــت الشــمس قــد أشرقــت حــن خرجوا 

ــم في  ــدق، لأنه ــن فن ــوا ع ــعيد أن يبحث ــرح س ــة، اق ــز الشرط ــن مرك م

حاجــة للراحــة بســبب إرهــاق الليلــة المنصرمــة، أوقفــوا رجــا لســؤاله 

عــن أقــرب فنــدق يمكنهــم الذهــاب إليــه، نظــر لهــم الرجــل ويبــدو أنــه 

عــرف أنهــم مــن المهاجريــن، قــال لهــم يوجــد فنــدق مخصــص للشــباب 

بأســعار زهيــدة، تطــوع الرجــل بــأن رافقهــم إلى المــكان، لحســن الحــظ 

أعطوهــم غرفــة كبــرة مخصصــة لشــخصين لكنهــم وضعــوا فيهــا سريــرا 

إضافيــا، كان ســعيد مرتاحــا لعثورهــم عــى مأوى بســهولة، رغــم خيبات 

الليلــة المنصرمــة، وقــال ســنذهب لنــأكل شــيئا ونعــود للنــوم، ويمكننــا 

مــا دامــت تكلفــة المــكان معقولــة أن نفكــر بهــدوء في الخطــوة القادمــة 

ولا نتعجــل محاولــة عبــور الحــدود مــرة أخــرى.

ــة  ــوا وجب ــديد، تناول ــوع ش ــعرون بج ــوا يش ــرا، كان ــتيقظوا ع اس

ــرروا  ــز وبســكويت، وق ــن خب ــم م ــى معه ــا تبق ــن بعــض م ــة م خفيف

أن يخرجــوا مســاء للبحــث عــن مطعــم لتنــاول وجبــة العشــاء، اقــرح 

ــا. ــا في إيطالي ــوء هن ــب اللج ــوم بطل ــعيد: أرى أن نق س

 عــادل وعــي كانــت لديهــم معلومــات أفضــل حــول أوضــاع 

ــا، أوضــح  ــا طوي ــب يســتغرق وقت ــا، حســم الطل ــن في إيطالي المهاجري
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عــادل، وســيطلبون منــك إحضــار جــواز ســفر مــن بلــدك لوضــع الإقامــة 

ــار  ــرة انتظ ــدات، وفي ف ــراءات دون تعقي ــارت الإج ــذا إن س ــه، ه علي

ــوت  ــا للســكن، البعــض يقيمــون في البي ــك مكان ــون ل الحســم لا يقدم

ــكن  ــس مس ــض الكنائ ــدم بع ــاء، أو تق ــد الإنش ــاني قي ــورة أو المب المهج

مؤقــت للمهاجريــن، نحــن لا نملــك جــوازات ســفر وســيكون صعبــا جــدا 

أن نحصــل عليهــا لأن ســفارات الحكومــة لا تتعــاون مــع طالبــي اللجــوء.

اذن قــال ســعيد: لا حــل ســوى الدراجــات، بــدا عــى عــادل وعــى 

أنهــا لم يفهــا مــا يقصــد، قــال لهــا هــل تذكــران كلام الســيدة 

ــم الحــدود  ــا إذا عبرت ــت لن ــام محطــة القطــار؟ قال ــا أم ــي التقيناه الت

بالدراجــات لــن ينتبــه لكــم أحــد، باعتبــار أن مــن يســتخدم الدراجــة 

ــة. ــكن في المنطق ــرورة يس ــو بال ه

ــال ســعيد:  ــه، ق صمــت الشــقيقان أمــا في أن يوضــح ســعيد فكرت

لمــاذا لا نجــربّ مــا دام طلــب اللجــوء هنــا مســتبعد في الوقــت الحــالي، 

اقــرح أن نخــوض تجربــة عبــور الحــدود مــرة أو مرتــن، إن لم ننجــح لــن 

يكــون هنــاك حــل ســوى طلــب اللجــوء.

قــال عــادل: لنبحــث إذن غــدا عــن متجــر للأشــياء المســتعملة، ربمــا 

يحالفنــا الحــظ ونجــد دراجات بأســعار معقولــة، لكنني أقــرح أن نبحث 

عــن عمــل، أخــى أن مــا تبقــى معنــا مــن مــال لــن يكفــي خصوصــا 

إن فشــلت المحاولــة القادمــة، هنــاك مــزارع قريبــة مــن الحــدود مررنــا 

بهــا بالأمــس مــا رأيكــم أن نمــر عــى بعــض المــزارع بحثــا عــن عمــل؟

كان اقتراحــا جيــدا، قــال ســعيد إذن فليكــن برنامجنــا غــدا الذهــاب 

إلى منطقــة المــزارع لنبحــث عــن عمــل.
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ــاء  ــلكوه أثن ــذي س ــق ال ــس الطري ــى نف ــر ع ــادوا للس ــا ع صباح

ــزارع لأنّ  ــم الم ــذر له ــور الحــدود، أول مزرعــة زاروهــا اعت ــة عب محاول

موســم حصــاد التفــاح قــد انتهــى، أشــار لهــم إلى مزرعــة أخــرى ربمــا 

يجــدون فيهــا عمــا، قــال إن لديهــم معمــا لعــزل الفواكــه وتعبئتهــا، 

بالفعــل وجــدوا عمــا هنــاك، قــال صاحــب المزرعــة إنــه يحتــاج 

لشــخصين، لكــن لا مشــكلة يمكنــه أيضــا أن يجــد عمــا للشــخص الثالث.

ــة التــي تمــر  عــزل الفواكــه التالفــة يجــب أن يتــم بسرعــة، فالماكين

ــى  ــوا ع ــاعتين حصل ــد س ــديدة، بع ــة ش ــرك بسرع ــا تتح ــه عليه الفواك

ــرب  ــن المغ ــم م ــة وبعضه ــن أفارق ــال آخري ــم ع ــراحة، كان معه اس

العــربي، في السادســة مســاء انتهــى يــوم العمــل، طلــب منهــم صاحــب 

المزرعــة العــودة في اليــوم التــالي مبكــرا، كانــوا في غايــة الإرهــاق حــن 

ــم  ــة في مطع ــوا عشــاءهم بسرع ــة، تناول ــوم إلى المدين ــة الي ــادوا نهاي ع

ــدق. ــودوا إلى الفن ــل أن يع ــم، قب ــدوه في طريقه ــر وج صغ

ــة أن  ــب المزرع ــم صاح ــم أبلغه ــبوعين ث ــدة أس ــل لم ــل العم تواص

العمــل ســيتوقف وربمــا يحتــاج إليهــم بعــد أيــام، أعطــاه ســعيد رقــم 

ــد عــرف مــن بعــض العــال  ــا، كان ق ــر قلي ــم فكّ ــه المحمــول ث هاتف

أن صاحــب المزرعــة يســتورد أحيانــا فواكــه مــن داخــل حــدود فرنســا 

ــم بيعهــا. ــا ث ليقــوم بإعــادة تعبئته

بعــد أن دفــع لهــم صاحــب المزرعــة أجــرة الأيــام التــي عملــوا فيهــا، 

ــا،  ــدود إلى فرنس ــور الح ــدون عب ــم يري ــه أنه ــعيد وأبلغ ــتوقفه س اس

ــاك  ــن هن ــل م ــة النق ــا في شــحن عرب ــه مجان ــوا مع ــم أن يعمل ويمكنه

ــم داخــل الحــدود. ــرط أن يتركه ب
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ــع  ــه في مشــاكل م ــد يدخل ــك ق ــا إن ذل ــر الرجــل وابتســم قائ فك

الســلطات الفرنســية، ثــم ســأل ســعيد: هــل تريــدون الســفر إلى 

بريطانيــا؟ كان قــد ســمع أن معظــم المهاجريــن الذيــن يجازفــون بعبــور 

ــور عــى  ــة العث ــه لمحاول ــة كالي ــون إلى مدين الحــدود إلى فرنســا، يتجه

ــا. ــم سرا إلى بريطاني ــاحنة تقله ش

أجاب سعيد: نعم نريد أن نحاول الوصول إلى بريطانيا.

قــال الرجــل الــذي يبــدو أنــه كان راغبــا رغــم تخوفــه في مســاعدتهم، 

أعطنــي فرصــة وســأتصل بكــم إن أمكــن لي ترتيــب ذلك.

في طريق العودة قال عادل: اذن لا داعي لشراء الدراجات!

ــن  ــرددا، لك ــدو م ــل يب ــرى، الرج ــر ون ــال لننتظ ــعيد وق ــم س ابتس

ــل خــرا. ــا نأم دعن

ــة، لم لا نحــاول فعــا  ــال عــي: أعطــاني ســؤال الرجــل فكــرة ثاني ق

ــا؟ ــول إلى بريطاني الوص

لم يبــد ســعيد تعاطفــا مــع الفكــرة، أوضــح: نحــن لنــا قرابــة الشــهر 

لا نســتطيع عبــور حــدود يســتغرق عبورهــا أقــلّ مــن ســاعة، فكيــف 

تريدنــا عبــور البحــر إلى بريطانيــا؟ ســمعت أن بعــض المهاجريــن 

يفترشــون الأرض لســنوات قبــل أن تتــاح لهــم فرصــة الدخــول إلى 

بريطانيــا، بالنســبة لي أريــد فقــط أن اســتقر في مــكان مــا، وابحــث عــن 

عمــل وكــا تــرون فــرص العمــل كثــرة في هــذه البــاد، في الأيــام القليلــة 

ــو  ــم، ول ــا في مطع ــدت عم ــولي وج ــم في ناب ــا في انتظارك ــي قضيته الت

ذهبنــا إلى مدينــة مثــل رومــا مؤكــد ســنجد فرصــا كثــرة، هنــا في هــذه 

البلــدة الصغــرة وجدنــا عمــا لمــدة أســبوعين، وربمــا نجــد عمــا آخــر 



297

إن بحثنــا فنحــن لم نقصــد في بحثنــا ســوى هــذه المنطقــة، فلــاذا نقــي 

عمرنــا كلــه في محاولــة عبــور الحــدود مــن بلــد إلى آخــر؟

قــال عــادل: بريطانيــا فيهــا فــرص أكــر وفيهــا فــرص أفضل للدراســة، 

كــا أن الإنجليزيــة أفضــل لنــا، عــى الأقــل درســناها في مدارســنا 

ــة. ــا بسرع ــدم فيه ونســتطيع أن نتق

ــم  ــا، إذا أردت ــل إلى فرنس ــا نص ــال دعون ــع، ق ــعيد لم يقتن ــن س لك

التقــدم فذلــك خياركــم، لكــن بالنســبة لي ســتكون فرنســا آخــر محطــة.

ذهبــوا في اليــوم التــالي إلى متجــر الأشــياء المســتعملة، وجــدوا ملابس 

وأواني منزليــة، وجــدوا دراجــات أيضــا، قديمــة بعــض الــيء لكــن 

أســعارها رخيصــة، قــرروا عــدم التــرع بشرائهــا لحــن اتصــال صاحــب 

المزرعــة بهــم.

كانــوا يتســكعون في المدينــة نهــارا ويتناولــون وجبــة واحــدة في 

ــالات  ــز اتص ــا مرك ــاك أيض ــة، كان هن ــط المدين ــري في وس ــم جزائ مطع

وإنترنــت اعتــادوا عــى قضــاء بعــض الوقــت فيــه مســاء، اتصــل ســعيد 

بشــقيقه كــال للاطمئنــان عــى والديــه والســؤال عــن اخبــار النقيــب 

ــه  ــا أن ــه وأخبره ــى أحوال ــا ع ــيدة وطمأنه ــل بس ــا اتص ــه، ك ــد الل عب

ــه. ــا مجــرد أن تســتقر أحوال ــا قريب ســيتصل به

مضــت عــرة أيــام ولم يتصــل صاحــب المزرعــة، بــدأ ســعيد يشــعر 

ــم  ــئولية أن أوقفه ــل المس ــن تحم ــف م ــل خائ ــد أن الرج ــق، لاب بالقل

البوليــس، رغــم أنــه طــأن الرجــل أن معهــم بطاقــات إقامــة إيطاليــة، 

ويمكــن أن يقــول إن أوقفهــم البوليــس في أيــة نقطــة داخــل الحــدود، 

أنهــم يعملــون معــه في المزرعــة وحــروا معــه أيضــا لشــحن فواكــه مــن 
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مزرعــة داخــل حــدود فرنســا.

ــعيد  ــال لس ــط ق ــرا فق ــدث كث ــن لم يتح ــد يوم ــل بع ــل الرج اتص

عنــدي لكــم عمــل، ســأذهب لإحضــار فواكــه تعالــوا غــدا صباحــا عنــد 

الساســة الســابعة، عــروا الحــدود في عربــة النقــل دون أيــة مشــاكل قال 

لهــم سنســافر حــوالي ســاعة إلى مزرعــة قريبــة مــن مدينــة غرينوبــل، 

هنــاك يمكنكــم تحميــل الفواكــه في العربــة والذهــاب إلى المدينــة، 

ــا. ــي تقصدونه لركــوب القطــار إلى الجهــة الت

بعــد أن قامــوا بتحميــل البضاعــة أوصلهــم الرجــل قريبــا مــن 

ــل  ــوم، ب ــك الي ــم لذل ــرة عمله ــع أج ــى دف ــة، وأصر ع ــارف المدين مش

ــأن  ــعيد ب ــده س ــق، وع ــم التوفي ــى له ــا وتمن ــا إضافي ــم مبلغ وأعطاه

ــة فرصــة  يــزوره أن جــاء للمنطقــة مــرة أخــرى لــرى إن كان عنــده أي

عمــل لــه، شــكروه بشــدة عــى جهــده وتحملــه لمخاطــر مســاعدتهم في 

ــة. ــل المدين ــوا إلى داخ ــم اتجه ــدود، ث ــور الح عب

قــال ســعيد لــن أســافر إلى أي مــكان، ســنذهب إلى مركــز الشرطــة، 

حتــى بالنســبة لكــم، لــن تخــروا شــيئا إن طلبتــم اللجــوء، وان ســنحت 

لكــم فرصــة الســفر إلى بريطانيــا فيمكنكــم الســفر، وربمــا لا تحتاجــون 

إلى ذلــك أن ســارت الأمــور بصــورة جيــدة هنــا.

بالفعــل قامــوا بتســليم أنفســهم إلى مركــز الشرطــة، أرشــدهم رجــل 

مســن، كان يقطــع الطريــق مراقبــا كلبــه يمــرح مــن حولــه، أشــار لهــم 

إلى مركــز الشرطــة، قــام اثنــان مــن رجــال الشرطــة بالتحقيــق معهــم كل 

ــم ترحيلهــم في وقــت متأخــر إلى مركــز لاســتقبال  عــى حــدة، ومــن ث

اللاجئــن قريبــا مــن مدينــة باريــس.
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ــر،  ــن الب ــة م ــداد هائل ــا بأع ــن مكتظ ــتقبال اللاجئ ــز اس كان مرك

ــة صغــرة الحجــم  ــوت متنقل ــم ضخمــة وبي يتكــوّن المعســكر مــن خي

أشــبه بشــقة صغــرة بهــا غرفــة واحــدة ومطبــخ صغــر وحــاّم، لحســن 

حظهــم تــم وضعهــم الثلاثــة لوحدهــم في بيــت متنقــل، فــور شــعوره 

ببعــض الاســتقرار بجانــب نشــاطات المركــز ومتابعتــه لملــف قضيتــه مــع 

منظمــة المســاعدة القانونيــة، قــام ســعيد بالبحــث في المنطقــة القريبــة 

مــن مركــز الاســتقبال عــن مقهــى للإنترنــت، عــر عــى مقهــى صغــر في 

شــارع قريــب، فحــص أولا ذاكــرة الفــاش ووجــد كل الملفــات موجــودة 

بصــورة جيــدة، قــام بإنشــاء بريــد إلكــروني ورفــع الملفــات كلهــا 

وحفظهــا في البريــد الإلكــروني، ثــم اختــار بعــض صــور المســتندات التــي 

عــر عليهــا النقيــب عبــد اللــه أثنــاء تحقيقــه في قضيــة محاولــة اغتيــال 

الرئيــس المــري، وقــام بطباعــة ثــاث صــور مــن تلــك المســتندات.

اســتطاع الحصــول عــى عنــوان الســفارة الســودانية مــن الإنترنــت، 

ســنحت لــه فرصــة احتفــال بعــد أيــام قليلــة مــن وصولهــم إلى فرنســا، 

دعــت لــه منظمــة الجاليــة الســودانية في باريــس، احتفــالا بذكــرى ثــورة 

أكتوبــر، تعــرفّ عــى رجــل مــن نفــس منطقتهــم ســمع عنــه كثــرا لكــن 

ــب  ــادرة، رحّ ــودان ن ــه للس ــت زيارات ــه، كان ــة للقائ ــه الفرص ــح ل لم تت

بســعيد كثــرا وجلــس يســأله عــن جميــع أهــل مدينتهــم، وحــى 

لســعيد جانــب مــن ذكرياتــه هنــاك، كان والــده يملــك مشروعــا زراعيــا 

ومعمــا لإنتــاج الجبنــة وأبقــارا كثــرة، لكــن بعــد اســتيلاء الاخــوان عــى 
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الســلطة أغرقــوه في الديــون، واســتولوا عــى مشروعــه الزراعــي ومعمــل 

ــه  الجبنــة، وتركــوه يمــوت بالحــرة، فجــأة قــال الرجــل: أيــن عبــد الل

عثــان؟ كان زميــي في المدرســة! أعتقــد أنــه قريــب لوالــدك؟

حــى لــه ســعيد باختصــار مــا حــدث للنقيــب عبــد اللــه، وانّ 

ــد  ــرا قــال: رغــم أن عب مصــره مجهــول حتــى الآن، تأسّــف الرجــل كث

اللــه اختــار الانضــام لجماعــة الإخــوان، لكنــه كان إنســانا مهذبــا 

ــام  ــره كان في الانض ــأ عم ــد إنّ خط ــبههم واعتق ــن يش ــا، لم يك ونبي

لهــذه الجماعــة، ســأله ســعيد إن كانــت لــه علاقــات مــع ســفارة النظــام، 

ــرات أو  ــتخراج التأش ــدود اس ــم في ح ــة معه ــل أن العلاق ــح الرج أوض

المعامــات الرســمية، لكنهــم لا يســمحون لهــم بمشــاركتهم في برامجهــم 

ــاط في جهــاز  ــة، لأن معظمهــم هــم في الواقــع ضب ــة والاجتماعي الثقافي

الأمــن والمخابــرات، قــال ســعيد أريــد معرفــة اســم واحــد مــن المنتمــن 

ــة لكشــف مصــر  ــدي محاول لجهــاز الأمــن، أود إيصــال رســالة لهــم، ل

ــد أن  ــى وع ــه ع ــه وأطفال ــه وزوجت ــت والدي ــه، ترك ــد الل ــب عب النقي

ــا. ــزال حي ــم ان كان لا ي ــه له اســاعد في كشــف مصــره واعادت

ــه الرســالة  ــه الرجــل اســم القنصــل في ورقــة، يمكنــك توجي كتــب ل

ــرات،  ــن والمخاب ــاز الأم ــوم إلى جه ــس الي ــتصل في نف ــل وس ــذا الرج له

ــون  لكــن يجــب أن تكــون حــذرا جــدا في التعامــل معهــم، هــم يحاول

ــس  ــة، نف ــن العرقي ــارة الف ــم وإث ــس عليه ــات، والتجس ــراق الجالي اخ

الفــن العرقيــة التــي يثيرونهــا داخــل الوطــن، يريــدون نقلهــا أيضــا في 

ــا النظــام نفســه. ــع كلهــم مــن ضحاي ــن هــم في الواق أوســاط مهاجري

ــر  ــم إلا ع ــل معه ــأحاول ألا أتعام ــذرا وس ــأكون ح ــعيد: س ــال س ق

ــد. البري
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في اليــوم التــالي وضــع ســعيد اســم القنصــل وعنــوان الســفارة عــى 

مظــروف، ادخــل فيــه رســالة قصــرة إلى القنصــل مــع صــور المســتندات 

ــك كل المســتندات  ــه يمل ــا، كان ملخــص الرســالة أن ــام بطباعته ــي ق الت

ــه  ــس المــري، وأن ــال الرئي ــة اغتي ــق في محاول ــة التحقي ــاضر لجن ومح

يمهــل جهــاز الأمــن والمخابــرات شــهرا يعــود فيــه النقيــب عبــد اللــه إلى 

ــق  ــد اتف ــه ق ــر هــذه المســتندات، وأن ــدء في ن ــه أو ســيقوم بالب أسرت

مســبقا مــع إحــدى الصحــف عــى نــر المســتندات ومحــاضر التحقيــق.

ــم  ــر في وضــع رق ــده الإلكــروني، فكّ وضــع عــى الرســالة أيضــا بري

ــات القنصــل،  ــذي أعطــاه معلوم ــر كلام الرجــل ال ــه تذكّ ــه، لكن تليفون

وتحذيــره لــه مــن الاقــراب منهــم كثــرا، بعــد مــرور ثلاثــة أيــام لم يصلــه 

ــوم صباحــا  ــده الإلكــروني كل ي ــح بري ــه داوم عــى فت ــة رد، رغــم أن أي

ومســاء.

ــة  ــدءا في دراســة اللغ ــه، ب ــا عن ــد انشــغلا قلي ــادل ق كان عــي وع

الفرنســية، حــن أفصحــا لإدارة المركــز عــن رغبتهــا في اســتئناف 

دراســتهما، أرســلوهما إلى مدرســة قريبــة لدراســة اللغــة في دورات 

ــم  ــط لتعلي ــز، كان فق ــل المرك ــة داخ ــة اللغ ــل دراس ــة، لأنّ فص مكثف

الطالــب بعــض مبــادئ اللغــة وبعــض العبــارات الشــائعة في الاســتخدام 

ــة. ــته الجامعي ــتئناف دراس ــود اس ــب ي ــا لطال ــس موجه ــي، ولي اليوم

في اليــوم الرابــع وجــد ســعيد رســالة في بريــده الإلكــروني مــن 

القنصــل، أبلغــه فيهــا اهتــام جهــاز الأمــن بالــرد عليــه بسرعــة، وأنــه 

يــود مقابلتــه بــأسرع فرصــة ممكنــة للتباحــث حــول بعــض الخطــوات 

ــا لحــل المشــكلة. ــي يجــب اتباعه الت
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لكــن ســعيد رد عليــه قائــا إنــه يقيــم في مركــز للاجئــن ولا يســتطيع 

ــن  ــد، لك ــا يري ــره بم ــروني أن يخط ــد الإلك ــر البري ــه ع ــه، ويمكن مقابلت

الرجــل عــاد لــرد عــى ســعيد بسرعــة، قــال إنــه يملــك معلومــات حــول 

النقيــب عبــد اللــه لكنــه لا يســتطيع أن يرســلها عــر الإنترنــت، وكــرّر 

طلبــه أن يلتقيــا بــأسرع فرصــة، واقــرح عــى ســعيد موعــدا بعــد يومــن 

ووضــع لــه عنــوان مقهــى في باريــس، وحــدد لــه وقــت اللقــاء، ســعيد 

لم يــرد عــى الرســالة رغــم الفضــول الــذي اعــراه لمعرفــة أي شيء عــن 

مصــر النقيــب عبــد اللــه، لكنــه قــرر ألا يتعجــل الاتصــال المبــاشر بهــم، 

ــه،  ــى قتل ــى ع ــون حت ــا يقدم ــا، ربم ــيء م ــون ل ــم يخطط ــعر أنه ش

ســمع أنهــم ســبق لهــم أن حاولــوا اغتيــال بعــض المعارضــن المقيمــن 

في الخــارج.

ــث  ــية والبح ــة الفرنس ــة اللغ ــا بدراس ــه قلي ــغل نفس ــرّر أن يش ق

عــن عمــل، تحــادث مــع شــقيقه كــال ومــع والديــه ومــع ســيدة عــدة 

مــرات، طمأنهــم أن أحوالــه تســر بصــورة جيــدة وأنــه يتوقــع الحصــول 

عــى إقامــة دائمــة قريبــا يتمكــن بعدهــا مــن العمــل وربمــا زيارتهــم.

وجــد عمــا في عطلــة نهاية الأســبوع، يقــوم بغســل الأواني في مطعم، 

ــولى  ــا ويت ــة تقــوم بغســلها وتجفيفه يقــوم بوضــع الأواني داخــل ماكين

هــو إخراجهــا مــن الماكينــة ووضعهــا في أماكنهــا، ومــن ثــم إعــادة تعبئــة 

الماكينــة لغســل أوان أخــرى، حــن ســأل مديــر المطعــم إن كان بإمكانــه 

ــم  ــت الحــالي لديه ــم في الوق ــر أنه ــاء الأســبوع أخــره المدي ــل أثن العم

ضغــط في العمــل فقــط في عطلــة نهايــة الأســبوع، لكنهــم ســيتصلون بــه 

أن احتاجــوا إلى مســاعدة في أثنــاء الأســبوع.

ــه  ــعيد، لكن ــب س ــه، لم يذه ــل للقائ ــدده القنص ــذي ح ــوم ال في الي
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فوجــئ باتصــال تليفــوني في نفــس توقيــت الموعــد، اعتقــد أنــه ربمــا أحــد 

الذيــن تعــرف بهــم في الحفــل الســوداني، لكنــه فوجــئ بــأنّ المتصــل كان 

ــال  ــت عــى رقمــي، ق هــو القنصــل نفســه! ســأله ســعيد كيــف حصل

الرجــل ضاحــكا، مــع هــذه الثــورة الرقميــة ليــس مــن الصعــب الحصــول 

عــى رقــم شــخص مــا في أي مــكان في العــالم ناهيــك عــن هــذه البــاد، 

ثــم ضحــك وقــال: لا تنــس أن هــذا عملنــا أيضــا.

قــال لســعيد: أنــا في انتظــارك، أرجــو ألا تضيــع فرصــة معرفــة شيء ما 

عــن وضــع قريبــك. يمكنــك أن تســتقل عربــة تاكــي فــورا وســأدفع لــك 

أجــرة التاكــي، لا أريــد منــك ســوى نصــف ســاعة ويمكنــك رفــض لقــائي 

مــرة أخــرى أن أردت، ثــم اغلــق التليفــون وأرســل لــه عنــوان المطعــم 

مــرة أخــرى في رســالة نصيــة.

اســتقل ســعيد ســيارة تاكــي، مقــررا أن يدفــع أجــرة التاكــي 

ــن، لكــن  ــاز الأم ــع لجه ــر ســعيد أن الرجــل دون شــك تاب بنفســه، فك

ــه شــعر أن الرجــل  ــك، لكن ــون عــن ذل ــع لا يعلن رجــال الأمــن في الواق

ــة  ــار إلى أن معرف ــن أش ــن، ح ــاز الأم ــه بجه ــه علاقت ــد ل ــد أن يؤك قص

رقــم تليفــون شــخص مــا هــو مــن صميــم عملهــم، يبــدو أنــه يريــد أن 

يعــرف ســعيد أنــه يعالــج موضــوع النقيــب عبــد اللــه باعتبــاره ضابــط 

في جهــاز الأمــن، وأنــه أفضــل جهــة يمكــن أن تكــون نقطــة اتصــال بينــه 

وبــن الجهــاز.

ــس  ــط باري ــة وس ــم في منطق ــم المزدح ــل المطع ــعيد داخ ــر س نظ

قريبــة مــن محطــة القطــار الرئيســية، قبــل أن يتجــه إلى الشــخص 

ــه هــو الشــخص المقصــود، صافحــه  ــدا مــن شــكله أن ــذي ب ــد ال الوحي

وجلــس بجانبــه، ســأله الرجــل إن كان يريــد شراب شيء قبــل أن يحــر 
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الطعــام، لكــن ســعيد شــكره وأوضــح لــه أنــه تنــاول عشــاءه في البيــت 

قبــل خروجــه، قــال الرجــل لا تســتحي يــا أخــي، نحــن إخــوة في هــذه 

ــرق!! ــده حــال أم حــرام لا ف ــب أي مــروب تري ــك طل ــاد، يمكن الب

ابتســم ســعيد وفكّــر: يمنعــون شراب الخمــر داخــل الوطــن، بدعــوى 

أنــه حــرام وخــارج الوطــن يشربــون كل شيء ويدعــون النــاس لشرابــه! 

ــري في  ــل الم ــم الرج ــا في مطع ــل فيه ــي عم ــام الت ــه في الأي ــر أن تذكّ

نابــولي، كان يــرب قليــا مــن الخمــر بعــد أن يفرغــا مــن العمــل وكان 

المــري يعطيــه بعــض الساندوتشــات للعشــاء، ولأنــه يعلــم أن المــري 

ــن  ــري ح ــأل الم ــه، كان يس ــض زبائن ــر لبع ــم الخنزي ــدم لح كان يق

يقــدم لــه الساندوتشــات وهــو مخمــور: هــل هــذه حــال أم حــرام؟

وكان المــري يضحــك ويقــول لــه: أنــت ســكران وتســأل عــن الحلال 

والحــرام! حــى لــه صاحــب المطعــم المــري أنــه حــن جــاء إلى إيطاليــا 

قبــل ســنوات عمــل في البدايــة في رومــا في مطعــم يملكــه مــري مــن 

المســيحيين، وأنــه جــادل صاحــب المطعــم في الأيــام الأولى حــول تقديــم 

لحــم الخنزيــر وكان رد صاحــب المطعــم: ومــا ذنــب الخنزيــر؟ اســتيقظ 

صباحــا ووجــد نفســه محرمّــا! وفي النهايــة أصبــح لي مطعــم وأصبحــت 

أيضــا أقــدم لحــم الخنزيــر للزبائــن، مطعمــي في منطقــة ســياحية 

معظــم زوارهــا مــن الأمريكيــن، ونــادرا مــا يــزور مســلمين مطعمــي.!

ــت  ــا، اتصل ــدا مضني ــام جه ــة أي ــت خــال الثلاث ــال القنصــل: بذل ق

بعــدة جهــات لمعرفــة شيء عــن مصــر النقيــب عبــد اللــه، كــا تعلــم 

أن فــرة مــا قبــل الخــاف وانشــقاق الحركــة الإســامية شــهدت ســيطرة 

تنظيــم الحركــة الإســامية عــى أجهــزة الأمــن، كانــت لديهم أجهــزة أمن 

تابعــة للتنظيــم مــن قبــل الانقــاب وبعــد وصولهــم للســلطة أصبحــت 
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تلــك الأجهــزة تتحكــم في العمــل الأمنــي ولديهــا نفــوذ أقــوى مــن جهــاز 

ــض  ــقاق والبع ــد الانش ــزة بع ــذه الأجه ــض ه ــل بع ــم ح ــرات، ت المخاب

الآخــر بعــد اتفاقيــة نيفاشــا، لكــن المشــكلة أن معظــم الاعتقــالات التــي 

ــة  ــورة مخالف ــم بص ــت تت ــة كان ــزة الأمني ــك الأجه ــل تل ــل ح ــت قب تم

للقانــون ومعظــم المعتقلــن في تلــك الفــرة أصبــح مصيرهــم مجهــولا.

اســتمع ســعيد بصــر للرجــل الــذي لا يبــدو أنــه لديــه أيــة أخبــار 

عــن النقيــب عبــد اللــه، بــل ربمــا كان ســعيد يعــرف أكــر منــه، لكــن 

ســعيد كان يعلــم خبثهــم وإخفائهــم للحقائــق، ومحاولــة بعضهــم 

الظهــور بمظهــر الــريء الــذي يديــن أفعــال أقرانــه، ثــم انتقــل الرجــل 

ــال إن هــذه  ــث حــول المســتندات، ق فجــأة ودون مقدمــات إلى الحدي

ــر  ــا لمخاط ــد كله ــح البل ــن ومصال ــرضّ أم ــد تعُ ــة وق ــتندات مهم المس

ومشــاكل كثــرة، ثــم قــال بوضــوح أكــر: لقــد فقُــدت هــذه المســتندات 

رغــم أن اللجنــة قدمــت تقريرهــا ويفــرض أن أمــن الحركــة الإســامية 

يحتفــظ بهــا، لكنهــا اختفــت، شــعر ســعيد أن الرجــل يكــذب فقــد فهــم 

ــدا. ــره أب ــه لم يقــدم تقري ــد الل ــه الذاكــرة، أن النقيــب عب إن لم تخن

ثــم قــال الرجــل: الجهــة التــي فقــدت المســتندات عرضــت مكافــأة 

ــد  ــا، وأعتق ــول وجوده ــات ح ــدلي بمعلوم ــا أو ي ــن يعيده ــة، لم ضخم

ــذه  ــك له ــرد اعادت ــأة بمج ــذه المكاف ــى ه ــول ع ــك الحص ــن حق أن م

ــون دولار! ــأة ملي ــال المكاف ــا وق ــل قلي ــت الرج ــتندات. صم المس
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ــق، كان  ــار قل ــة انتظ ــل في حال ــه للقنص ــد مقابلت ــي بع ــعيد بق س

تحليلــه لــكلام القنصــل يشــر فقــط إلى حقيقــة أنّ النقيــب عبــد اللــه 

قــد تمــت تصفيتــه، مثــل كل الذيــن كانــت لهــم صلــة بمحاولــة اغتيــال 

الرئيــس المــري، لكنــه برغــم ذلــك داوم عــى الاتصــال بشــقيقه كــال 

عــى أن يســمع شــيئا يعيــد الأمــل في احتــال عــودة النقيــب عبــد اللــه 

إلى أسرتــه، عــرف أنهّــم يحاولــون إســكاته عــن طريــق الرشــوة، ليســت 

ــه يمكــن أن يصنــع منهــا  القضيــة قضيــة مســتندات لأنهــم يعرفــون أن

ــدا  ــا بعي ــاظ به ــا للاحتف ــكان ضمان ــف م ــا في أل ــخة ويوزعه ــف نس أل

عنهــم، لكنهــم يريدونــه هــو، موافقتــه عــى العمــل معهــم هــي أفضــل 

ضــان لســكوته لحــن التخلــص منــه.

ــه. انشــغل في  ــرددوا في تصفيت ــا ت ــو كان في الســودان لم ــه ل ــر أن فكّ

الأيــام التاليــة بدراســة اللغــة الفرنســية نهــارا، كان يذهــب إلى مدرســة 

ــبوع  ــة الأس ــل في نهاي ــبوع، ويعم ــن في الأس ــز مرت ــل المرك ــة داخ اللغ

ــن،  ــروني كل يوم ــده الإلك ــة بري ــى مراجع ــه كان يحــرص ع ــا، لكن لي

ــه القديــم الــذي اشــراه مــن مركــز الانتظــار في  بســبب توقــف تليفون

إيطاليــا، قــام بــراء تليفــون جديــد، وجــد أنّ بإمكانــه إضافــة بريــده 

الإلكــروني إلى التليفــون، فأصبــح بإمكانــه تلقــى اشــعار كلــا وصلــت 

ــده. ــدة في بري ــة جدي رســالة إلكتروني

ــع شــقيقه  ــق الواتســاب يتراســل م ــق تطبي ــح أيضــا عــن طري أصب

ــا، أرســل لــه شــقيقه صــور والدتــه ووالــده، مضــت الأيــام، شــعر  يومي
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بهــا وقــد كــرا كثــرا في تلــك الفــرة، نظــر في المــرآة فــرأى ملامحــه قــد 

ــه قطــع في خــال  ــدأ كأن تغــرت كثــرا، غــزا الشــعر الأبيــض رأســه، وب

ــب  ــبب المصاع ــا بس ــعر، ربم ــنوات دون أن يش ــدة س ــهر، ع ــدة أش ع

ــه، وحتــى  ــذ لحظــة اعتقال والأهــوال التــي مــرّ بهــا طــوال ســنوات من

ــع  ــه م ــذ لقائ ــرت من ــد م ــة أشــهر ق ــت أربع ــا. كان ــه إلى إيطالي وصول

القنصــل، حــن فحــص جهــاز التليفــون كعادتــه كلــا اســتيقظ صباحــا 

لــرى أن كانــت هنــاك ايــة إشــعار بوصــول رســالة جديــدة، وجــد رســالة 

ــه  ــل، لكن ــن القنص ــون م ــع أن تك ــروني، توقّ ــده الإلك ــدة في بري جدي

فوجــئ باســم مرســل الرســالة، نــر الديــن الزبــر، قبــل أن يقرأ الرســالة 

بــدأ يتذكــر الاســم، هــل يعقــل أنــه نفــس زميلــه الســابق قبــل ســنوات 

ــة  ــرا للمدرســة الابتدائي ــده مدي ــة، كان وال ــة في المدرســة الابتدائي طويل

وكانــوا يســكنون في بيــت تابــع للمدرســة في نفــس الحــي الــذي يســكن 

ــه، كان نــر الديــن مشــاغبا، ودائمــا مــا تعــرضّ  فيــه ســعيد مــع أسرت

ــر  ــده كان مدي ــه أن وال ــفع ل ــم، ولم يش ــغبه الدائ ــبب ش ــاب بس للعق

المدرســة، كان ســعيد يجــد نفســه أحيانــا متورطــا في المشــاكل التــي يقــع 

فيهــا نــر الديــن، دون حتــى أن يشــاركه في شــغبه ومعاركــه اليوميــة.

ــون  ــن يحدث ــذ الذي ــاء التلامي ــجيل أس ــن تس ــئول ع ــذ المس التلمي

فــوضى في الفصــل، ويقدمهــا لمرشــد الفصــل ليعاقبهــم، كان دائمــا يضــع 

ــة  ــن قائم ــن م ــر الدي ــم ن ــى اس ــأة اختف ــن أولا، فج ــر الدي ــم ن اس

ــن  ــه، رغــم أن نــر الدي الطــاب المشــاغبين، وحــلّ اســم ســعيد مكان

ــه، بالصدفــة اكتشــف  لم يتوقــف عــن الشــغب وتدبــر المقالــب لزملائ

ســعيد سر ســحب اســم نــر الديــن مــن قائمــة المشــاغبين، كان يبحــث 

ــاع قلمــه، ولأنّ نــر الديــن خــرج مــن الفصــل  ــم بســبب ضي عــن قل
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بحثــا عــن شيء مــا، قــام ســعيد بفتــح حقيبــة نــر الديــن بحثــا عــن 

ــأوراق صحــف ومجــات،  ــة ب ــة قــاش الدمــور مليئ ــم، وجــد حقيب قل

دهــش ســعيد فلــم يكــن نــر الديــن مــن هــواة القــراءة، حــن عــاد 

ــي  ــن إلى الفصــل ســأله ســعيد عــن الصحــف والمجــات الت ــر الدي ن

تمتلــئ بهــا حقيبتــه، ضحــك نــر الديــن وأشــار للطالــب الــذي يقــوم 

بكتابــة قائمــة المشــاغبين، وقــال هامســا: أحــر لــه كل فــرة مجموعــة 

ــة اســمي، لحســن الحــظ  مــن الصحــف والمجــات، ليتوقــف عــن كتاب

لدينــا في البيــت تــالا مــن هــذه المجــات، بعــد أن يقــوم أبي بقراءتهــا 

تجمعهــا أمــي وتضعهــا في المخــزن، حتــى كاد المخــزن أن يمتلــئ، تقــول 

أمــي يومــا ســنجد أنفســنا وقــد غرقنــا في تــال الــورق!

ضحــك ســعيد حــن تذكــر تلــك الواقعــة، وفكّــر أن نــر الديــن ربمــا 

كان أول طفــل في العــالم يقوم برشــوة شــخص مــا!، كان مندهشــا إن كان 

هــذا نــر الديــن الــذي أعرفــه، مــن أيــن لــه ببريــدي الإلكــروني، وقــد 

انقطــع أيــة تواصــل لي معــه منــذ ســنوات طويلــة!

كأنّ الرجــل قــرا أفــكاره ففــي أول ســطر ذكــر نــر الدين انــه حصل 

ــة في  ــي عطل ــه كان يق ــال ان ــقيقه! ق ــن ش ــة م ــده بالصدف ــى بري ع

النهــود لأول مــرة منــذ ســنوات، وانــه ذهــب لزيــارة المدرســة الابتدائيــة، 

لم يجــد المدرســة القديمــة التــي غرقــت حــن اجتاحــت الســيول المدينــة 

ــد،  ــاء المدرســة مــن جدي ــوا ببن ــة قام ــل ســنوات، لكــن اهــل المدين قب

المدرســة الجديــدة أكــر وأجمــل كثــرا مــن القديمــة، ولأنّ ســوق المدينــة 

تمــدد واتســعت المدينــة قامــوا ببنــاء عــدة مخــازن ملحقــة بالمدرســة، 

تــم تأجيرهــا كمتاجــر او مخــازن للحبــوب، لدعــم ميزانيــة المدرســة.

ــال  ــال، ق ــقيقه ك ــة بش ــى بالصدف ــة التق ــه في المدين ــاء طواف وأثن
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عرفتــه فــورا، فهــو صــورة طبــق الأصــل منــك، عرفــت منــه أنــك هاجرت 

إلى أوروبــا، وأنــك تقيــم في فرنســا، ومــازح ســعيد قائــا: يقــال إنّ 

الفرنســيات في غايــة الجــال، هــل ســتتزوج مــن فرنســية وتنــى بلــدك 

وأصدقــاء الطفولــة! ثــم تمنــى لســعيد التوفيــق في ســفره، ووعــده 

بمراســلته مــن وقــت لآخــر، وفي ختــام رســالته ذكــر أنّ لديــه الرغبــة في 

ــي  ــارة إحــدى شــقيقاته الت ــكا في الصيــف القــادم، لزي الســفر إلى بلجي

تعيــش هنــاك مــع زوجهــا وأطفالهــا، وأنــه ســيحرص إذا تمــت الزيــارة في 

ــه. موعدهــا، أن يــزور فرنســا ليلتقــي ب

ــاذا يتصــل  ــة لم شــعر ســعيد ببعــض الخــوف، مــرتّ ســنوات طويل

بــه نــر الديــن فجــأة، حــاول طــرد الهواجــس، قــال لنفســه، لابــد أننــي 

ــن  ــدث م ــكك في كل شيء يح ــع التش ــت سري ــوف وأصبح ــعر بالخ أش

حــولي، بســبب المعركــة التــي وجــدت نفــي فيهــا مــع النظــام، منــذ أن 

ســلمّني النقيــب عبداللــه تلــك المســتندات، ردّ عــى نــر الدين برســالة 

قصــرة، شــكره عــى رســالته ووعــده بالتواصــل معــه دائمــا، أوضــح لــه 

ســعادته برســالته بعــد كل هــذه الســنوات، وإنــه أيضــا مشــتاق للقائــه 

واســتعادة ذكريــات ذلــك الزمــان الجميــل.

أرســل بسرعــة رســالة لشــقيقه يســأله إن كان بالفعــل قــد أعطــى 

شــخصا مــا بريــده الإلكــروني.

ردّ كمال بسرعة قائلا: هل تقصد ضابط الأمن!

ــر  ــمه ن ــن؟ اس ــط أم ــو ضاب ــل ه ــة: ه ــعيد بسرع ــب س دق قل

ــن! الدي

رد كــال: نعــم، التقيتــه بالفعــل في الســوق وســألني منــك وطلــب 
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ــه  ــد الإلكــروني، فكتب ــه إن معــي البري ــت ل ــي قل ــك، لكنن ــم تليفون رق

في ورقــة وقــال لي إنــه كان زميلــك في المدرســة، قــال لي إنــه ســيزورنا في 

البيــت قبــل عودتــه إلى مــكان عملــه في الخرطــوم، كانــت تلــك أول مــرة 

أراه فيهــا، وكان يقــف معــي أحــد أصدقــائي والــده ضابــط شرطــة، قــال 

ــه لا  ــت ل ــن، هــل تعــرف هــذا الرجــل؟ قل ــر الدي لي بعــد ذهــاب ن

لكنــه كان زميــل أخــي، فابتســم وقــال لي: يقــول النــاس هنــا أنــه ضابــط 

في جهــاز الأمــن والمخابــرات.

شــعر ســعيد أن شــكوكه حــول الرســالة كانــت في محلهــا، شــعر أن 

ــا  ــل ربم ــه، ب ــر ل ــا ذك ــة ك ــن صدف ــقيقه لم يك ــن بش ــر الدي ــاء ن لق

كانــت زيارتــه نفســها للمدينــة لم تكــن صدفــة، فأسرتــه حســب علمــه 

لم تكــن أصــا مــن النهــود، جــاء والــده منقــولا مــن منطقــة مــا، وحــن 

ــه المنطقــة وعــاد للعيــش في قريتــه في منطقــة  تقاعــد غــادر مــع أسرت

ــذي أتى بالرجــل مــرة أخــرى إلى النهــود؟ يقــول  النيــل الأبيــض، فــا ال

ــت في  ــة وذهب ــا في الحكوم ــل موظف ــت أعم ــو كن ــة! ل ــه أتى في عطل إن

عطلــة اذهــب امــا إلى خــارج الوطــن، وان اخــرت الذهــاب إلى مــكان 

مــا داخــل الوطــن فقطعــا ســأذهب إلى حيــث تقيــم أسرتي.

ــا  ــادق، ربم ــل ص ــل في أن الرج ــض الأم ــي بع ــعيد أن يبق ــاول س ح

اشــتاق الرجــل لمهــد طفولتــه وأيــام الدراســة الأولى، لكــن هــل يشــتاق 

ضبــاط الأمــن والمخابــرات أيضــا إلى مهــد طفولتهــم مثــل النــاس 

الآخريــن؟ ضحــك مــن فكرتــه لتصنيــف رجــال الأمــن والمخابــرات 

باعتبارهــم لا يمتــون للبــر ومشــاعرهم العاديــة بصفــة، فكّــر أن النظام 

بممارســاته الســيئة هــو الــذي رسّــخ تلــك الفكــرة عنــد عمــوم النــاس، 

أنّ رجــال الأمــن هــم وحــوش آدميــة يمتلكــون ســلطات لتعذيــب النــاس 



312

ــبهم. ــة أن تحاس ــة جه ــم ولا تســتطيع أي ــل وقتله ــم ب واعتقاله

تذكــر أنــه كان يراهــم حــن يعــرون في اســتعراضات أســبوعية للقوة 

ــامهم  ــة، وأجس ــهم مرفوع ــم ورؤوس ــود، أكتافه ــة النه ــوق مدين في س

مدججــة بالأســلحة، يبتعــد النــاس عــن طريقهــم خوفــا مــن جبروتهــم، 

يمكنهــم اختــاق مشــكلة مــع أي شــخص فقــط لمجــرد إثبــات قوتهــم 

وســلطتهم ورغبتهــم المعلنــة في إذلال النــاس وإرهابهــم.

ــالي إلى  ــوم الت ــرى في الي ــالة أخ ــت رس ــعيد وصل ــار س ــل انتظ لم يط

ــا  ــل ك ــن اعم ــألني أي ــول لم تس ــالته بالق ــدأ رس ــروني، ب ــده الإلك بري

توقعــت، كنــت قــد درســت القانــون في جامعــة القاهــرة الفــرع، 

ــن،  ــاز الأم ــف في جه ــاك وظائ ــت هن ــتي كان ــت دراس ــد أن أكمل وبع

قدمــت أوراقــي وجــاء القبــول بعــد فــرة، أرســلوني إلى الكليــة الحربيــة 

تلقيــت فيهــا تدريبــا لعــدة أشــهر، ثــم تــم تعيينــي برتبــة المــازم أول 

وترقيــت حتــى وصلــت الآن درجــة الرائــد، أعمــل الآن مــع جهــاز الأمــن 

ــادي. الاقتص

بــدأت الأوراق تتكشــف، فكّــر ســعيد، آثــر عــدم الــرد بسرعــة حتــى 

ــاول  ــن يح ــر الدي ــد ن ــعر أنّ الرائ ــه، ش ــب أن يكتب ــا يج ــر في يفك

اســتدراجه في اتجــاه معــن، كتــب لــه مســاء ردا قصــرا، قــال لــه ممازحــا 

مــع شــغبك القديــم وســعيك الدائــم لتكــون قائــدا لمجموعتنــا، لــو أنــك 

بقيــت في الجيــش بعــد إكــال الكليــة الحربيــة، كنــا توقعنــا أنــك دون 

شــك ســتدُبر انقلابــا عســكريا!

رد نــر الديــن بعــد ســاعات ضاحــكا وقــال مــا كان لي أن أســتمرّ 

طويــا في الجيــش، لقــد كنــت مُجــرد متطفــل، لفــرة قصــرة.
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ســأله ســعيد في الرســالة التاليــة، وهــل شــاركت في العمليــات 

العســكرية؟

قــال نــر الديــن في رســالته التاليــة: نعــم شــاركت في عمليــة صيــف 

العبــور التــي اســتهدفت القضــاء عــى التمــرد في الجنــوب.

رد عليــه ســعيد: ســمعت مــن جنــدي شــارك في تلــك العمليــات أنــه 

تــم فيهــا ارتــكاب جرائــم رهيبــة في حــق المدنيــن، قــال لي لقــد نفذنــا 

أمــرا بعــد دخولنــا إحــدى المــدن، بحــرق المستشــفى بــكل مــا فيــه مــن 

مــرضى!

لم ينــف نــر الديــن ذلــك، قــال الحــرب مشــكلة ولا توجــد حــرب 

في الدنيــا لم يتــم فيهــا ارتــكاب تجــاوزات!

لكــن تلــك التجــاوزات الرهيبــة قــال ســعيد، أدّت لانفصــال الجنوب، 

أدّت لتعميق المشــكلة.

رد نــر الديــن ضاحــكا وقــال أود أن أتبــادل معــك ذكريــات 

الحــروب والسياســة؟ الطفولــة لمــاذا تجــرني إلى 

توقفــت المراســات بينهــا لأيــام، تحــاشى ســعيد أن يــأتي عــى ذكــر 

ــره، كان  ــن يذك ــر الدي ــدا إن كان ن ــن متأك ــه لم يك ــد الل ــب عب النقي

متقدمــا عليهــا بدفعــة واحــدة، انشــغل ســعيد خلال الأســبوع، بســبب 

انتعــاش حركــة الســياحة صيفــا أبلغــه مديــر المطعــم أن بإمكانــه العمل 

لثلاثــة أيــام خــال الأســبوع أن رغــب في ذلــك، دفــن مخاوفــه في العمــل 

كان يشــعر أن اتصــال نــر الديــن بــه يحمــل تهديــدا خفيــا، أرســل في 

فــرة الاســراحة أثنــاء العمــل رســالة لشــقيقه طالبــا منــه أن ينتبــه إلى 

والديــه وإلى نفســه، وألا يتأخــر خــارج البيــت مســاء.
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ــد إلى  ــه أخل ــد أن ــت متأخــرا لاب ــالة، كان الوق ــرأ شــقيقه الرس لم يق

النــوم، في الصبــاح وجــد رســالة مــن شــقيقه، ووجــد رســالة بريــد 

إلكــروني مــن نــر الديــن، بــدأ رســالته بالقــول أنــه محــرج أن يكتــب 

لــه في هــذا الموضــوع، لكنــه وبحكــم الزمالــة والصداقــة والجــوار آثــر 

ــه أن  ــم أن يصدق ــال إن المه ــوح، ق ــه بوض ــدث إلي ــة أن يتح في النهاي

هــذه الرســالة لا يعلــم بهــا أحــد، وأنــه قــد يطــرد مــن عملــه ويتعــرض 

لمشــاكل أن عــرف بهــا أحدهــم، لم يفهــم ســعيد مــن يقصــد بأحدهــم؟ 

ــرات أم جهــة أخــرى. هــل يقصــد جهــاز الأمــن والمخاب

قــال نــر الديــن أنــه بحكــم عملــه يتــاح لــه الدخــول إلى ملفــات 

ــة بعــض المعلومــات حــول مشــكلة  ــد عــرف بالصدف ــرة، وق ــة كث سري

المســتندات بحوزتــه، قــال إنــه لا يعــرف بالضبــط طبيعــة هــذه 

ــدا أن  ــه جي ــا يعرف ــن م ــده، لك ــا في ي ــذي أوقعه ــا ال ــتندات وم المس

ــة  ــولي هــذا الأمــر أهمي ــا أمــر هــذه المســتندات، ت ــي يهمه ــة الت الجه

قصــوى، وانّ هــذه المســتندات ربمــا تســاوي عندهــم الكثــر، وبحكــم 

خبرتــه وبحــق الصداقــة والزمالــة يرجــوه أن يتنــازل ويتفاهــم معهــم أن 

اتصلــوا بــه، لأن عــدم التعــاون معهــم قــد يقــود لعواقــب خطــرة ربمــا 

ــه. ــدد ســامة أسرت ــدده شــخصيا وته ته

ــا، كان  ــة الأولى شــعر ســعيد بالنــدم، لســفره، كان قــرارا أناني للوهل

ــود  ــن وج ــف ع ــن يكش ــر ح ــط للخط ــه فق ــرضّ نفس ــه يع ــن ان يظ

المســتندات معــه، كان يجــب أن يفكــر انّ إجرامهــم الــذي يطــال الأبرياء 

دائمــا، قــد يمتــد الى اسرتــه، كان يجــب امــا ان يبــق معهــم أو يأخذهــم 

معــه في ســفره، فكّــر أن الســفر لوالديــه المســنين عــر الصحــراء والبحــر 

قــد يكــون انتحــارا، لكــن كــال كان يمكــن أن يرافقــه، فكّــر مــرة أخــرى: 
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يســافر كــال معــه، ولمــن يــرك والديــه؟

عــرف انّ مراســات الرائــد نصرالديــن كانــت كلهــا ومــن اول رســالة 

ــك  ــة تل ــه بكتاب ــد نفس ــم الرائ ــا لم يق ــه، ربم ــة ل ــائل مبطن ــل رس تحم

الرســائل، الإشــارة لمقابلتــه لشــقيقه كانــت أكــر الرســائل التــي أصبحــت 

تــؤرق ســعيد، بــدأ يفكــر بسرعــة عــرف أنّ الخطــر يقــع مبــاشرة عــى 

شــقيقه، ســتكون تلــك ورقتهــم لمســاومته، تذكــر أنّ لوالدتــه ابنــة أخــت 

ــا أن  ــد ســبق له ــا، وق ــاة زوجه ــد وف ــا بع ــع أطفاله ــدة م ــش وحي تعي

ــه كثــرا في الفــرة التــي لم يكــن كــال موجــودا فيهــا في  ترجــت والدت

ــى  ــر حت ــم الكب ــم في بيته ــكن معه ــده للس ــع وال ــل م ــة، لتنتق المدين

ــده أيضــا  ــا وال ــه وربم ــنّ والدت ــا، لك ــع أطفاله ــا م ــن رعايته ــن م تتمك

كانــوا دائمــا يرفضــون تــرك البيــت.

ــاب  ــالة واتس ــال رس ــل لك ــة، أرس ــرف بسرع ــاول الت ــرر ان يح ق

بسرعــة يســأله ان كان بإمكانــه الســفر، حــاول ان يجعله يفهــم ان هناك 

خطــرا عليــه، طلــب منــه أن يذهــب لمقابلــة بنــت خالتــه ويبلغهــا انــه 

مضطــر للســفر لأمــر طــارئ ويطلــب منهــا ان تنقــل والدتــه ووالدهــا 

للعيــش معهــم لحــن عودتــه.

كان قــد تحــدث مــع بعــض المهاجريــن القادمــن مــن دولــة تشــاد، 

ابلغــوه ان الســفر مــن تشــاد أكــر ســهولة من الســفر عــر ليبيــا، ويمكن 

لقريبــه المســافر الحصــول عــى جــواز تشــادي، وببعــض المجهــود والمــال 

يمكــن الحصــول عــى فيــزا في جــواز الســفر.

طلــب مــن كــال ان يبلــغ والديــه انــه مســافر لأمــر هــام، وســيعود 

قريبــا وعليهــم الانتقــال مؤقتــا للعيــش مــع ســكينة ابنــة اخــت والدتــه، 
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وطلــب منــه ان يســافر فــورا، وبأيــة وســيلة ممكنــة، وسيرســل لــه كل 

مــا يحتاجــه مــن مــال بمجــرد وصولــه الى تشــاد.

ــي  ــن ان ي ــة او أي شيء يمك ــل حقيب ــه الحــذر والا يحم ــب من طل

بنيتــه الســفر، فقــط جــواز الســفر وبعــض المنصرفــات، كــا طلــب منــه 

أن ينبــه ابنــة خالتــه أن تنتظــر حتــى يســافر، ثــم تحــر لنقــل والديــه 

الى بيتهــا، حتــى لا ينتبــه أحــد الى أنــه ينــوي الســفر.

مســاء اليــوم نفســه كان كــال في الفــاشر، أبلــغ ســعيد انه سيســتقل 

عربــة الى مدينــة ابــي وســيصل انجمينــا غــدا ظهــرا، حــن غــادر الفاشر 

أرســل كــال رســالة أخــرى، وطــأن ســعيد ان كل شيء يســر بصــورة 

ــه مجــرد ان  ــه خــال ســاعات ســيعبر الحــدود وســيتصل ب ــدة، وان جي

يصــل الى مدينــة ابــي.

لم يســتطع ســعيد النــوم طــوال الليــل، ربمــا بســبب ضعــف الانترنــت 

في المنطقــة الحدوديــة، لم يقــرأ كــال الرســائل التــي أرســلها ســعيد بعــد 

مغــادرة كــال للفاشر.

كان قــد قــرّر الا يذهــب تلــك الليلــة الى العمــل في المطعــم، لكنــه 

فكــر انــه لــن يســتطيع النــوم قبــل أن يطمــن عــى وصــول كــال الى 

داخــل تشــاد، وان مــن الأفضــل لــه أن يذهــب الى العمــل، ربمــا يحــول 

ــر  ــتمر في الخط ــر المس ــق والتفك ــن القل ــه وب ــل بين ــغال بالعم الانش

ــه شــقيقه. الــذي يمكــن ان يتعــرضّ ل
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قــام يزيــد مــوسى وعــدد مــن المحرريــن بتمشــيط العاصمــة المثلثــة 

ــة الصغــرة ونقــاط  ــى المراكــز الصحي ــا، لم يتركــوا مستشــفى أو حت كله

الشرطــة في أطــراف العاصمــة، قامــوا بطباعــة صــورة هاجــر، وتوزيعهــا 

ــك لم  ــن كل ذل ــة، لك ــون الصحيف ــم تليف ــع رق ــات م ــن التجمع في أماك

يثمــر شــيئا.

توقــف إصــدار صحيفــة الفجــر بســبب نهــب كل أجهــزة الكمبيوتــر، 

ــة،  ــرة ممكن ــول ف ــة لأط ــل الصحيف ــدون تعطي ــم يري ــا أنه كان واضح

ــا، اســتولوا عــى كل الأجهــزة  ــر كله لم يكتفــوا بحمــل أجهــزة الكمبيوت

التــي عــروا عليهــا في المــكان، حتــى ثلاجــات المــاء والطابعــات الصغــرة 

ــة،  ــوارات الصحفي ــتخدم للح ــي تس ــجيل الت ــزة التس ــرات وأجه والكام

وحطمــوا المكاتــب بعــد أن نــروا محتويــات إدراجهــا عــى الأرض، قــام 

رجــال الشرطــة بمعاينــة المــكان، بــدا عليهــم وهــم يفحصــون كل شيء 

بصــورة آليــة أنهــم يعرفــون الفاعــل.

ســأل ضابــط الشرطــة رئيــس التحريــر إن كان يشــك في شــخص مــا، 

ــادث  ــن الح ــوم م ــل ي ــت قب ــم تعرض ــدى زميلاته ــم أن إح ــح له أوض

ــة، قــال: اعتقــد إنّ هنــاك رابــط بــن  إلى الاختطــاف مــن جهــة مجهول

الواقعتــن، لم يــزد عــن ذلــك ولم يســال الشرطــي عــن ظــروف اختطــاف 

الصحفيــة، أو لمــاذا يعتقــد رئيــس التحريــر بوجــود رابــط بــن الحادثتين.

ــر هــو أيضــا للبحــث والســعي مــع المحامــي  ــس التحري تفــرغ رئي

لمحاولــة الاتصــال مــع بعــض النافذيــن عــلّ أحدهــم يتمكــن مــن 
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ــاعدة. ــم المس تقدي

اتصلــت والــدة هاجــر في اليــوم الســابع كان صوتهــا مضطربــا وهــي 

تبلغــه أنهــم عــروا عــى ابنتهــا ملقــاة في الشــارع بــن الحيــاة والمــوت.

أسرع محمــد نــور الديــن إلى هنــاك، عــرف مــن بعــض شــباب الحــي 

الذيــن التقــوه أمــام البيــت أن ســيارة بــدون لوحــات، توقفــت في وقــت 

متأخــر مــن ليــل أمــس في جــزء مظلــم مــن الميــدان وســط الحــي وقاموا 

ــم لاذوا  بحمــل هاجــر مــن داخــل الســيارة، ووضعوهــا عــى الأرض، ث

بالفــرار بعربتهــم، أوضحــوا أنهــم شــاهدوا العربة أثنــاء وقوفهــا المريب، 

وأسرعــوا نحوهــا وقبــل وصولهــم كانــت قــد انطلقــت مــرة أخــرى.

كان واضحــا أنهــا تعرضــت للتعذيــب، هــالات ســوداء حــول العيــون، 

ــد  ــا بع ــذي عاينه ــب ال ــب الطبي ــمها، طل ــزاء جس ــوض في كل أج ورض

ــفى،  ــورا إلى المستش ــا ف ــب نقله ــن، طل ــور الدي ــد ن ــتدعاه محم أن اس

ــاة تعرضــت فيــا يبــدو لتعذيــب شــديد  ــر أنّ الفت أسّر لرئيــس التحري

ــداء جنــي، ولاعت

ــر  ــاك ك ــفى، كان هن ــة في المستش ــعافات سريع ــا إس ــت له أجُري

في إحــدى يديهــا، اســتدعت وضعهــا في الجبــس، نظُفــت جروحهــا، 

ــوم، نامــت  ــوي استســلمت عــى اثرهــا للن ــدئ ق ــة مه ــت حقن وأعطي

والدتهــا بجانبهــا وبقــي رئيــس التحريــر ويزيــد وبعــض الزمــاء الآخرين 

ســاهرين طــوال الليــل، في الصبــاح كانــت لا تــزال مرهقــة، لاحــظ 

الطبيــب ارتفاعــا في درجــة الحــرارة، طلــب مــن المعمــل فحــص الــدم، 

وجــدوا أنهــا مصابــة أيضــا بالملاريــا، شرح الطبيــب لرئيــس التحريــر أن 

الملاريــا ربمــا إصابتهــا بســبب الإرهــاق الشــديد وســوء التغذيــة، حقنهــا 
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الطبيــب فــور ظهــور نتيجــة الفحــص، بــدواء آرتيمــر المضــاد للملاريــا.

في اليــوم الثالــث كانــت حالتهــا قــد تحســنت كثــرا، قــال الطبيــب 

إنــه يمكــن أن تذهــب إلى البيــت وســيقوم بزيارتهــا يوميــا، قــام رئيــس 

ــا في  ــرة وجوده ــوال ف ــت، ط ــا إلى البي ــع والدته ــا م ــر بإعادته التحري

المستشــفى لم تتكلــم هاجــر، ولم تــرد عــى أســئلة رجــل الشرطــة الــذي 

ــا  ــي وجهه ــوع تغط ــت الدم ــفى، كان ــر المستش ــى تقري ــاء ع ــاء بن ج

ــال الطبيــب بعــد أول  ــة في البيــت، ق باســتمرار، اســتمرت نفــس الحال

زيــارة لهــا في البيــت لرئيــس التحريــر، وبعــد أن حقنهــا بالجرعــة الأخيرة 

مــن دواء الملاريــا، إنّ مــن الأفضــل عرضهــا عــى طبيــب نفــي، أوضــح 

أنهــا تعــاني في الغالــب مــن انهيــار عصبــي أو اكتئــاب حــاد.

ــن  ــر ع ــس التحري ــه رئي ــل ب ــذي اتص ــي ال ــب النف ــذر الطبي اعت

ــروا  ــه، اضط ــة إلى عيادت ــار المريض ــب إحض ــت، وطل ــور إلى البي الحض

ــا  ــت، فحصه ــن البي ــة في التحــرك م ــرة أخــرى، لم تكــن راغب ــا م لحمله

ــة وطلــب أن يراهــا مــرة أخــرى خــال  الطبيــب، وكتــب بعــض الأدوي

ــا  ــاعدة والدته ــة بمس ــت المريض ــد أن خرج ــب بع ــبوع، شرح الطبي أس

لرئيــس التحريــر وليزيــد مــوسى، معتقــدا أنهــا إخــوة المريضــة، أنهــا قد 

تعرضــت لاعتــداءات شــديدة ربمــا أيضــا اعتــداء جنســيا، وان الصدمــة 

ســببت لهــا انهيــارا عصبيــا، وقــد تحتــاج إلى عــاج طويــل لمعالجــة آثــار 

ــة الناتجــة عــن تجربــة غــر عاديــة. الصدمــة القوي

اقــرح عليهــا الطبيــب رفــع مذكــرة إلى المنــدوب الســامي لحقــوق 

الإنســان عــر مكتــب الأمــم المتحــدة في الخرطــوم، قــال لهــا أنــه عالــج 

ــا الاعتقــال والتعذيــب خــال الســنوات الأخــرة،  حــالات كثــرة لضحاي

وانّ هــذه ممارســة يوميــة عاديــة لجهــاز الأمــن والمخابــرات.
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ــج  ــوم، ودواء آخــر يعال ــى الن ــا دواء يســاعد ع ــب له ــه كت ــال إن ق

ــار الصدمــة، قــال إن الأدويــة وحدهــا لــن تكــون كافيــة وأنّ  بعــض آث

هنــاك عــاج متخصــص لمثــل هــذا النــوع مــن الصدمــات، لكنــه يفضــل 

أن يبــدأ هــذا العــاج بعــد تعافيهــا مــن آثــار الجــروح وكسر اليــد، أوصى 

ــع المريضــة عــى مــدار الســاعة،  ــاك مــن يتاب ــأن يكــون هن الطبيــب ب

أوضــح أن المريــض في مثــل هــذه الحــالات قــد يقُــدم عــى الانتحــار.

شــكره رئيــس التحريــر ولحــق بهــا، توقــف عنــد صيدليــة قريبــة 

مــن عيــادة الطبيــب لــراء الأدويــة، وجــد دواء واحــدا ولم يعــر عــى 

الآخــر تطــوّع يزيــد بالذهــاب إلى صيدليــة أخــرى قريبــة، وفعــا عــاد 

بالــدواء بعــد قليــل.

أعادهــم إلى البيــت، أبلــغ محمــد نــور الديــن والــدة هاجــر بوصيــة 

الطبيــب حــول ضرورة الانتبــاه لهاجــر طــوال الوقــت، حتــى لا يحملهــا 

الاكتئــاب الشــديد عــى أن تــؤذي نفســها. اقــرح يزيــد أن يقــي الليــل 

معهــا ربمــا تكــون هنــاك حاجــة لأي شيء، شــكره رئيــس التحريــر عــى 

مبادرتــه، رحّبــت والــدة هاجــر بالفكــرة، وَاعَــدْت لــه بسرعــة غرفــة في 

الفنــاء مخصصــة للضيــوف.

أعادوهــا مــرة أخــرى بعــد أيــام إلى الطبيــب النفــي، فحصهــا مــرة 

أخــرى، لكنهــا لم تــرد عــى تســاؤلاته، عــرف مــن والدتهــا أنهــا لا تنــام 

جيــدا رغــم اســتخدامها للــدواء، كتــب الطبيــب دواء أقــوى وطلــب أن 

ــدة  ــتغرق ع ــد يس ــذي ق ــاج ال ــن الع ــة م ــة الثاني ــدأ المرحل ــا ليب يراه

ــه  ــب إن ــال الطبي ــد، ق ــر الي ــا وك ــافى جروحه ــرد أن تتع ــهر، بمج أش

يتوقــع رؤيتهــم بعــد حــوالي شــهرين هــي الفــرة التــي يحتاجهــا عظــم 

اليــد ليلتئــم.
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كانــت الأم تحــاول طــوال النهــار أن تغذيهــا حســب تعليــات 

الطبيــب حتــى تلتئــم الجــروح والكســور، كانــت تحــر الترمــس 

ــة  ــه في سرع ــا بفائدت ــض جاراته ــا بع ــد أن أوصته ــرة، بع ــات كب بكمي

ــام. ــور العظ ــفاء كس ش

بقــي يزيــد معهــم، كان يذهــب أحيانــا أثنــاء النهــار بعــد أن يشــري 

لهــم كل طلبــات البيــت، يذهــب إلى بيتهــم يبقــى لبعــض الوقــت مــع 

ــا  ــل أن يعــود إلى بيــت هاجــر، كان يذهــب أحيان ــه، قب ــه واخوت والدت

إلى الصحيفــة رغــم أن محمــد نــور الديــن أبلغــه أن لا داعــي لحضــوره 

ــه مــن عمــل الآن هــو أهــم مــن  ــا يقــوم ب ــاك شيء، وان م فليــس هن

أيــة عمــل آخــر.

ــال لرئيــس  ــر لوحدهــا، ق ــس التحري ــد مــع رئي ــوم كان يزي ذات ي

التحريــر، يبــدو أنهــا تعرضّــت كــا قــال الطبيــب للاغتصــاب مــن هــؤلاء 

ــو ألا  ــال أرج ــرج وق ــض الح ــه ببع ــر إلي ــس التحري ــر رئي ــكلاب، نظ ال

تقــول هــذا الــكلام لأي مــن الزمــاء، أو أي إنســان آخــر، أنــت تعــرف 

ــا. حساســية هــذا الأمــر في مجتمعن

قــال يزيــد ولأننــي أعرف حساســية هــذا الأمــر جئت لأتحــدث إليك.

قال رئيس التحرير مندهشا: ماذا تريد أن تقول؟

ــا  ــد أن وافقــت هاجــر أن أقــوم بعقــد زواجــي منه ــد أري ــال يزي ق

فــورا!

بــدا عــى وجــه رئيــس التحريــر شــعور غريــب، مزيــج مــن الدهشــة 

والإعجــاب، عــرف أن يزيــد كان يشــعر أن هاجــر تغــرق في بحــر صدمــة 

الخــوف مــن نظــرة النــاس والمجتمــع أكــر مــن آلام التعذيــب والجــروح، 
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وأنــه يمــد يــده لإنقاذهــا.

ــم قــال: إننــي أشــكرك عــى موقفــك النبيــل، هــذا  صمــت قليــا ث

ــن  ــرام، لك ــه إلا الاح ــك إزائ ــل، لا أمل ــان أصي ــن إنس ــم م ــف كري موق

المشــكلة أنــت تــرى أنهــا حســب كلام الطبيــب مصابــة بصدمــة، تحتــاج 

لعــاج طويــل، ومــن الصعــب مفاتحتهــا الان في أمــر كهــذا، رغــم أننــي 

متأكــد أنهــا ســتقدر لــك يومــا هــذا الصنيــع.

شــعر يزيــد ببعــض خيبــة الأمــل: قــال كنــت أعتقــد أن مثــل هــذا 

الأمــر سيســاعدها عــى تجــاوز المحنــة.

نعــم قــال رئيــس التحريــر لكــن المشــكلة في الخطــوة الأولى كيــف 

الســبيل لمفاتحتهــا في مثــل هــذا الأمــر الآن، دعنــا ننتظــر قليــا ونــرى 

ــا نأمــل خــرا  نتائــج العــاج، الأيــام تــداوي الكثــر مــن المصائــب، دعن

ربمــا خــال أيــام تســتعيد رغبتهــا في الــكلام، ونفاتحهــا في الأمــر.

ــد في مســاعدتها،  ــة يزي ــط برغب لكــن هاجــر الســناري لم تســمع ق

ــل نحــوه  ــدأت هــي نفســها تشــعر بمي ــا، وب ــه يحبه ــت تعــرف بأن كان

في الفــرة مــا قبــل اختطافهــا، لكــن تلــك البــذرة لم يقــدر لهــا قــط أن 

تنمــو وتــرى الضــوء، في نفــس ذلــك اليــوم الــذي تحــدث فيــه يزيــد مــع 

رئيــس التحريــر، أيقظتــه الأم نائحــة في وقــت متأخــر مــن الليــل، قالــت 

إن هاجــر لا تســتطيع التنفــس، أسرع يزيــد بنقلهــا إلى المستشــفى كان 

ــا في حــال  ــا لاســتخدامها لي ــد يومي ــه ليزي ــرك عربت ــر ي ــس التحري رئي

حــدوث أمــر طــارئ، نقلهــا يزيــد بسرعــة إلى المستشــفى، بذلــوا جهــدا 

ــب  ــال الطبي ــا لإنقاذهــا في قســم الطــوارئ لكــن دون جــدوى، ق خارق

إنهــا تناولــت جرعــة عاليــة مــن الــدواء المنــوّم.
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رغــم انشــغاله بالعمــل طــوال الليــل لكــن ســعيد بقــي قلقــا عــى 

شــقيقه، ينظــر في شاشــة تليفونــه كل بضــع دقائــق أمــا أن تصــل رســالة 

تزيــل قلقــه، لكــن الجهــاز بقــي جثــة هامــدة، عــاد إلى مركــز اللجــوء 

صباحــا مرهقــا وأخلــد إلى نــوم مشــوش، رأى فيــه كــال وقــد حاصرتــه 

ميــاه الســيول، اســتيقظ فزعــا منتصــف النهــار، قبــل أن يفتــح عيونــه 

ــاك  ــت هن ــز مــن الفرحــة، كان ــه، قف ــام عيني ــع التليفــون أم ــدا، رف جي

رســالة مــن كــال، يعتــذر فيهــا عــى التأخــر في الــرد عــى رســائله، قــال 

إنــه وصــل مدينــة ابــي صباحــا، وأنــه أضــاع بعــض الوقــت، قبــل أن 

يعــر عــى متجــر لأجهــزة التليفــون، ويقــوم بــراء كارت جديــد وشــحن 

ــوف  ــدة، س ــورة جي ــر بص ــح أنّ كل شيء يس ــول، أوض ــه المحم تليفون

يســتقل حافلــة أخــرى، وســيصل مســاء اليــوم إلى انجمينــا وعــده ســعيد 

ــا وكل  ــة في أنجمين ــال للإقام ــن م ــه م ــا يحتاج ــه كل م ــل ل ــأن يرس ب

منصرفــات الســفر.

ــف أســنانه  ــه ونظّ ــا عــى كــال، غســل وجه بعــد أن اطــأن قلي

وحلــق ذقنــه، وقــى بعــض الوقــت في دورة الميــاه، ثــم اغتســل وأعــد 

لنفســه وجبــة خفيفــة مــن البيــض المقــي والقهــوة، كان لا يــزال يشــعر 

ــي قضاهــا في الســجن إنّ  ــه ســمع مــرة في الفــرة الت ــق، يذكــر أن بالقل

انجمينــا تعــج بعمــاء جهــاز الأمــن التابــع للإخــوان المســلمين، بســبب 

أنّ تشــاد كانــت مقــرا لبعــض الحــركات المتمــردة في إقليــم دارفــور.

كان قــد حصــل عــى رقــم تليفــون مهاجــر تشــادي يقــوم بتحويــل 
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النقــود إلى تشــاد، يقــوم باســتلام النقــود ويتصــل بشــخص في أنجمينــا 

لتســليم المبلــغ للمرســل إليــه. مســاء بعــد أن اطــأن إلى وصــول كــال 

إلى انجمينــا قــام بإرســال المــال لشــقيقه ليدفــع تكلفــة الفنــدق الــذي 

ســيقيم فيــه، ويدفــع مبلغــا مــن المــال لشــخص مــا سيســاعده في 

الحصــول عــى جــواز ســفر تشــادي، ولتغطيــة كل منصرفاتــه الأخــرى، 

ووعــده بــأن يرســل لــه منصرفــات الســفر خــال أيــام، بمجــرد أن يحصــل 

عــى جــواز الســفر.

كــال قــى بضعــة أيــام قبــل أن يعــر عــى شــخص وعــده 

ــا في الشرطــة، ســاعده  بالمســاعدة في اســتخراج جــواز ســفر، كان جندي

ــل  ــر الرج ــه، أح ــرف إلي ــى التع ــدق ع ــتقبال الفن ــي اس ــد موظف أح

لكــال أوراقــا لتعبئــة معلوماتــه وطلــب منــه إحضــار صــور، دفــع لــه 

كــال جــزءا مــن المبلــغ الــذي طلبــه ، وبقــي في الانتظــار، كانــت المدينة 

تشــبه أي مدينــة في الســودان، وفي كل الشــوارع التــي كان يتســكع فيهــا 

أثنــاء النهــار، كان يســتمع إلى الأغــاني الســودانية تنطلــق مــن المطاعــم، 

ــو. ــع أقــراص الفيدي ــل وبي ــع أجهــزة الموباي ومتاجــر بي

ســعيد كان يتحــدث معــه يوميــا، حــى لــه كــال كثــرا عــن الأحــوال 

داخــل الوطــن، وعــن معانــاة النــاس بســبب الغــاء والبطالــة المنتــرة 

ــة  ــرص عمــل بســبب أن الحكوم ــن لا يجــدون ف وســط الشــباب، الذي

ــه يتوقــع أن تنفجــر الأوضــاع  تفضــل فقــط تعيــن أعضــاء حزبهــا، وأن

ــوال  ــون أنّ الأح ــوا يتوقع ــام كان ــل النظ ــعيد أنّ أه ــح لس ــا، أوض قريب

ــو  ــدث ه ــا ح ــن م ــا، لك ــزة م ــوب بمعج ــال الجن ــد انفص ــتنفرج بع س

ــا، ازدادت الأحــوال ســوءا. العكــس تمام

ــي  ــفر، وأن الشرط ــواز الس ــتلم ج ــه اس ــام أن ــد أي ــال بع ــه ك أبلغ
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نفســه الــذي قــام باســتخراج جــواز الســفر اتفــق معــه عــى أن يقــوم 

ــزا، لقــاء مبلــغ آخــر مــن المــال، أوضــح  بإجــراءات الحصــول عــى الفي

ــه تبقــى معــه بعــض المــال ســيدفعه كدفعــة أولى للشرطــي،  كــال أن

ــه لعمــل  ــغ المتفــق علي ــة المبل ــع بقي ــغ آخــر ليدف ــه ســيحتاج لمبل لكن

الفيــزا ولــراء تذاكــر الســفر، وعــده ســعيد أنــه سيرســل لــه كل المبلــغ 

ــواز  ــي ج ــه الشرط ــاد ل ــتعدا أن أع ــون مس ــى يك ــورا، حت ــوب ف المطل

ــة لحظــة. الســفر في أي

شــعر ســعيد ببعــض الارتيــاح، الأمــور تســر بصــورة جيــدة، لكنه كان 

لا يــزال يشــعر بقلــق خفــي، مــا لم يركــب شــقيقه الطائــرة لــن يطمــن 

ــة البحــر  ــي تبقــت معــه مــن رحل ــل كل النقــود الت ــام بتحوي ــه، ق قلب

وكل النقــود التــي قــام بادخارهــا مــن العمــل في إيطاليــا وبعــد وصولــه 

ــات  ــكل منصرف ــب ل ــيكفي في الغال ــولا س ــا معق ــا، كان مبلغ إلى فرنس

ــه إلى فرنســا، اســتلم كــال المبلــغ في اليــوم التــالي،  كــال حتــى وصول

كتــب لســعيد أنــه اســتلم المبلــغ، وأنّ الشرطــي وعــده أنــه ســيعيد إليــه 

ــام، وعــده الشرطــي أيضــا  ــة أي الجــواز خــال أســبوع تبقــت منــه ثلاث

ــه لــراء تذكــرة الســفر  ــة ســفر بعــض أصدقائ ــه ســيأخذه إلى وكال بأن

وحجــز مقعــد الطائــرة، ذكــر في نهايــة رســالته أنــه يريــد الذهــاب الآن 

إلى الســوق بحثــا عــن معطــف، لأنــه ســمع أن الــرد أصبــح شــديدا في 

أوروبــا.

ــالة،  ــك الرس ــعيد تل ــى س ــن تلق ــاء ح ــة مس ــاعة الثامن ــت الس كان

ســتكون تلــك آخــر رســالة يتلقاهــا مــن شــقيقه، خــال دقائــق قليلــة 

أصبــح تليفــون كــال مغلقــا، بقــي ســعيد قلقــا طــوال الليــل رغــم أنــه 

حــاول أن يطمــن نفســه، ربمــا فرغــت بطاريــة التليفــون الموبايــل وهــو 
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خــارج الفنــدق، لم يذهــب إلى العمــل تلــك الليلــة وبقــي ســاهرا حتــى 

الصبــاح.

استســلم قرابــة الفجــر للنــوم بســبب الإرهــاق الشــديد، لكنــه 

اســتيقظ بعــد حــوالي ســاعتين، أمســك بجهــاز الموبايــل أمــا في أن 

تكــون رســالة مــن كــال قــد وصلــت، لم يجــد شــيئا، أرســل لــه رســالة 

أخــرى، لم تكــن هنــاك إشــارة تفيــد بوصــول الرســالة، حــاول الاتصــال 

بــه، فهــم مــن الرســالة المســجلة أنّ التليفــون مغلــق، تذكــر أن كــال 

كان قــد أرســل لــه في إحــدى رســائله اســم ورقــم تليفــون الفنــدق الــذي 

ــات  ــاك مجموع ــه ســمع أن هن ــب ضاحــكا أن ــد كت ــه، كان ق ــم في يقي

مــن الصبيــة، تخطــف التليفــون الموبايــل أثنــاء اســتخدامه في الشــارع، 

أخــى أن يختطــف أحدهــم تليفــوني! تذكــر ســعيد تلــك الرســالة 

ــد  ــم ق ــون أحده ــه أن يك ــن قلب ــى م ــل تمن ــض الأم ــك بع ــاه ذل وأعط

خطــف جهــاز تليفــون شــقيقه، وأن يكــون ذلــك هــو الســبب في عــدم 

ــالات. ــائل أو الاتص ــى الرس رده ع

ــن  ــا م ــخص م ــه ش ــدق، رد علي ــون الفن ــم تليف ــاشرة برق ــل مب اتص

اســتقبال الفنــدق، عرفّــه ســعيد بنفســه وســأله إن كان شــقيقه موجــود 

في الفنــدق، قــال الرجــل: إن كــال خــرج بالأمــس ولم يعــد مــرة أخــرى، 

ربمــا تأخــر في الخــارج لســبب مــا لأنــه لم يعــد مفتــاح حجرتــه، ولا تــزال 

بعــض ملابســه موجــودة في الغرفــة!

ــد أنهــم اختطفــوه! لا  ســقط ســعيد أرضــا مــن هــول الصدمــة، لاب

ــه  ــك نفس ــد أن تمال ــع، بع ــد وق ــه ق ــا كان يتوقع ــوأ م ــن أن أس ــد م ب

قليــا عــاد ليتصــل بالفنــدق، ســأل الرجــل عــن الشرطــي الــذي اســتخرج 

ــه  ــال الرجــل إن زميل ــه، ق ــا يعــرف شــيئا عن جــواز الســفر لكــال ربم
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الآخــر قريــب للشرطــي وهــو الــذي عــرفّ كــال بــه، لكنــه غــر موجــود 

الآن، ووعــد ســعيد أنــه بمجــرد حضــوره ســيطلب منــه الاتصــال بقريبــه 

الشرطــي لســؤاله عــن كــال، ويمكنــه أن يعــاود الاتصــال خــال بضــع 

ســاعات.

شــعر ســعيد أنــه ســيفقد عقلــه، كان يعتقــد أنــه يمكنــه أن ينتــزع 

ابــن عمــه النقيــب عبــد اللــه مــن بــن أيديهــم، فــإذا هــو يخسر شــقيقه 

أيضــا، مــاذا ســيقول لوالديــه؟ هــل يقــول لهــم أنــه قــام بنفســه بدفــع 

شــقيقه إلى حتفــه؟ ومــن ســرعى والديــه؟ هــل يعــود هــو أيضــا ليلقــى 

حتفــه أم يبقــى بعيــدا ليمــوت مــن القلــق عــى شــقيقه الــذي انضــم 

لقائمــة المفقوديــن، ومــن القلــق عــى والديــه.

تذّكــر في غمــرة القلــق والجنــون الــذي انتابــه، المثــل الــذي يقــول: 

)جــاء يكحلهــا فأعماهــا( كانــت الدمــوع تغطــي وجهــه وهــو يــردد: يــا 

ليتنــي لم أبحــث عــن النقيــب عبــد اللــه، ليتنــي لم أخبرهــم أننــي أملــك 

تلــك المســتندات اللعينــة التــي دمرتنــي ودمــرت أسرتي كلهــا!

ــت  ــكاره: لازل ــب أف ــه، ويحــاول ترتي ــل يمســح دموع ــد قلي ــدأ بع ب

أملــك الورقــة التــي تعنــي لهــم الكثــر، ســأقاتلهم حتــى النهايــة وســأثأر 

لــكل مــا فعلــوه بي وبــأسرتي! وســأبدأ مــن ســفارتهم هنــا!

ــر  ــاء التفك ــدوء وصف ــاظ باله ــرف أنّ الاحتف ــا، ع ــدأ قلي ــدأ يه ب

ســيكون الوســيلة الوحيــدة للنيــل منهــم، اتصــل مــرة أخــرى بالفنــدق، 

تحــدّث مــع الرجــل الآخــر قريــب الشرطــي، أبلغــه الرجــل أنــه اتصــل 

بصالــح قريبــه الشرطــي، الــذي أوضــح أنــه أيضــا يحــاول منــذ الأمــس 

الاتصــال بكــال دون جــدوى، لأنــه يريــد تســليمه جــواز الســفر بعــد 
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ــزا. أن قــام بعمــل الفي

ســأل ســعيد موظــف الفنــدق إن كان بإمكانهــم عمــل بــاغ للشرطة، 

قــال الرجــل إنــه ســيتصل بقريبــه الشرطــي مــرة أخــرى لســؤاله كيــف 

يجــب عمــل ذلــك، ترجّــاه ســعيد أن يقــوم بذلك فــورا لأن حياة شــقيقه 

ربمــا تكــون في خطــر، وشرح لموظــف الفنــدق باختصــار أنــه يخــى أن 

يكــون جهــاز الأمــن الســوداني قــد اختطف شــقيقه، بــدا الرجل متشــككا 

قليــا، أوضــح: ربمــا تكــون جريمــة سرقــة، ربمــا كان مــع شــقيقك مبلــغ 

مــن المــال! لكــن عمومــا ســأبلغ الشرطــة بمــا قلتــه لي عنــد فتــح البــاغ، 

لابــد أنهــم يعلمــون إن كان للأمــن الســوداني وجــود في المدينــة.

فكّــر ســعيد أن يســافر إلى انجمينــا لكنــه لم يكــن يملــك أيــة وثيقــة 

ســفر، وحتــى لــو حصــل عــى الوثيقــة لابــد أنهــم ســيقتلونه هنــاك في 

لحظــات مــادام اختطفــوا شــقيقه بتلــك الســهولة، ودون أن يتركــوا أيــة 

أثــر.

ــع أن تصلــه رســالة عــر البريــد الإلكــروني لكنــه لم يجــد شــيئا  توقّ

ــوم، ظــل يعــاود الاتصــال بالفنــدق حتــى تأكــد أنهــم  ــة الي حتــى نهاي

ــري  ــم بالتح ــة وعدته ــة، وانّ الشرط ــدى الشرط ــاغ ل ــل ب ــوا بعم قام

ومراقبــة كل الســيارات والحافــات التــي تســافر شرقــا أمــا في العثــور 

ــه إلى الســودان. ــه عــى نقل ــي اختطفت ــة الت ــه أن أقدمــت الجه علي

ــاء  ــة اختف ــره بواقع ــه وأخ ــالي بمحامي ــوم الت ــعيد في الي ــل س اتص

شــقيقه في إنجمينــا، أوضــح انــه يعتقــد أنّ جهــاز الأمــن والمخابــرات قــام 

باختطافــه، طمأنــه المحامــي أنــه ســيقوم بكتابــة تقريــر عــن الواقعــة، 

ويرســله مــع معلومــات شــقيقه إلى منظمــة الصليــب الأحمــر، وعــدد 
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مــن منظــات حقــوق الإنســان، وسيرســل أيضــا بالمعلومــات الجديــدة 

ــن  ــب م ــن ســعيد أن يطل ــط م ــب فق ــدل الفرنســية، طل إلى وزارة الع

موظــف الفنــدق إرســال صــورة مــن بــاغ الشرطــة عــن طريــق الفاكــس 

أو الإيميــل.

بــدأ ســعيد يفكــر بهــدوء أكــر في اليــوم الثالــث، مؤكــد أنهــم 

ســيتصلون بــه لمســاومته، ســيعطيهم ذاكــرة الفــاش، وســيحاول إنقــاذ 

ــالات، وســيفترضون  ــم ســيضعون كل الاحت ــاة شــقيقه، يعــرف أنه حي

أنــه يحتفــظ بصــور أخــرى مــن المســتندات! ســيحاول أن يجــاري 

ألاعيبهــم دون أن يتــورط في أيــة تنــازلات أو يســتجيب لإغراءاتهــم.

كان عقلــه يعمــل بسرعــة، يحــاول في نفــس الوقــت أن يفكــر بهدوء، 

ــة أخطــاء أخــرى، يجــب أن يقــوم بترتيــب أوضــاع  حتــى لا يرتكــب أي

والديــه، وضــان ألا يؤثــر غيــاب كــال عليهــا، يبحــث عــن منظــات 

ــه إجــراءات الحصــول  ــع مــع محامي ــا مســاعدته، يتاب ــات يمكنه أو جه

عــى إقامــة،

ــة إن  ــة الحرك ــان حري ــفر لض ــة س ــى وثيق ــول ع ــه الحص ــح ل تتي

ــكان. ــه في أي م ــاء والدي ــفر، للق ــر للس اضط

بعــد أســبوع وصلــت رســالة أخــرة مــن تليفــون شــقيقه، كان واضحا 

مــن صيغتهــا أنــه لم يكتبها:

ــن  ــر الدي ــك ن ــك صديق ــيتصل ب ــر، س ــن بخ ــت أرض الوط وصل

خــال أيــام للســام عليــك واســتعادة ذكريــات أيــام رفقــة الزمــن 

الجميــل!

تأمّــل ســعيد الرســالة بقلــب منفطــر، مــن خــال دمــوع جفّــت في 
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ــد  ــارة ترق ــا، إلى كل إش ــرف فيه ــاذ إلى كل ح ــاول النف ــه، ح ــاع عيني ق

بــن ســطورها القليلــة، ألقــى التليفــون الــذي كان يصــدر صفــرا حــادا 

ــا بقــرب نفــاذ بطاريتــه، ألقــاه بجانبــه وللمــرة الأولى لم يفكــر في  إيذان

إعــادة شــحنه: إذن فقــد كتبهــا نــر الديــن: زميــل أيــام رفقــة الزمــان 

الجميــل!

***

ــت  ــواني، راج ــوري الإخ ــر الديكتات ــر البش ــام عم ــقوط نظ ــد س بع

ــن آلاف  ــرة م ــدادا كب ــل، أن أع ــائط التواص ــر وس ــة ع ــائعات قوي ش

المفقوديــن خــال تلــك الحقبــة المظلمــة، قــد عُــر عليهم في حــال مزرية 

في ســجون سريــة تحــت الأرض، في أنحــاء مختلفــة مــن الســودان، لكــن 

أحــدا مــن هــؤلاء المفقوديــن وبعــد مــرور أكــر مــن عــام عــى ســقوط 

الديكتاتــور لم يعــد بعــد إلى ذويــه.






